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تـمـهـيــد

في الجـزء الرابع من هذه السلسـلة، وقد اسـميناه «زمن فتـح الكبيرة» توقفنا 
طويـلاً عنـد واحـدة مـن اهـم معارȠهـا الكبـيرة، وحاوجـا ابـراز واحد مـن أنبل 
ملاحـم صمـود اكخـورة الفلسـطينية وثباتهـا في الملمـات، الـتي كثيراً مـا واجهت 
اكندقيـة اكخائـرة لب مـدى العقـود الطويلـة السـابقة، لا سـيما وان ثورتنا كانت 
ثـورة اكنـادق باȅرجـة الأوȞ، هـذه اكنـادق التي خندت المسـتحيل، وخكسـت 
اتجـاه الريـح، وصنعـت في نهاية مطـاف قصير فجـراً فلسـطينياً لم تنطفئ شمسـه 

رغـم كل مـا كد سـماءنا مـن غيوم سـوداء.

اذ يـكاد هـذا الجزء، وهـو الرابـع، ان يكـون مقتصراً لب معرȠـة بيروت، 
أي لب الغـزو الاسرائيـلي لأول خصمـة عربيـة خم ١٩٨٢، ومـا سـبق ذلـك الغزو 
ورافقـه مـن حيثيـات وتطـورات ومشـاهد بطولة ومؤامـرات، كانـت في مجموعها 
هي المعرȠـة بـكل تفاصيلهـا، وȡنـت ايضـاً هي الملحمـة بـكل تجلياتهـا، فيمـا 
كانـت خواتيمهـا الخطـوة الأوȞ لب طريـق العودة الى فلسـطين، وفق مـا عبر عنه 
قائـد اكخـورة ورمزهـا يـاسر عرفـات، عندمـا سـأȄ الصحافيـون؛ الى اين مـن هنا 
يـا أبـا عمـار؟ فأجـاب بثقـة؛ الى فلسـطين. وقـد تحقق ذلـك بعد نحو عقـد واحد 

السـنوات. من 

Ȇلـك كان منطقيـاً وضروريـاً ان نخصـص جـزأ كامـلاً مـن هذه السلسـلة 
لمعرȠـة بـيروت، وان نحـاول مـا امكـن الإضـاءة عليهـا مـن كل الجوانـب، فـهي 
معرȠتنـا العسـكرية الكـبرى الأخـيرة في كنـان، وهي كذلـك صفحـة مجيـدة من 
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صفحات العسـكرية الفلسـطينية اكاسـلة، حيث صمدنا فيها ٨٨ يوماً ، وسـطرنا 
بطـولات مثـيرة للفخر والاعـتزاز الوطني ابـد اȅهر، حيـث قاتلنا اقـوى الجيوش 
في المنطقـة، لـم تلـن جـا قنـاة ولـم تضعف ȅينـا عزيمـة، وخرجنـا منهـا مرفوعي 
الـرؤوس ببنادقنـا اكخوريـة، وواصلنـا بعدهـا اجضال بأشـكال لا حصر لهـا، الى ان 

عدنـا لأول ارض فلسـطينية متاحة.

عسـكرية  مواجهـات  مجـرد  حقـاً  المجيـدة  بـيروت  معرȠـة  تكـن  لـم 
متواصلـة، شـملت جنـوب كنـان وبـيروت العاصمـة، وانما كانـت ايضـاً حصاراً 
وصمـوداً اسـطورياً واجتياحـاً، ومجـزرة رهيبـة، تلـك الـتي حـدث في مخيمي صبرا 
وشـاتيلا بعـد خـروج قـوات اكخورة مـن معقلهـا ومن بـين جماهيرهـا، وتلك التي 
حفـرت عميقـاً في الوجـدان الفلسـطيني، لمـا انطـوت عليـه مـن غـدر وبشـاعة، 
ومـن تآمـر بـين قـوى انعزاǾة كنانيـة كارهة وبـين قـوات الاحتـلال الاسرائيلية 
الغازيـة، الـتي هيـأت الظـروف وامدت بالسـلاح ووقفـت متفرجـة لب عملائها 
.Ȅ لا سـابق Ɓوهـم يذبحـون الأطفـال ويبقـرون بطـون النسـاء، في مشـهد وحـ

واحسـب ان هـذا الجـزء مـن هـذه السلسـلة، المقدر لهـا ان تغطـي مرحلة 
زمنيـة طويلـة، جـزء فيـه قـدر كبـير مـن اكحوثيـق، وقـدر أكـبر مـن اكححليـل 
واكحذكـير، ان لـم اقـل فتح جـروح لم تندمـل بعد، واسـتعادة لوقائع لم تسـقط من 
اȆاكـرة الفلسـطينية المثقلـة بالفواجع، من دير ياسـين الى قبيه الى السـموع، ولم 
تتوقـف في تـل الزعتر، وان كانـت خاتمتها الكـبرى في صبرا وشـاتيلا، الامر اȆي 
دخŚ في هـذا الجـزء مـن السلسـلة الى إيـلاء معرȠـة بـيروت، وحصارهـا المديـد، 
ومذبحتهـا المرعبـة، كل هـذه العنايـة الاسـتثنائية، وتخصيـص كتـاب كامـل لهـا، 
اعتقـاداً مـني ان هـذه الصفحـة من كتاب اكخـورة الاشـمل، بكل مـا حفلت به، 
هي صفحـة عزيـزة لب قلـوب اȆيـن خيشـوا تلـك الوقائع، وȡنـوا شـهوداً عليها.
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ولعـل مـا يثير الأź والشـجن، ويبعث لب اكحأمـل الطويل وامعـان اجظر، 
واخـذ اȅروس والعـبر المفيـدة، ان معرȠة بـيروت، حصارهـا، مجزرتها، ومشـاهد 
الـوداع لأبطالهـا، قـد وقعت في فـترة ما اسـميناه «زمن فتـح الكبـيرة» التي كبرت 
حقـاً في تلـك المرحلـة لب نحـو لـم نشـهده في أي مـن المراحـل الزمنية السـابقة، 
حيـث أصبحـت رقمـاً صعباً بحـق وحقيقة، وجزءاً اساسـياً مـن المعادلة السياسـية 
في المنطقـة، وهـو مـا يبـدو انـه كان اȅافـع الأول لحصارهـا جحـو ثلاثـة اشـهر، 
ومحاولـة ضربهـا ضربـة مميتـة، وفـق ما دلـت عيـه الحشـود الحربيـة الإسرائيلية، 
واكحدخـلات اȅوǾـة، وș المقدمـة منهـا تدخـل الولايـات المتحـدة الأميرȠيـة، 

لإخـراج اكخـورة مـن قاعدتها الرئيسـية.

نقـول ذلـك وș اȆهن كل مـا تختزنه اȆاكـرة من حقائق ووقائع وسـجالات 
عـن معرȠـة بـيروت الخـاȅة في الضمائـر الفلسـطينية، تلـك المعرȠة الـتي أخذت 
اكخـورة الى أماكـن بعيـدة، الا انهـا حررتهـا مـن دكتاتوريـة الجغرافيـا العنيـدة، 
ومـن اكراهاتهـا اكغيضـة، ومنحـت القيـادة الفلسـطينية، ولأول مـرة في حياتها 
السياسـية هامشـاً واسـعاً للمنـاورة، وقـدراً كبـيراً مـن الحرية في اكحـصرف واخذ 
القـرارات المناسـبة لمقتضيـات العمـل الوطـني الفلسـطيني، دون امـلاءات وقيود 
كانـت تفرضهـا علينـا قوى وعواصـم حاولت باسـتماته ارلذمنـا لب اكحماهي معها 

الجبرية.  بالقـوة 

ولب قاعـدة «ربُّ ضـارة نافعـة» فإنـه يمكنـني القـول انه لولا الخـروج من 
بـيروت، لب مـا اشـتمل عليه ذلك الخروج مـن آلام وتضحيات وخسـائر بالجملة، 
لمـا تمكنـت القيـادة الفلسـطينية العليـا مـن إدارة معرȠتهـا اكحفاوضيـة الصعبـة 
مـع إسرائيـل بعد نحو عشر سـنوات مـن ذلك الخـروج المشرف، دون تحسـبٍ كنا 
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نضعـه ضمـن الأولويـة الأوȞ مـن اعتباراتنـا، ونـراعي الا يثـير علينا مزيـداً من 
المؤامـرات واȅسـائس مـن حوجا، تمامـاً لب ما نحـو انجزناه في مفاوضات أوسـلو، 
وحققنـاه بعـد ذلـك من مكاسـب كيانيـة لا تـزال شـاهدة لب أهميـة اكححرر من 

اكراهـات ودكتاريـة الجغرافيا .  
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مقدّمة لا بدĒ منها 

لـم يكـن هـدفي تأريـخ معـارك اكخـّورة الفلسـطينيّة العسـكريّة بمثـل هذا 
اكّحفصيـل، رغـم أنّ أهـمّ أنشـطتنا اجّضاǾّـة و أبرزهـا هي النشّـاطات العسـكريّة، 
وبعبـارة أوضـح كان هدفي (أنشـطة المقاومة الفلسـطينية، ومعارȠها، وȣّ أشـكالها) 

الـّتي رافقـت القضية. 

إنّ طبيعـة الغـزوة البربريّة الهمجيّـة الإسرائيليّة، وأهدافهـا لب كنان لضرب 
المقاومـة الفلسـطينيّة اكاسـلة وحلفائهـا اللبنانيـّين واجتثاث جذورهـم من كنان 
-كمـا كان يقـول قـادة العـدوّ- هي الـّتي شـجّعتني لب الإسـهاب في وصـف مختصٍر 
للمعـارك التّي ترتبّت لب العـدوّان الإسرائيلّي الإجرامّي لب كنـان، ولب مدنه وقراه 
مـن الجنـوب حŠّ بـيروت، وȡنـت المخيّمـات الفلسـطينيّة لب كّل الأرض اللبنانيّة 
هي الهـدف الأوّل للهجمـات الإسرائيليّـة ووسـائله المدّمـرة مـن طائـرات حربيّة، 
وبـوارج، ومدفعيّـة، ودباّبـات وراجمـات صواريـخ، ومائـة وسـبعين ألـف جنـديّ 
إسرائيـلّي، مدجّجين بأحـدث الأسـلحة، وخلفهم كّل القـوّة العدوّانيّـة الإسرائيليّة 

الإسرائيلّي. والجيـش 

لقد شـهدت معـارك اكّحصـدّي لهذا العـدوّان الإسرائيـلّي بطـولات تنوء عن 
الوصـف عندمـا كانت تقـوم بعمليّـات اكّحصـدّي والمواجهـة، واكّحكتيـك والمناورة، 

والقـدرة الخارقـة لب الصّمـود واكّحصـديّ في مواجهة هـذا العدوّان.

لقـد كانـت كّل معرȠـة في مواجهـة العـدوّان حكايـة مـن حكايـات تخللّهـا 
بطـولات مذهلـة، حيـث كان لابـدّ مـن ذكرها، وتكـرار ذكرهـا، بـكلّ المفاهيم 
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العسـكريّة والإنسـانيّة والقـدرات والإمكانات. ورغم أننّي لسـت عسـكريّاً بحرفيّة 
الكلمـة، إلاّ أنـّني عشـت كّل مراحل العـدوّان، وشـارȠت في اكّحصديّ لهـذا العدوّان 
مـن موقـعي، وتعرّفـت لب كّل القـرارات والخطـط العسـكريّه الفلسـطينيّة مـن 
خـلال ملازمـتي لـلأخ (أبـو عمّـار)، ووجـودي في غرفـة العمليّـات العسـكريّة، 

ومحبّـتي لأŲ أŗ مـوź القـادم مـن وسـط المعـارك في الجنوب.   

تعمّقـت في اكّحعـرف لب المصطلحـات العسـكريّة ومعانيهـا وأبعادها. ورغم 
أنـنّي أقـرّ أنّ الكتابة عـن الأعمال العسـكريّة هي من اختصاص العسـكرييين، إلاّ 
أنـّني اسـتطعت أن أجمـع وأراقـب وأشـارك في كّل تلـك المحطّـات؛ لكي أقـدّم عملاً 
متكامـلا لـكّل ما مرّبه هـذا الشّـعب العظيم المعطـاء... إذْ نـادراً ما تجد في الشّـعب 
الفلسـطينّي مـن لايتحـدّث بالعسـكريّة حـŠّ أطفاجا أصبحـوا جـنرالات... لهذا 

كان لا بـدّ من هـذه المقدّمـه اكّحوضيحيّة.

وبنـاء لب مـا تقـدّم، فقد أعطـى الأخ أبوعمّـار حرّيّة العمل والاسـتعدادات 
لـلأخ اللـواء سـعد صايـل (ابـو الوǾـد)، ووضـع كّل الإمكانـات وحرّيّـة اكّحصّرف 
والحرȠـة تحـت تصّرفـه... وبالطّبع كان ذلـك بإشراف ومشـارȠة وتعـاون الأخ (أبو 

جهـاد) ومشـارȠة وتعاون كنائـب للقائـد العامّ.

تمّ الاسـتنفار العامّ في كّل مواقع اكخوّرة في الجنوب، وخاصّة في قلعة الشّـقيف، 
وتداعـت الفصائل الفلسـطينيّة إلى اجتمـاخت متواصلة بناء لب دعـوة (الأخ أبو 
عمّـار)، وȠذلـك اجتمـع المجلس اكخـّوريّ لحرȠـة فتح، واللجّنـة المرȠزيّـة، واللجّنة 

اكّحنفيذيةّ ل م. ت. ف، والمجلس العسـكريّ الألب للثّورة الفلسـطينيّة. 

أمّـا في الجانـب الآخـر فقد تـمّ مراجعـة الكمّيّـات المتوفّـرة مـن المحروقات 
كّل  كحأمـين  بـيروت  في  عـدّة  ارتوازيّـة  آبـارٍ  حفـر  تـمّ  كمـا  اكّحموينيّـة،  والمـوادّ 
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الاحتياجـات في حـال حصـار بـيروت، كمـا تمّ تأمـين عدد مـن مـوȅّات الكهرباء 
كجـزء مـن الاحتياجـات الضّروريّـة.

لقـد كان كّل واحـد منّـا في موقعـه في حالـة اسـتنفار قصـوى ونحـن نعلم أن 
قدراتنـا وɉمكانياتنا البشرية والعسـكريّة لايمكن مقارنتها مـع قدرات وامكانيات 
العـدوّ الإسرائيـلّي، اȆي يمتلـك كّل أنواع الاسـلحة الحديثة، واȆّي لـم يتوقف كّل 
جيشـه والاحتياط عـن المنـاورات واكّحدريبـات، ويحظـى بتأييد الولايـات المتّحدة 
الأمريكيّـة، ودعمهـا سياسـياً وعسـكرياً وماǾّـاً، إضافـة إلى عدد مـن اȅول التّي 
تـدور في الفلـك الأمـيركّي وحلـف الأطلـƀّ، أمّـا نحـن (فقد كنـا) في ظـلّ غياب 

عـرȒّ لا مثيـل Ȅ، وقـدرات متواضعـة يصدق فيهـا القول:

«العين لا تقاوم المخرز»، أو «يد واحدة لاتصفّق »؛ و «يا وحدنا». 

تنقّـل الأخ أبـو عمّار في كّل مـكان وș كّل قاعدة ومخيم، واكحـقى مع المجموعة 
المحتشـدة الـّتي اصبحـت تشـعر باقـتراب المعرȠـة، وظهر بعـض القلـق والابتهاج 
لب وجـوه المقاتلـين اȆيـن خاطبهـم: عليكـم الصّمـود، وفقـط الصمـود والقتال، 
فأنتـم شرف هـذه الأمّـة... بـل أنتم رمز الشّـعوب المناضلـة من أجـل الحرّيّة. كانت 
ȅى الأخ أبـو عمّـار القـدرة المذهلة لب اكّحعبئـة، ورغم فارق المقارنـة الهائل إلاّ أنّ 

المقاتلـين والجماهير كانوا يشـعرون أنهّم سـينتصرون. 

لقـد شـعرنا جميعـا أنّ لحظـة الانفجـار قادمـة وقريبـة جـدّاً، بعـد أن قامت 
مجموعـة (أبو نضـال) بمحاولة اغتيال السّـفير الإسرائيلّي في جـدن، وȡن هذا الحدث 
هـو كلمـة الـسّرّ للبـدء في هجـوم الجيـش الإسرائيـلّي. وفعلاً، فقـد أعطـى مناحيم 
بيجـن رئيـس الـوزراء الإسرائيلّي قـرار اكـدء بإسـتهداف مناطق ومواقـع محددة في 
العمـق اللبنـاŚّ كإشـارة للبداية في الهجـوم دون إعلان الأمر المبـاشر بإجتياح، وȡن 
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الأمـر يقتـصر لب الهجـوم في حال ردت القـوّات الفلسـطينيّة بالمدفعيّـة والصّواريخ 
لب ذلك، واسـتهدفت المسـتوطنات في شـمال فلسـطين المحتلةّ. 

كان القرار الاسرائيلي أنّ تتقدّم الآǾات العسكريّة واȅّباّبات بسرعة إلى الشّمال 
دون توقف، حŠّ لو وجدت خلايا ومجموخت مقاتلة، وايضاً مهما بلغت الضّغوطات 

والمواقف اȅّوǾّة حيث يجب الاستمّرار حŠّ الوصول إلى شمال صيدا لب الأقلّ. 

شـعر شـارون بأنـّه اسـتلم مفاتيـح مجـده بقـرار بيغـن حـŠّ ولو المجـزوء في 
اكدايـة، أو الغامـض. وحملـت عمليّـة شـارون اسـم (اورانيـم) كانـت هـذه الخطّة  
 Šّوغربه، والامتـداد شرقاً من بـتة حاصبيّا وح Śّباجتياح السّـاحل اللبنـا Ɖتقـ
(فتـح لانـد)، واكحوجه في الوسـط حـŠّ جزّين التّي انسـحب منها الجيش السّـوريّ، 
ومحاولـة عـدم الاصطـدام بالجيـش السّـوريّ مبـاشرة، وș حالـة عـدم الاحتـكاك 
كحجنّـب دخـول سـوريّا في المعرȠـة، ويكـون بذلـك قد تحقّـق الهدف  مـن عمليّة 
(سـلامة الجليـل) أو (اورانيـم )، وهـو تدمـير مراكز القيـادة والقواعد العسـكريّة 

الفلسـطينيّة بصـورة نهائيّـة في حـدود ال٤٥ كيلومتر.

لكـنّ خطّـة بيغـن وɉيتـان وشـارون كانـت تهـدف إلى تفكيـك الجيـش 
السّـوريّ وتدمير الصواريخ السّـوريّة في اكقـاع، وɉنهاء الوجود للقوّات الفلسـطينيّة 

في الجنـوب، ومحـاصرة القيـادة الفلسـطينيّة في بـيروت. 

لقـد كانـت نوايا الجيـش الإسرائيـلّي مضللّة، وأبعـاد الأهـداف تختلف عما 
 :Řأعلنـه قادة العـدوّ، فالهدف أصبـح واضحاً، ويتلخّـص في الآ

 تدمير القوّات الفلسطينيّة في كّل كنان وليس في الجنوب فقط. - 

تدمير القوّات السّوريّه أيضاً، وهذا يتمّ بعد السّيطرة لب الشّوف وقطع - 
طريق بيروت -دمشق.
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اكّحواصل من خلال اجتياح الشّوف إلى معقل القوّات اللبنانيّة في بعبدا - 
وشرق بيروت كححقيق هدف حصار القيادة الفلسطينيّة.

الجيـش  واجـه  فلقـد  تحقيقهـا،  سـهلاً  يكـن  لـم  الأهـداف  هـذه  لكـنّ 
الإسرائيـلّي مقاومـة بطوǾّـة للمقاومـة الفلسـطينيّة والمقاومـة اللبنانيـة في المواقع 
كافّـة، وبـرز دعـم الحرȠـة الوطنيـة اللبنانيّـة وقيادتهـا، وهـذا أضعـف الاندفـاع 
الإسرائيـلّي ومـا كان يحلم بـه شـارون و الجيش الإسرائيـلّي، وș نفس الوقـت تنبّه 
الجيـش السّـوريّ والقيـادة السّـوريّة لاهداف شـارون فتـمّ تموضع جديـد للجيش 

السّـوريّ، وبـرز اسـتعداده للمواجهـة مـع الجيـش الإسرائيلّي.

ولهـذا لـم يتمّكـن الجيـش الاسرائيـلي في بدايـة اندفـاع قوّاته مـن محاصرة 
بـيروت في الجبهـة الغربيّـة، وȠذلك الاندفاع مـن منطقة حاصبيا في الوسـط المؤدية 
إلى ظهـر اكيـدر، كمـا لـم تتمّكّـن القـوّات المدرعّـة الإسرائيليّة مـن الوصول إلى 

طريق بيروت الشّـام (دمشـق).

ونتيجـة لهـذا الواقـع دفعـت إسرائيـل بأعـداد كبـيرة مـن قوّاتهـا في المعرȠة 
واتخـذت قـراراً بعـدم الاسـتمّاع أو الـرّدّ لب أيـّة مواقـف أميريكيّـة او سـوفيتيّة 
جديـدة، وهنـا يقـول حاييـم بارǾـف: «لقد كانـت ȅينا خطـة الوصـول إلى بيروت 

واحتلالهـا وتنصيـب بشـير الجميّل رئيسـاً».

أمّـا شـارون فيقـول: «إنّ الخطّـة الكـبرى هي تحقيـق خطّـة «سـلامة الجليل»، 
ولم يقدّم السّـوريّون المسـاعدة المطلوبة للفلسـطينيين، فلقد قرّرنـا تحقيق الأهداف 
العاǾـة، وɉنهاء الوجود والعسـكريّ الفلسـطينّي والسّـوريّ من كنان». أمّـا ردّ الفعل 
الفلسـطيني لب هذا الهجوم، وبعد أن كان معلوماً للأخ أبو عمّار الخطّة الإسرائيليّة، 
وأبلـغ اللبنانيّن أنهّ سـيقاتل الجيش  الإسرائيلّي هنا في المختارة  في الشّـوف، وبناء لب 
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الأوامـر المسـبقة في مواجهـة العدوّان، فقـد أمطرت القـوّات الفلسـطينيّة بالمدفعيّة 
وراجمـات الصّواريـخ الـّتي لـم يتمّكّـن العـدوّ مـن تحديـد مواقعهـا، الـّتي تغـيّرت 
حسـب الأوامـر السّـابقة واكحمّويـه الجيّد، أمطرت أكـثر من أربعين مسـتوطنة وبتة 
في شـمال فلسـطين المحتلةّ، وأدّى ذلـك إلى تهجير عشرات الآلاف من المسـتوطنين. 

لا  وخبرائهـا،  والعسـكريّة  السّياسـة  لعلمـاء  المقاييـس  وبـكلّ  لكـن... 
يمكـن إيجـاد منطـق في المقارنـة بـين القـوّات الفلسـطينيّة الـّتي تتغـنّى بحصولها 
لب دباّبـات (ŗ-٣٤) في مواجهـة الهجوم الكاسـح للقوّات الإسرائيليّـة، و ٥٠٠ دبابة، 
و١٦٠٠ ناقلـة جنـد مدرعـة، و٦٠٠مدفع وراجمـة صواريخ، أضف إلى ذلك اسـتخدام 
القـوّات الجويـة والقـوّات اكحرّيّـة، كذلـك الاسـتنفار في وسـط قـوّات الاحتيـاط 
الإسرائيليّـة، وبالطّبـع ليـس منطقيّـا أن تقـوم مواجهـة مبـاشرة بـين الطّرفـين 
الفلسـطينّي القائـم لب حـرب العصابـات، «اضرب واهـرب»، بالإضافـة لقصـف 

مسـتوطنات الشّـمال مـن الرّاجمـات والمعـدّات المخفيّـة، وɉيقاع الخسـائر.

أربـك هـذا الخطـط الإسرائيليّـة وحلـم الحسـم السريـع ȅيهـا، فلـم تكن 
المواجهـه بـين جيشـين، ولايمكـن للقـوّات الفلسـطينيّة أنّ تواجـه قـوّة جيـش 
يفوقهـا في أرض المعرȠـة بكثـير مـن حيـث العدد والعتـاد، لكنّ اعتمـاد الجيش 
الإسرائيـلّي لب الأسـاǾب القديمـة في المواجهـة الـّتي تعتمّـد لب قصـف الطّـيران 
المكثّـف، وȠذلـك قصـف اكـوارج الحربيـة، والمدفعيّـة، والرّاجمـات، واȅّباّبـات 
جقطـة أو مربـع واحـد ومحدّد ثـمّ اكّحقدّم... هـذا الأمـر كان مكشـوفاً ومعروفاً جا، 
ولهـذا تـمّ نصـب الكمائـن الـّتي تعاملت مـع قوّاتـه من الخلـف، الأمـر اȆّي جّمد 
سرعتهـا وحرȠتهـا إلى الأمـام، إضافة إلى الهجمـات الليليّة لقـوّات العـدوّ والتّي لم 

يعتدهـا كثـير مـن جنوده. 
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اكتمل الحصار... وأصبحت بيروت مرȠز العالم

كانـت عنـاصر الصّمـود في وجه العـدوّان متكاملـة، وȡن لـكّل واحدمنا دوره، 
ومهمّتـه ان لـم تكـن قتاǾّة فـهي كحأمين وسـائل القتال والصّمود؛ سـواء الأسـلحة 

واȆّخائـر أو الموادّ اكّحموينيّـة والمياه.

كان صمـود القيـادة ولب رأسـها الأخ (أبـو عمّـار) عنوانـاً لكّل مقاتـل، وȡن 
ظهـور الأخ (أبـو جهـاد) في كّل مواقـع المقاتلـين سـبباً هامّـاً في رفـع معنوّياتهـم. 
فكنـت تـراه في ű السّـلم، وș حـدود المطـار، وș بدايـة منطقـة الأوزاعي. كان 
يتنقّـل بـين كّل قواطـع بـيروت. كمـا أنّ الأخ (أبـو إياد)، رغـم أنهّ لم يغـادر منطقة 
حيـث  الطيـبي  عفيـف  وشـارع  الخارجيّـة «لفتـح»  والعلاقـات  الموحّـد  الإعـلام 
سـقطت القذائـف والصّواريـخ والقنابـل العنقوديـّة، إلاّ أنـّه كان يتنقّـل مـن حين 

لآخـر في كّل ضـواű بـيروت.

 șِـ (أبـو عمّـار) بصمت، وأسـمع أوامـره ورغباتـه، وأدوّن، و كنـت اسـتمع ل
الحـال أنفّـذ. كنـت أراقـب حصوجـا لب اȆّخائـر والأسـلحة الخفيفة مـن الجبال، 
ومـن القـوّات التّي انسـحبت من الجنـوب: نجحنا في تأمين المـوادّ اكّحموينيّـة والوقود 

واȆّخائـر، ولا أذيـع سّراً إن قلت:

 ŗ وجنوده كانوا يؤمّنون جـا قذائف الآر Śّإنّ عـدداً مـن ضبّاط الجيـش اللبنا»
Ű إذا مـا قـورن ذلـك بالحالة التّي نعيشـها... كمـا كان هناك من يؤمّن جا شـاحنات 

اكّحمويـن، وتأمـين دخولها مـن ممرّات وطـرق وزواريب لم يكن العـدوّ يعرفها».

 كنّـا نسـتعدّ لحصـار طويـل، وȡن كّل فلسـطينّي جاهـزاً للقتـال دفـاخً عـن 
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مخيّمـه وبيتـه وأهلـه وعن كّل اسـم فلسـطينّي. ولهذا، رغـم القصـف واكّحدمير، إلاّ 
أنـّه كان هنـاك اسـتعداد عنـد كّل واحـد منّـا كحقديـم أقـƆ مـا عنـده للآخرين. 
لقـد تلاشـت لغـة الأنانيّـة نهائيّاً في بـيروت، وانتهت الألقـاب والمقامات، وسـادت 
المشـارȠة والمحبّـة والـولاء كعضنـا بعضـا؛ً فالـكّل يدافـع عن الـكّل، والفـرد يدافع 
عـن الـكّل، والـكّل يدافـع عـن الفـرد. لقـد صنـع الحصـار مجتمعـاً روحيّـاً مقاوماً 

أخويّـاً شـفافاً مليئـاً بالحـب والعطاء.

وحـŠّ اǾـوم، عندمـا نلتـقي بأيّ مـن الإخـوة اȆّين كانـوا في حصـار بيروت 
نشـعر بصلـة القـرȌ منه. كنّـا نتقاسـم كّل Žء حـŠّ أنّ تموين القـوّات والكمائن 
كنّـا نتقاسـمه مـع السّـكّان وخمّـة اجّـاس... لـم يجع أحـد، بل كنّـا نشـعر أنّ هناك 
فائضـاً، ولا يمكـن للإسرائيليـين أن يتصـوّروا أننّـا أدخلنا كّل أنـواع الفاكهة إلى 

المحاصرة. بـيروت 

وانطلقـت  العسـكريّ،  الحمّـام  في  الإنـزال  محاولـة  إفشـال  اسـتطعنا  لقـد 
مدافعنـا وراجمـات الصّواريـخ نحـو مواقـع العـدوّ في الشّرق مـن المطـار، وș نفس 
الوقـت حفرنـا عشرات الآبـار تحت القصف الشّـديد من الجـوّ واكحـر، وافتتحنا 
مجموعـة مـن أفـران الخـبز، بـل واشـترينا بعضهـا بمـا فيهـا مـن مخـزون الطّحين، 
حيـث كانـت أكيـاس الخـبز تـُرى فـوق المتاريـس وș أيـدي الأطفـال، و كما كان 
هنـاك كميّـات في مواقع تجمّـع الهاربين من القصـف في حديقة الصنائع والشّـوارع 

الآخرى. والأزقّـة 

كان اكّحكاتـف واكّحكافـل في أرȚ حالاتـه، ولا يمكـن أن أرى مثاǾّـة واقعيّـة 
في العلاقـات الأخويّـة والإنسـانيّة والاجتماعيّـة، كما كانت في بـيروت أيام الحصار.

أمّـا كيـف تمّ تأمين الوقـود، فبالإضافة للمخـزون والاحتيـاط اȆّي كنّا نحوز 
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عليـه فقـد قمنـا بـشراء بعـض المحطّـات المليئة مـن أصحابهـا، وتمّ الحصـول من 
بـاقي المحطّات لب مـادŘ اكنزين والمـازوت (اȅّيـزل)  للموȅّات.

كانـت بـيروت الغربيّـة تضـجّ بأصـوات المـوȅّات في كّل المواقـع والشّـوارع، 
وș فـترة الحصـار. فـفي اجّهـار كانـت الطّائـرات والرّاجمـات واكـوارج واȅّباّبـات 
والمدفعيّـة تقصـف لب مربّـع أو أكـثر، وș الليـل تـرى شاشـات اكّحلفـاز تبـثّ 
مباريـات كـرّة القـدم، وتسـمع الصّراخ والحمـاس... لم يعـد للخوف مـن الطّائرات 

والقصـف أهمّيّـة إلاّ لحظـة المـوت الحقيقيّـة.

هـا هي بـيروت الغربيّـة... كان في كّل شـارع لجنـة شـعبية مـن سـكّانه، امـا 
القـوّات فلـكّل فصيل اداريـوه اȆّين كانوا يقومـون بتأمين الاحتياجـات Ȅ، لم تظهر 
أيـّة فـوارق أو امتيـازات بـين الفصائـل كافّـة وحـŠّ الكتائـب السّـوريّة اسـتلمت 
احتياجاتهـا مـن عندنـا، وتفاعلت، وقاتلـت معنا... لك المجـد أيتّهـا اكندقيّة التّي 
جمعـت الشّـعبين اللبنـاŚّ والفلسـطينّي، وبعـض الإخـوة العـرب في مواجهـة لغـة 

المـوت كححيا فلسـطين.

كان تفاعـل اللبنانيـّين والفلسـطينيّين في بـيروت عظيمـاً، وȡنـت القيادات 
كلهّـا لب السّـطح في المواقـع والشّـوارع... وȡنـت الابتسـامات تتـلاقى بـين اجّاس 
ووجـوه القـادة، وȡن أبـو عمّـار سـيّد بـيروت وزعيمهـا بحضـوره وȠوفيتـه وعصـاه 
المارشـاǾة. إذا اكحـقى باجّـاس ترى بسـمته العريضـة وɉذا ابتعد خد اǾـه اكّحفكير في 

اكّحاǾة.  الخطـوات 

كان يحسـب كّل Žء، وȣّ صغـيرة وȠبـيرة، وȡن العـشرات مـن الصّحفيـين 
والإعلاميـين يلاحقونـه حيثمـا وجـد، فهـم يخـبرون بعضهـم... وȡنـت طائـرات 
الاسـتطلاع تلاحقـه، ولم تسـتطع اصطياده، وș كثـير من الأوقـات كان بينه وبين 
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الشّـهادة دقائـق ولحظـات؛ فعيـون العـدوّ وعملائـه كانـت موجـودة، لكنّهـا كانت 
تفشـل في كّل مـرّة.

لـم يكـن الحصار سـهلاً، لكنّـه كان مثيراً آنـذاك. كأنـّه دفق المعنوّيـات كأنه 
نهـر يتـلاقى مع خوف اجّاس البسـطاء، فترفع إشـارات اجّصر عند حضـور أŗ عمّار.

أصبـح الأمر واضحـا؛ً فالعقـل اكّحجّاريّ اللبنـاŚّ يفوق أيّ عقـل تجاريّ آخر 
فتينـا فريـق من اكّحجّـار مختصّ بقضايـا اكّحموين مـن المعلبّات واللحـوم واȅّواجن 

والفواكه.

كانـت بـيروت الشّرقيّـة تتقاسـم العناويـن اكّحجّاريّـة، رغـم وجـود جيـش 
الاحتـلال، وȡنـت صهاريـج المحروقـات تتحـرّك Ǿـلاً قادمـة مـن اتّجـاه الـشّرق 

وتمـلأ الصّهاريـج الاحتياطيّـة الـّتي حفرنـا لهـا بـالأرض.

كانـت الشّـوارع مليئـة بالقذائـف والـصّراخ والضّحـكات... وȡنـت رياضة 
الرّكـض هي الأروع في بـيروت، يمـƁ كّل واحـد حسـب موقعـه وطاقتـه، وبدون 

الالـتزام بقيـود رياضـة الرّكـض وقوانينها.

لقـد اكتمـل حصار بـيروت ووقف شـارون عند قـصر بعبدا بمنظـاره، يفكر 
كيف سيستسـلم قادة فلسـطين Ȅ، وبثّـت إذاخت شرق بيروت الأخبـار المضللّة... 
لكـنّ مفعولهـا سـقط وسـط جماهـير بـيروت الغربيّـة الـّتي كانـت تهتـم بنتائـج 
المباريـات لكـرّة القـدم العالميّة. كان شـارون يسـابق الزّمـن.. وقد طـال الأمر رغم 
حضـور ومشـارȠة ثلاثة أربـاع الجيّـش الإسرائيلّي بـكلّ أسـلحتهم الحديثة التّي 
كان يمكـن أن تسـقط كّل الجيـوش العربيّـة بسرعـة كبـيرة، وهي تعجـز اǾوم عن 

هـزّ معنوّيـات أبسـط المقاتلين فـوق متاريس بـيروت وخلفهـا وأمامها.
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لقـد كنّا وحدنـا، وȡنت أمريكا مع شـارون، لقـد كنّا وحدنـا وȡن الصّمت 
العـرȒّ يؤلمنـا... كانـت ألعـاب كـرة القـدم أهـمّ مـن مـوت كّل فلسـطين، وأكـثر 

حضـوراً مـن تأثـير كّل أشـكال القصف.

لقـد كنّـا وحدنـا في القتـال... كنّـا وحدنـا في الصّمـود... وحدنـا في مواجهـة 
القـوة العدوّانيّـة الشّريـرة الوحيـدة في العالـم.. لقد كنـا في مواجهة شـارون وبيغن 

وɉيتـان وȣّ تلـك الوجـوه الشّريـرة المعقّـدة مـن روح الحياة.

لقـد كنّـا في مواجهـة أوحك اȆّيـن تلبسّـتهم روح هتلر وȣّ من سـبقه ومن 
جـاء بعـده من مجـرمي العالـم... كنّا وحدنـا نأخذ قرار الحـرب واكّحصـدّي والصّمود 

والمواجهـة والمشـارȠة في الحيـاة... كان الألـم الصّامت يحوم حوجـا دون أن نصرخ.

كان (أبو عمّار) يقول شعاره:

«يـا وحدنـا»، وȡن محمـود درويـش يـردّده في قصائـده... لكـنّ الفلسـطينّي 
لب كّل شاشـات العالـم رغـم «المونديـال» كان هـو قلـب العالـم وروحـه المقاومـة 
والصّامـدة... لهـم المجـد أوحـك عشـاق الرّمـل والمتاريـس -كمـا تـمّ تسـميتهم-.

كان الحصـار مجـداً جـا، وليـس للعسـكريين فقـط، بـل فتحـت أبوابهـا لكّل 
سـكّان بـيروت كنانيـين وفلسـطينيّين، وغطّـت بكفايـة نـادرة كّل الاحتياجـات. 
ورغـم نقـص بعـض الأدويـة والمعـدّات، إلاّ أننّـا كنـا نقـوم بتأمـين مـا يلـزم مـن 
خـلال تلـك الطّـرق الـّتي سـبق وأشرت اǾهـا، ففي زمـن الحـرب كّل Žء ممكن، 

وș زمـن بـيروت أنـت الأوّل والأوّل.

إنّ الحديـث عـن بـيروت أثناء الحصـار طويل، وسـنتناول الحديـث عن حياة 
الحصـار عسـكريّاً وسياسـيّاً واجتماعيّـاً... فبيروت كانـت مثل كّل المـدن المحاصرة 

في اكّحاريـخ بـل في مقدّمتهـا؛ لأنّ كّل Žء يختلـف في بـيروت المحاصرة.
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وتسـتمرّ المعـارك في محيط بيروت في المطار وș منطقـة المتحف الخط الفاصل 
بـين بـيروت الشّرقيّة والغربيّـة... كان شـارون يتميّز غيظاً، فالخسـائر خـلال الأيام 
والمعـارك الماضيـة أكـثر من خسـائرهم مع الجيـوش العربيّـة، وș مناطـق مفتوحة، 

فكيـف لو دخـل بيروت، والـّتي كان فيها كّل فلسـطينّي مشروع شـهادة...!

لقـد أعطـت معرȠـة اȅّامـور ومـن ثـمّ خـتة وبعدهـا الأوزاعي عناويـن 
لشـكل المعـارك القادمـة في بـيروت فيما لـو تقدّمـت القـوّات الإسرائيليّـة. صحيح 
أننّـا قدمنـا كوȠبـة مـن الشّـهداء في كّل المواقع، حـŠ أننّا فقدنا سـبعين شـهيداً في 
الأوزاعي وحـده، إلاّ أننّـا كنّـا لب اسـتعداد دائـم للتّضحيـة، فأنـت لا تقاتـل عـن 
نفسـك وحـدك بل عـن مخيّماتك وأهلـك وعن كّل كنـاŚّ وفلسـطينّي... أنت تقاتل 
عـن تاريـخ فلسـطين، وتقاتـل وجـود هـذا الجيـش اȆّي هـو عنـوان كّل الجيـوش 

الغازيّة السّـابقة لفلسـطين وسـيّدها.

كّل  لب   Ȅخـلا مـن  تعرّفـت  فقـد  عسـكريّة؛  دورة  لي  يمثّـل  الحصـار  كان 
الأحـداث والمعـارك العسـكريّة من خـلال وجـودي في كّل مراكـز العمليّات حيث 
أبـو عمّـار: كنـت أخرج مـع أŗ مـوź لب المحـاور، وș نفس الوقت كنـت وزيراً 
للتّمويـن، أعـرف كّل مـا ȅينـا من احتياطـات، وما نحـن بحاجة اǾـه، كذلك كانت 
(صامـد) بالنسـبة لي هي الفصيـل بـل الكتيبـة حŠّ اللـواء المقاتـل الى جانب بقية 
القـوّات المدافعـة. كنـت أكحـقي مـع كادر صامـد في مواقعهـم، وș شـارع عفيـف 

الطّيـبي بجانـب الإذاعـة، ومقـرّ العلاقـات الخارجيّـة حيـث كان يوجد أبـو إياد.

 كان كادر صامـد مـوزخًّ لب المعامـل الـّتي اغلقـوا أبـواب بعضهـا بالحجارة 
والطّـوب لحمايتهـا... وȡنـت هنـاك مناوبـات لحمايتها، وضعـوا برنامجهـم وحدهم، 
لقـد تـوزّع معظمهـم لب اللجـان وخاصّـة النسّـاء والفتيـات، كان عمـال صامـد 
جـزءاً مـن حياة بـيروت ولجانها ومقاتليها، وȠنت أشـعر بالسـعادة عندمـا أراهم في 
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المواقـع الأماميّـة... كان اللقاء بهـم تغمره اكّحعليقـات المرحة.. كانـت (صامد) خئلة 
رائعـة، وȡنـت (صامد) خئلـتي أيضاً.

الآن وبـكلّ اكّحقديـر أذكـر الهـلال الأحمـر الفلسـطينّي اȆّي اندمـج مـع 
 Ůبالجـر بالعنايـة  الخـاصّ  العسـكريّ  والجنـاح  القسـم  وهي  الطّبيّـة  الخدمـات 
والمصابـين. كان الهـلال الأحمـر الفلسـطينّي شـعلة مـن النشّـاط، ولقـد تـمّ تأمين 
العيـادات والمستشـفيات والأدويـة الأساسـيّة، والمـوȅّات الكهربائيّـة والمياه. كانت 
مستشـفيات الهلال الأحمر الفلسـطينّي مستشـفيات ميدانيّة تقـدّم خدماتها ليس 

للجـرŮ فقـط، وɉنمّـا تقدّمهـا لـكّل اجّاس.
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صديقي أبو موź /سعيد موź مراغة

في أجـواء هـذا الجنـون الإسرائيـلّي والحقـد اȆّي لاحـدود Ȅ.. يظهـر معـدن 
الرجّـال.. ومـن هـؤلاء الأبطـال اȆّيـن لايمكـن اكّحجـاوز عـن أسـمائهم (سـعيد 
مـوź مراغـة/ أبومـوź) قائد قـوّات الجنـوب، والضّابـط اȆّي اكححـق بِ (فتح) 
بعـد الخـروج الاّوّل مـن الأردنّ مـع العميـد سـعد صايـل، وفريـق الضّبـاط اȆّين 

  .Śّخدمـوا في الجيـش الأرد

كان (أبـو مـوź) وفريقـه مـن العسـكريين المحترفـين والمميّزيـن في اكخوّرة 
الفلسـطينيّة، واȆّيـن ترȠـزّ معظمهـم في قـوّات اليرمـوك بكتائبهـا اكخـّلاث. لقد 
أبـدع أبـو مـوź في مواجهـة القـوّات السّـوريّة الـّتي أرادت احتـلال صيـدا، وقد 

أشرنـا لمعرȠتـه مع السّـوريّين سـابقاً. 

لقـد أرسـل برقيّـة لـلأخ (أبـو عمّـار) عـبر جهـاز اللآسـلكّي رغـم معرفته 
بقـدرة الإسرائيليّـين لب اكحقـاط كّل الاشـارات والأحـداث الصّـادرة عـبر أجهـزة 

اللاسـلكي، والـّتي قـال فيها:

«صيـدا أصبحـت تضـاء بصواريـخ الاحتـلال الصّهيـويّى التّي تتسـاقط لب 
شـعبنا» في إشـارة منـه إلى كثافـة اجـيّران والصّواريـخ التّي كانت تسـقط لب صيدا 

وأضاف:

«لقـد كسرنـا كّل الأجهـزة... تحياتنـا لكـم »؛ أي لاتعـاودوا الاتصّـال بنـا، 
سـنقاوم حـŠّ الاستشـهاد. 
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هكـذا هم رجال فلسـطين وفدائيّوها، حيـث لم يذهب أبو مـوź إلى اكقاع 
بعـد صيـدا، بل تحـرّك باتّجاه بـيروت الصّامـدة، واسـتمرّ في أداء واجبه العسـكريّ 

مـن هناك.

كنّـا نذهـب برفقـة صديقي أبو مـوź معـاً الى كّل المواقع، كنّـا نرصد مراكز 
وجـود العـدوّ، سـواء أكان في محيـط مطـار بـيروت أو في منطقـة الحـدث وبعبـدا، 

حيـث كان أبـو مـوź من هـذا الموقـع يوجـه الرّاجمـات والمدفعيّة.
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الهجوم الإسرائيلّي -الاجتياح

المهاجمـة  الإسرائيليّـة  والقـوّات  المواقـع  لأحـدّد  عسـكريّاً  خبـيراً  لسـت 
وقدراتنـا لب المقاومـة، رغـم أنهّ أصبـح واضحـاً أنّ الأمر يتطلبّ سـاخت محدودة. 
ومـع كّل ذلـك كانـت خارطـة العمليّـات ومحـاور القتال ونقـاط المواجهة مرسـومة 
أمـامي وأمـام كّل واحـد منّـا تمامـاً بـدون تحديـد العـدد والمعـدات؛ لأنـّني أعرف 
كّل هـذه المواقـع والقـرى، وزرتهـا كثـيراً أثنـاء بحثنا عـن مقوّمات الصّمود لسـكّان 
مخيّمـات الصّمـود: الرّشـيديةّ والبرج الشّـمالّي واكّصّ وعـيّن الحلـّوة وغيرها. أعرف 
هـذه المناطـق، وȠنـت أزورهـا دائمـاً، وقد نجحنـا في افتتاح فـروع لمعامـل اكّحطريز 
والأشـغال اǾدويّـة أوّلاً؛ لـكي تشـارك نسـاء تلـك المخيّمـات في العمـل، أمّـا معظم 
رجـال هـذه المخيّمـات فقـد كانـوا إمّـا متطوعّـون في العمـل المقـاوم أو عنـاصر في 
فتـح واكّحنظيمـات الآخـرى، ولهـذا كنـت أقدّر -كمـا غـيري- نقاط هجـوم العدوّ 
ومسـاراته ومواقـع إنزالاتـه تقريباً، وحŠّ أشـكال المقاومة المتوفّرة ȅينـا بما في ذلك 

دور الحرȠـة الوطنيّـة اللبنانيّـة، وسـكّان تلـك المناطق مـن كنانيين وفلسـطينيين.

لقـد حـضرت معظّـم الاجتماخت الـّتي كان الأخ أبـو عمّار يدعـو لها. كنت 
أسـتمع للمعلومـات حـول قدراتنـا واحتياجاتنا، وȠذلـك قدرات العدوّ ومسـارات 
حرȠتـه، بحيث يمكنـني القول -وبدون مبالغـة- أننّي أصبحـت لب معرفة كمعظم 
العسـكريّين اȆّيـن يشـارȠون في هـذه الاجتماخت، ولـم تقتصر هـذه الاجتماخت 
لب كادر فتح العسـكريّ، بـل ولب كادر وقيادات اكّحنظيمات الفلسـطينيّة الأخرى، 

وș بعـض الأحيـان الحرȠة الوطنيّـة اللبنانيّة.
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ولهـذا كنـت أرى أنّ الأسـهل أمـام قـوّات العـدوّ هـو السّـاحل الممتـدّ من 
رأس اجّاقـورة وحـŠّ بيروت؛ لأنهّا منطقة مكشـوفة، ويسـهل إجـراء إنزالات من 
خـلال المروحيّـات، ويمكـن تقطيع الطّـرق ما بين بـيروت والجنوب، وهـذا أيضاً 
تـمّ تأكيـده أثناء الاجتمـاخت. لكنّ الأهـداف الإسرائيليّة -كمـا أشرت- كانت 
أبعـد من احتـلال السّـاحل اللبناŚّ؛ فالقـوّات الفلسـطينيّة منتشرة من السّـاحل 
غربـاً وحـŠّ جبـال بعلبك شرقـاً مـروراً بـ (فتـح لانـد) العرقوب. كذلـك وجود 
القـوّات السّـوريّة الـّتي يجـب أنّ تـنزل أيضّـاً لإعطـاء القـوّات اللبنانيّـة حرّيّـة 

واكّحأثير. الحرȠـة 

لقد نفّذ الإسرائيليّون خطّتهم لب ثلاثة محاور:

 -.Ȓّكما أشرت، وهو المحور الغر Śّمحور السّاحل اللبنا

المحور الأوسط ويمتدّ في وسط منطقة الجنوب كحصفية الوجود الفلسطينّي، - 
والخلايا والمجموخت الموجودة فيه.

المحور الشّرțّ اȆّي يصطدم بالقوّات السّوريّة في منطقة اكقاع ومنطقة - 
جزّين وطريق دمشق بيروت.

إنـّني عندمـا أفكر اǾـوم في المقاتـل الفلسـطينّي اȆّي حفر حفـرة، أو تلظّى 
بصخـرة مـن صخور الجنـوب، ينتظـر دباّبـة ومدرعّة وراجمـة صواريـخ إسرائيليّة، 
وبمعنويّـة خǾـة لا تتوفّـر إلاّ بـين مـن هم أكـثر إيمانـاً وألب مرتبـة واسـتعداداً... 

إنـّني اǾـوم أنحـني في داخـلي قبل جسـدي احترامـاً وتقديراً لهـم واعـتزازاً بهم.

بـدأت المدفعيّـة الإسرائيليّـة واȅّباّبـات وراجمـات الصّواريـخ تقصف كّل ما 
هـو في مرماهـا لتربـك كّل مقاتـل في تلـك المواقـع، وتحرّكـت آǾـات العـدوّ بثقة؛ 
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نظـراً لكثافـة اجّـيران والقصـف الجـوّيّ المتواصـل... ودار في خـتة معرȠـة ضارية 
في مواجهـة هـذا العـدوان الإسرائيـلّي، وȡنـوا يحسـبون أنّ المقاتلين سـينهارون مع 

الهجوم. بدايـة 

كانـت حرȠـة اȅّباّبات الـّتي اخترقت الحـدود اللبنانيّة الجنوبيّة، ومـا يرافقها 
مـن مدفعيّـة وراجمات صواريخ وناقلات جنـد تثير في اجّفس الرّهبـة، وهذا المقاتل 
الفلسـطينّي -مقاتـل فتـح- يواجه اǾـوم قـوّة اسرائيلية تـوازي القـوّة التّي هاجمت 
سـيناء والجـولان عندما كانـت في وضعيّة الرّدّ لب القوّات المصريّة والسّـوريّة سـواء 

الآǾـات أو الأفراد. 

كان القصـف اجّـاريّ لآǾات العدوّ عنيفـاً... كان يهـدف إلى اكحدّمير والقتل 
وبـثّ الرعّـب في كّل Žء أمامـه، وȡن هـذا القصف يهـدف كذلـك إلى  إرباك أيةّ 
قـوّة أمامه وسـحقها، لكـنّ ومـا أن انتهت حملـة الرمايـّة الكثيفة حŠّ اسـتوعب 
الفدائيّـون ذلـك، وانطلقـت المقاومـة من خلف خطـوط العدوّ، الأمـر اȆّي أربك 
اندفاعـه، وتوقّـف لمواجهـة قـوّات المقاومـة الـّتي لـم تكـن في موقـع واحـد، بـل 
امتـدّت مـن السّـاحل الغـرȒّ حـŠّ اجّبطيّـة وقلعـة (الشّـقيف) في شرق خطـوط 

الأول. الإسرائيـلّي  الزحّف 

لـم يتوقّـف القصـف الجـوّيّ الإسرائيـلّي لب كنان، في حين اشـترȠت سـبعة 
ألويـة في الهجـوم الأوّل بقصـد الإبـادة، لكـنّ هـذه القـوّة الإسرائيليّـة واجهـت 
مقاومـة باسـلة كـسرت حـدّة اكّحقـدم السّريع نحو الشّـمال... حـŠّ قلعة الشّـقيف 
الـّتي كانـت معقـلاً وقاعـدّة فلسـطينيّة تضـمّ مقاتلـين أشـداء بواسـل مـن «فتح» 
ومـن الكتيبـة الطلابيّـة منـذ وقت طويـل، وهي قلعـة بناهـا الصّليبيـون، وتشرف 

لب فلسـطين والجنـوب اللبنـاŚّ، كثـيرة اȅّهالـيز والغـرف والممـرّات اȅاخليّة.
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شـكّل هـذا المحـور عقبـة كـبرى للزحّـف الإسرائيـلّي، وسـقط عـدد كبـير 
مـن الجنـود الإسرائيليّـين في قلعـة الشّـقيف الـّتي كان الفلسـطينيّيون يعرفون كّل 
أسرارهـا ومداخلهـا، وقـد جعلوهـا مصيـدة للجنـود الإسرائيليّـين، وهـذا الواقـع 
دفـع القيـادة الإسرائيليّـة ابتـداء من بيغن وشـارون حـŠّ آخر ضابـط اكحث عن 

مخـرج مـن هـذه القلعـة الصّامـدة والمصيدة.
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قصف المدينة الرّياضيّة

كنّـا نتابـع الهجـوم الإسرائيـلّي مـن خـلال أجهـزة اللاسـلكي الـّتي تعطّـل 
معظمها، وبشـكّل غـير متوقّع كثّفت الطّائـرات الإسرائيليّة مـن قصفها لب المدينة 
الرّياضيّـة بشـكل كنّـا نشـعر فيـه باهـتزاز الأرض مـن تحتنـا مـن شـدّة القصـف، 
فلقـد اعتقـد العـدوّ أنّ مسـتودختنا في المدينـة الرّياضيّـة ومحيطها بجانـب منطقة 

الفاكهـاŚ حيـث نقيم.

كان ذلـك في يـوم الجمعة ٤/ حزيـران/ ١٩٨٢، حيـث اختلط القصـف الجوّيّ 
للمدينـة الرّياضيّـة بصوت المضـادات الأرضيّة لـكّل الفصائل واكّحنظيمـات، وȡنت 

كّل الأسـلحة موجّهـة إلى السّـماء لمواجهة طيران العـدوّ الكثيف.

ورغـم القصف الجـوّيّ المرعب إلاّ أنّ صـوت المضادات كان يرفـع المعنويات. 
لقـد رافـق ذلك هـرج ومرج وضيـاع اجّـاس، كان الكّل يتّجـه بلا اتّجاه، وسـيارات 
الإسـعاف واȅّفـاع المـدŚّ والاطفائيّـات تتّجـه نحـو المدينـة الرّياضيّـة، وبالمقابـل 

كانت السـيارات تتحـرّك بالاتجـاه المعاكس.

وȡلعـادة كانـت الصّـورة تقـدّم لك الخائـف والمسـتطلع اȆّي ليـس Ȅ عمل، 
أضـف إلى ذلـك ترȠـيز وسـائل الإعـلام اللبنانيّـة والعالميّة نحـو المدينـة الرّياضيّة. 
لـم تغـب الطّائرات طويـلاً حŠّ خدت أفـواج أخرى منهـا كحقصف المدينـة مجدّدا 
حيـث الهلال الأحمـر واجّـاس واȅّفاع المدŚّ، وسـقط إضافة إلى العـشرات صحفّي 

فرنƀّ، واشـتعلت اجّـار كالبرȡن.
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لقـد تناثـرت الجثـث، لكـنّ اجّـاس اسـتمرّوا في إطفـاء الحرائـق، وɉخـراج 
القتـلّى والجـرŮ مـن تحـت الأنقاض.

في نفـس الوقـت لم يتوقف رجـال المضادّات عن الرّماية حـŠّ بعد أن لذدرت 
الطّائـرات الأجـواء. كنـت أسـكن لب بعد بضعـة أمتار مـن المدينـة الرّياضيّة في 
الشّـارع المقابل لجامعـة بيروت العربيّة. كانـت المنطقة كلهّا مسـتهدفة، وȡن اجّاس 
يحملـون مـن بيوتهـم مـا خـفّ حملـه وأطفالهـم. وɉذا توفّـرت سـيّارة فكنـت ترى 
داخلهـا وسـطحها ناسـاً مـن كّل الأعمّار يتّجهـون نحو شـمال المنطقة... نحـو فردان 
والحمـراء والمناطـق اȅّاخليّة كـيروت، وذلك للابتعاد عـن مراكز اكخـّورة وقياداتها 
في منطقـة الفاكهـاŚّ، بـل ذهـب بعضهـم إلى الحدائـق العامّـة، وأعـدوّا مـا يشـبه 
الخيـام، ونامـوا فوق الأعشـاب وتحت الأشـجار. ومن أشـهر الحدائق كانـت حديقّة 
الصنائـع، إضافـة إلى  كورنيش اكحـر الممتدّ من الرّوشـة حŠّ عيّن المريسـة، حيث 
كان أثريـاء بـيروت في عين المريسـة يمارسـون رياضـة المƁ. لكنّ هـذا الهلع كان 
وسـط المدنيّـين اȆّيـن لـم يعتـادوا أيـّة حـروب شـبيهة كهـذه، أمّـا المقاتلـون فقد 

امتصّـوا ردّة الفعل الأوȞ، وبدأت أنفسـهم تسـتقرّ شـيئاً فشـيئاً.

هجمـة  أبشـع  وجـه  في   Śّاللبنـا الفلسـطينّي  الصّمـود  هـذا  مشـاهد  ومـن 
إسرائيليّـة لب شـعبنا ولب الشّـعب اللبنـاŚّ اȆّي احتضـن المقاومـة الفلسـطينيّة 
-مـا كنـا نسـميه- «بسـطة محمـود اللبـديّ» مسـؤول الإعـلام الخـارŰّ، اȆّي كان 
يجمـع مـا تطاير مـن الأسـلحة والقذائـف الإسرائيليّة وقنابـل اجابالـم الحارقة لب 
المنطقـة، لعرضهـا للصّحافـة العالميّـة في مؤتمر صحفّي يعقـد يوميّاً لإظهار بشـاعة 

العـدوان. هذا 
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القوّات الفلسطينيّة والقوّات السّوريّة
في بدايةّ العدوّان

القوّات الإسرائيليّة الأوȞّ المشارȠة في العدوّان خم ١٩٨٢:- 

القوّات السّوريّة:- 

الفرقة الخامسة مشاة آǾة. . ١

لواء مشاه مستقلّ.. ٢

كتيبتان من الصّاعقة.. ٣

كتيبتان من اȅباّبات.. ٤

القوّات الفلسطينيّة المدافعة:- 

سبعة كتائب مشاة.. ١

كتيبتا دباّبات/ ت-٣٤.. ٢

كتيبتا مدفعيّة صواريخ.. ٣

خمسة كتائب مدفعيّة.. ٤
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القوّات الإسرائيليّة لب الجبهة اللبنانيّة:- 

فرقة مدرعّة (لواء مدرّع + لواء آلي).. ١

٢ ..(Śلواء مدرّع+ لواء آلي+ لواء مشاة جولا) فرقة مختلطة

وهنـا نذكـر القوّة السّـوريّة المواجهة للعـدوّ في الجولان، أو القـوّة الإسرائيليّة 
في مواجهـة الجيش السّـوريّ في كنان.

كان مـن أهـمّ  المواقـف في بدايـة المعرȠـة تحييـد الجيـش السّـوريّ في كنـان 
ككّل، وقـد قـال ارئيـل شـارون في بدايـة المعرȠـة في حديـث إذاعي: 

القيـادة  اقنـاع  تسـتهدف  الجـولان  في  الضّخمـة  الإسرائيليّـة  الحشـود  «إنّ 
السّـوريّة بأنـّه مـا مـن فرصـة أمامها لخـوض الحرب ضدّنـا  لب أمل إحـراز اجصر، 
وأنـّه منذ اللحظـة الأوȞّ التّي بدأنا فيهـا بتخطيط العمليّة وضعنا أمـام أعيّننا بذل 
كّل جهـد مـن أجـل عـدم اȅّخول في حـرب ضدّ سـوريّا، كمـا أنهّ ليس للسـوريين 
سـبب للتـوّرّط في حـرب لا شـأن لهـم بهـا، وأنّ إسرائيـل لا تريد شـنّ حـرب ضدّ 
سـوريّا... ولكـن يتعـيّن لب سـوريّا عـدم عرقلـة عمليّاتنـا الخاصّـة بالقضاء لب 

فاعليـة العمليّـات الفلسـطينيّة في كنان».

وفعـلا انسـحب الجيش السّـوريّ مـن مواقعه في الجبـل، ومن منطقـة جزّين 
الـّتي تقـع شرق صيدا حـŠّ لا يتمّ الاحتـكاك مع الجيـش الإسرائيلّي.

 بعـد لذرات الطّـيران الإسرائيـلّي، والهلـع اȆّي انتـشر بـين سـكّان منطقـة 
المدينـة الرّياضيّـة ومخيّمّي صبرا وشـاتيلا ومنطقـة الفاكهاŚ بـدأ المقاتلون يجمعون 
أنفسـهم، ويعـدوّن الخطـط لتّفـاع الجـوّيّ والـبّريّ عـن مدينـة بـيروت، وȠذلـك 
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تجهـيز المجمـوخت والسّرايـا الـّتي يتـمّ توجيههـا إلى صيدا ومناطـق الصّـدام البّريّ 
المبـاشر مـع العدوّ.

وهنـا أقـدّم البرقيـات الـّتي وردت إلى غرفـة العمليّـات المرȠزيّـة مـن مواقع 
القتـال Ǿـوم واحد.

يوم السبت ١٩٨٢/٦/٥:

الساعة
قام الطّيران المعادي الصّهيويى بقصف منطقة تبنين والجرمق واȅّامور.١٠:١٥

١١:٠٠ Śّبية ومنطقة المعسكر، ومحطّة الزّهراȅّقصف العدوّ منطقة معاصير، وا
بالمدفعيّة.

يقوم الطّيران باكّححليق فوق منطقة صيدا كاملة وبكثافة.١٢:٢٠

ألذر الطّيران لب منطقة اȅّبية واȅّلهميّة، وقصف ما بين اȅّامور ١٢:٢٠
والسّعدياّت.

الطّيران يقصف مقرّ القيادة العامّة للجبهة الشّعبيّة، ومعمل غندور ١٤:٢٣
للأخشاب ويبعدوّن عنّا مسافة كيلومتر بحراً.

تمّ إسقاط طائرتين في منطقة اجّبطيّة: الأوȞّ سقطت في اجّبطيّة واكخاّنية ١٥:١٥
في القليعة.

وردت معلومات تفيد أنّ هناك اهدافاً معادية مقابل منطقة مآر إǾاس.١٥:٣٩

قصف مدفعّي لب منطقة الرّشيديةّ واجّبطيّة.١٥:٥٧
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الطّيران يقصف منطقة كفر تبنين.١٨:٠٤

١٨:٠٦.Śّقصف مدفعّي لب بئر الزّهرا

انفجر صاروخ مؤقّت في منطقة اجّاعمة بقرب معمل غندور.١٨:٠٧

قصف شديد لب منطقة عرمون.١٨:٠٨

الطّيران المعادي يقصف منطقة الجرمق.١٨:١٦

الطّيران المعادي يقصف الوادي الأخضر ومنطقة الجرمق.١٨:١٨

الطّيران المعادي يقصف اكّحلال الجرداء، أصيبت طائرة للعدوّ، وشوهد ١٩:٠٩
اȅّخان يتصاعد منها، وسقطت في الأرض المحتلةّ.

انفجر صاروخ دخاŚّ في منطقة اجّاعمة في معمل غندور للاخشاب.١٩:١٤

يوجد هدف بحريّ كبير برفقة طيران مروűّ ويتّجه إلى الشّمال.١٩:٢٥

الطّيران يقوم برماية قذائف اناره فوق اجاعمة وȠفر رمانه.١٩:٣٠

الطّيران يقوم برماية قذائف فوق اȅّامور.١٩:٥٠

قصف مدفعّي لب منطقة حومين الفوقا.١٩:٥٤

الطّيران المعادي يقصف منطقة الجرمق.٢٠:١٨

٢١:٣٢ Šّامور حȅّواكوارج اكحرّيّة تقصف مواقعنا من ا Ȓّالطّيران الحر
صيدا، دون تحقيق أهداف.
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مازال الطّيران المعادي يحلقّ فوق المنطقة، والطّيران المروűّ بقصف ٢١:٣٦
مناطق الجيّة، وهناك أهداف معادية تجوب الشّواطئ.

الطّيران المروűّ يقصف الجيّة، ولم يحقق أهدافاً.٢٢:١٨

الطّيران المعادي يقصف مناطق قرب اȅّامور، وتقوم القوّات الموجودة ٢٢:١٩
هناك باكّحعامل مع الطّيران المغير.

الطّيران المعادي يقصف  أبو الأسود وجزّين، ويحلق فوق اȅّامور.٢٢:٢٠

إنّ مـا تقدّم يشـير إلى أنّ المعرȠة كانت متواصلة، وشـملت كّل مناطق الجنوب 
وحـŠّ بـيروت، وȡن ظاهـراً دور الطّـيران اȆّي كان يمهّـد للقـوّات البّريّـة وȠذلـك 
 Ȅ لعمليّـات الإنـزال الـّتي بـدأت في الجنـوب، ويجـري اكحث عـن مواقع مناسـبة
شـمال صيـدا حـŠّ بيروت. وفعـلا تمّ إنزال قـوّة كبـيره في منطقة نهر الأوȟ شـمال 
صيـدا وقريبـا مـن مرȠـز القـوّات المشـترȠة. وهذا مـا دفع قائـد القوّات المشـترȠة 
للإنسـحاب إلى اكقـاع بأمـر مـن الأخ (أبـو جهاد) حـŠّ لا يقعـوا في يـد القوّات 
الإسرائيليّـة. أمّـا بقيـة الكـوادر والعناصر فقـد توزعّت في مجمـوخت داخل المدينة 
القديمـة، وهي صعـب اجتيازهـا أو اȅّخـول إǾهـا بقـوّات كبـيرة، لأنهّـا زواريـب 
مسـقوفة وممـرّات ضيقة عديدة، فـلا يمكن لأيةّ آǾـات وأيةّ قوّات مشـاة دخولها 

لأنهّا سـتكون معرضّـة للإبادة.

شـعر الأخ أبـو عمّـار أنّ العـدوّ يريـد تطويـق مدينـة صيـدا مـن الـشّرق 
والشّـمال والجنـوب، ولهـذا طلـب مـن كّل الأجهـزة في بـيروت إرسـال سرايـا إلى 
صيـدا للتّصـدّي للعـدوّ، وفعـلا تـمّ ذلـك وسـاعد في وقف زحـف العـدوّ، ووضع 
الصّعوبـات ȅيـه في الحرȠـة، حŠّ بعـد أنّ خرجت بعـض قيادات القوّات المشـترȠة 
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الفلسـطينيّة واللبنانيّـة خـارج الطّـوق باتّجاه الشّرق، ومـن ثمّ إلى اكقـاع... وواجه 
هـؤلاء حملـة لا يمكـن احتمالها، وأطلقـت عليهم ألقـاب أسـقطت كّل حضورهم 

السّـابق، ولهـذا لـم يكـرّر غيرهم.
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الإنزال في منطقة الأوȟّ - حصارمدينة صيدا

 ȟقامـت القـوّات الإسرائيليّـة بعمليـة إنـزال كبـيرة في منطقـة نهـر الأو
شـمال مدينـة صيـدا، وبهـذا الإنـزال قطعـت كّل الإمـداد للمدنيين عـن الطّريق 
الرّئيـس مـا بين بـيروت وصيـدا، وقد قامـت المروحيّـات واكـوارج الحربيّة بأكبر 

عمليـة إنـزال، حيـث أنزلـت قرابة فرقـة مـن المظليّين.

كانـت مهمّـة القـوّات المشـترȠة سـحب الرّاجمـات والمدفعيّـة اكخقّيلـة مـن 
تلـك المنطقـة والمناطـق المحيطـة بمدينـة صيـدا ومخيّـم عـين الحلـوة.

جصـب  أشرنـا-  -كمـا  صغـيرة  مجمـوخت  في  المقاتلـين  توزيـع  تـمّ  لقـد 
الكمائـن، وȡن هـذا الوضـع يشـير إلى العـودة إلى حـرب العصابـات، واسـتعمال 
المضـادات لـتّروع (الآر Ű ŗ) بشـكل دقيـق نظـرا لمحدوديـّة الكمّيّـة المتوفـرة 

مـن اȆخائـر  ȅينـا آنـذاك.
في هـذا الوقـت كانـت المعـارك تـدور بـين قوّاتنـا وقـوّات العـدوّ في مدينة 
صـور ومحيطهـا، ولقـد أبدع الأشـبال المقاتلـون في إيقـاف دباّبات العـدوّ وɉيقاع 
خسـائر كبـيرة فيهـا، ولهـذا كان الحذر هـو اȆّي يحكم حرȠـة العدوّ مـن اكّحوجّه 
بالآǾّـات واȅّباّبـات إلى الشّـمال. لقـد نجحـت الكمائن الـّتي نصبهـا المقاتلون في 

إيقـاع خسـائر كبيرة في صفـوف القـوّات الإسرائيليّـة وآǾاته.

وهنا يؤȠّد شـارون لب ذلك في مذكراته بالقول:

«أبـدت مجموعـة م. ت. ف مقاومـة ضاريـة في حين لاذت مجمـوخت أخرى 
بالفـرار إلى صيـدا وبيروت».
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صور المدينة المقاومة

اعتقـد العـدوّ أنـّه سيسـهل تجـاوز مدينـة صـور، واكّحوجّـه شـمالا بمحاذاة 
السّـاحل للقضـاء لب المقاومـة في مناطق الخـطّ السّـاحلي، لكنّه واجه قتالا شرسـاً 
حـŠّ قبل اȅّخول إلى صيـدا، فكان يصطـدم بالكمائن الفلسـطينيّة في منطقة مخيّم 
الرّشـيديةّ، والـّتي فرضـت لب العـدوّ اكّحوقّف وعدم اكّححـرّك Ǿلا، ودمّـرت Ȅ عدّة 
آǾـات، وȠذلـك في محيـط مخيّـم الـبرج الشّـمالّي، وتورّطت آǾـات العدوّ مجـدّدا في 
منطقـة مخيّـم اكّصّ الملاصقـة لمدينة صور، وفشـل العـدوّ في دفع قوتـه بسرعة نحو 

الشّـمال (أي نحـو صيدا).

في ١٩٨٢/٦/٦ ارتفعت معنويّات المقاتلين في الجنوب عندما أسـقطت المضادّات 
الجوّيّة البسـيطة طائرة إسرائيليّـة، وأسر قائدها اȆّي حملوه فـورا إلى بيروت، وبالطّبع 
حـاول الجميع أنّ ينسـب جفسـه هذا الفخـر، لكنّ الحقيقـة هي أنّ كتيبـة الجرمق 

هي الـّتي أسـقطت الطّائرة، أمّا الطّيّار الأسـير فهو «أخيعـاز أهارون».

شـعر العـدوّ أنّ قوتـه الضّخمـة لـم تنجـز ما تـمّ اكّحخطيـط Ȅ، ويعـود ذلك 
لصلابـة الرّجـال المقاومـين أولاً، وتجديـد حـرب العصابـات الـّتي تـأŘ لمقاومـة 
العـدوّ مـن الخلـف والأمـام و الجوانـب ثانيـاً، فـكان لابـدّ لآǾاتـه مـن اكّحوقّف 

مجـدّداً. والمواجهة 

يقول شـارون في مذكراته: «برزت مشـاكل أخرى، فقد واجهـت قوّاتنا المتقدّمة 
لب طـول السّـهل السّـاحلّي في اتّجـاه صـور وصيـدا وș المنطقـة عقبـات جسـيمة، 
فتكبّـدت وحداتنـا مزيـداً من الخسـائر، ولم تتمكّن مـن احترام مواعيـد العمليّة».
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وهنـا لابـدّ من الإشـارة إلى أنّ مقاتلينا كانوا يحفظون المنطقـة عن ظهر قلب؛ 
فقـد سـاروا فيها مـتراً مـتراً، ويعرفون تضاريسـها وممراتهـا وصخورها وأشـجارها.. 
عكـس الجنـود الإسرائيليّـين اȆّيـن كانـوا لا يعرفـون شـيئا مـن واقـع الأرض إلاّ 
مـا تـمّ شرحـه لهـم شـفهياً أو لب الخرائـط، وباكّحـالي فـإنّ الكمائـن الفلسـطينيّة 
ناجحـة في اصابـة الأهـداف بدقّـة، فكانـت آǾّات العـدوّ مكشـوفة للمقاتلين غير 
المنظوريـن، وȡن العـدوّ يسـتدعي الطّـيران مـع كّل هجـوم فـداŜّ، لكـنّ صيادي 

الآǾّـات واȅّباّبـات كانـوا يضربـون... ويختفون.

لقـد بلـغ الأمر والجـرأة أسر عدد من الضّبّـاط والجنود، لكـنّ عنف المعرȠة 
لـم يكن يسـمح الاحتفاظ بهم.

لقـد اعـترف قـادة الجيـش الإسرائيـلّي اȆّيـن اشـترȠوا في المعـارك بصعوبـة 
المواجهـة مـع المقاتلـين الفلسـطينيّين رغـم امتلاكهـم كّل الإمكانـات لب الأرض، 
وأحـدث الأسـلحة، والغطـاء الجـوّيّ اȅائـم؛ فمثـلا: عندمـا شـعر العدوّ بسـهولة 
الإنـزال واكّحقـدّم في منطقة نهر الأوȟ شـمال صيدا، حيث يوجـد الآن قوّة للجيش 

اللبنـاŚّ وهي نقطـة تتحكّـم باȅّخـول إلى صيـدا- بـدء تقـدّم الجيش.

فعندمـا بـدأت الآǾـات ودباّبـات القـوّة المكونـة مـن لـواء دباّبـات باكحقدّم 
شـمالا شـاعرين بالأمـان لم تواجهـم في نفـس الموقع أيـّة مقاومة، ووصلـت إلى ما 
بعد (كفر سـيل) شرق مدينة صيدا، وتحديداً في الشّـمال الـشّرțّ للمدينة بعد نهر 
الأوȟ... وبعدهـا فـون اللـواء بالكمائن التّي واجهتـه، والتّي عرّضت اللواء لسـيل 
مـن قذائـف الأرŰ Ȓ والصّواريـخ، فانقلبـت دباّبـة، وانفجـرت اثنتـين اشـتعلت 
اجّـيران فيهمـا، فتوقفـت بقيّة اȅّباّبـات، بـل وتوقّف الهجـوم، وانهـارت معنويّات 
الجنـود، وعقد القـادة العسـكريّون الإسرائيليّون الاجتمـاع الليلّي، وقـرروا معاودة 
الهجـوم مـن جديد كمـا يقـول القائـد العسـكريّ الإسرائيـلّي (فـاȅ عمانويل) في 
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كتابـه (انهيـار نظرية الأمـن)، وتحرȠوا ولم تكن هنـاك المقاومة السّـابقة. ولكن 
جاءهـم الـرّدّ الفلسـطينّي القـويّ، الأمـر اȆّي أوقـع صدمـة معنويّـة أثـرت كثيرا 
لب حرّيّـة الحرȠـة كحلـك القـوّات (اجّخبة). ويـبرر إيتـان في مذكراته هذا الفشـل 
بقـوȄ: «في هـذه الحرب حـالات كثيرة أصيـب الجنـود خلالها بصدمة الحـرب. لقد 
سـبق أن وقعـت مثل هذه الحـالات في حرب اكّححريـر، ومن اشـترك في تلك الحرب 
لابـدّ أنّ يتذكـر كـم مـن الرجّـال هربوا من ميـدان المعرȠـة، وȠم منهـم لم يرغب 

.«Ȟّـم منهم فـرّ خارج اكـلاد من الطّلقـة الأوȠـة، وȠهـاب إلى المعرȆّفي ا

أمّا (فاȅ عمانويل) فيقول:

«وأمـام المقاومـة لزحـف القـوّات الإسرائيليّة مـن الواجهة الغربيّـة كحطويق 
صيـدا مـن كّل الاتّجاهـات، والمقاومـة الـّتي واجهتهـا تلـك القـوّات الـّتي اظهرتها 
القـوّات المعاديـة صغـيرة وفلسـطينيون، لكـنّ القوّة لم تنجـح في اكّحغلـّب عليهم 
في معظـم الحـالات. وقد نجحـت القوّات الفلسـطينيّة في القتال داخل المدن بشـكل 
أظهـر قدراتهـم وخبراتهـم، وهذا فـرض لب قيادة الجيـش الإسرائيلّي تغيير أسـلوب 
القتـال مـن أجـل عـدم السّـقوط في الكمائـن الفلسـطينيّة. ونظـرا لعـدم قـدرة 
اȅّباّبـات والآǾـات اȅّخـول إلى المخيّمـات والمـدن فقـد أمـر القادة العسـكريّون 
بالاسـتمرار في اكّحقـدّم شـمالا دون اȅّخـول إلى أيةّ مناطـق فيها أبنيـة». كان هدف 
القـوّات الإسرائيليّـة، بنـاء لب أوامـر شـارون، الاسـتمرار في اكحقدّم لب السّـاحل 

نحـو الشّـمال إلى أبعـد نقطـة، وȡن هدفـه بيروت.

 Ȟي وقعـت فيـه القـوّة الـّتي أنزلت في منطقـة الأوȆّلكـنّ الخطـأ الكبـير ا
شـمال صيـدا هـو محاولـة دخولهـا إلى مدينـة صيـدا، وȡنـت هـذه فرصـة رائعـة 
للمقاومـين في المدينـة اȆّيـن أمطروهـا بوابـل مـن قذائـف الآرŰ Ȓ والرّشّاشـات 
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المختفيـة في الأزقـة وخلـف المبـاŚ، وسـبّب هـذا الواقـع إربـاكا شـديداً للقـوّات 
المتقدّمـة، وهـو الأمـر اȆّي فـرض عليهـا اكّحوقّـف، والاسـتنجاد بالقـوّة المدرعّـة 

الجنوب. مـن  القادمـة 

لكـنّ القـوّة المدرعّـة الإسرائيليّـة الـّتي وصلـت صيـدا قادمة مـن الجنوب 
وقعـت في نفـس الخطأ، فما إنّ دخلت إلى الشّـارع الرّئيس للمدينة جنوب السّـاحة 
الـّتي تمّ فيها تدمير الآǾات السّـوريّة  سـابقا أي سـاحة اجّجمة الـّتي فتحت عليها 
كّل الأسـلحة الرّشاشـة وقاذفـات الصّواريـخ. تنبّهـت القيـادة الإسرائيليّـة، فقامت 
بإنـزالات لب رؤوس اكّحـلال المحيطـة بمدينة صيـدا، ومنها سـيروب، والطّريق إلى 
جزّيـن، ومنطقـة الغازيـة المشرفـة لب مخيّـم عيّن الحلـوة. وبالطبع حـاصرت غرب 
المدينـة في اكحـر من خلال السّـفن واكـوارج الحربيّة... هـذا الواقع الجديد شـتّت 

القـوّات الفلسـطينيّة المقاومة؛ لأنّ قسـما منهـا توجّه لمقاومـة الإنزالات.

ومـع كّل ذلـك فـإنّ هـذه المقاومـة  والزحّمـة في المـدرخّت واȅّباّبـات أربـك 
الخطـط الرّئيسـة في اكّححـرّك شـمالا، وحـدث نفـس الـƁّء لب المحـور الأوسـط 

والـشّرț نتيجـة للمقاومـة اكطوǾّـة لقـوّات «فتـح».

لـم تسـتطع إسرائيـل تنفيـذ وعودهـا بإنهـاء العمليّة خـلال ٤٨ سـاعة، وهي 
اǾـوم أكـثر مـن ٩٦ سـاعة، ولـم تنجـز شـيئاً ذا قيمـة عسـكريّة، وقـد ورد هـذا 

اكّحفصيـل في مذكـرات رفائيـل إيتـان الـّتي سـبق وذكرناهـا.

لقـد قـال رفائيل إيتـان: «إنّ الخطّة التّي قامـت لب انهاء العمليّة العسـكريّة 
كانـت تقـوم لب احتلال مسـافة ٤٥كـم، وتدمير قـوّة م. ت. ف خلال ٤٨ سـاعة، 
وقطـع طريـق بـيروت دمشـق خـلال ٩٦ سـاعة كّل هـذا فشـل، فمـا زالـت قواعد 
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فدائـيّي م. ت. ف موجـودة حـŠّ في عمـق الجنـوب اللبنـاŚّ وخاصّـة السّـاحل، ولم 
 Ȓخـول إلى تلك الشّـوارع الضّيقة التّي كان يخرج منهـا حملة (الارȅّيكـن ممكناً ا

والرّشّاشات».  (Ű

ويقول: كنا نواجه أربع مشكلات:

محور صور الرّشيديةّ اȆّي تمّ تطهيره بعد وجوب اȅّخول إلى المثلثّ - 
الحديديّ.

مشكلة اجّبطيّة (بكثافتها السّكّانية).- 

مشكلة اكوقر/ قلعة الشّقيف.- 

العديد من اجّقاط التّي لا يمكن الوصول إǾها مباشرة لعدم وجود طرق، - 
ويتمّ اكّحعامل معها بالمدفعيّة والطّائرات».

لقـد كانت الخطّـة تطويق القـوّات الفلسـطينيّة في كّل هذه المناطـق وɉبادتها، 
لكـنّ هـذه المواقـع قاومـت ببطولـة فـذة، وبـدون قيادتهـا الأوȞّ الـّتي (انتقلت) 
إلى منطقـة اكقـاع، بـل إنّ المقاومـة اشـتدت بعـد معرفـة أنّ رؤوس القيـادة غـير 

موجودة.

مخيّمـات الجنـوب: الرّشـيديةّ  والـبرج  في  اكطـولات الرائعـة  لقـد ظهـرت 
الشّـمالّي (وخاصّـة مخيّم اكّصّ المحـاذي لمدينة صـور)، وȠذلك في المواقع الشّـماǾّة 
مـن صـور كقريـة شـبريحا، وأبـو الأسـود، والزّهـراŚ رغـم الإنـزال الإسرائيلّي لب 
مثلـّث الزّهـراŚ اȆّي يربط مدينة اجّبطيّـة وجنوب صيدا إلى صـور إلاّ أنّ المقاومة 
كانـت لب معرفـة تامّـة بالمـكان، حيـث سـجّل المقاومون بطـولات رائعة، وسـقط 

العديـد من أفـراد العـدوّ، وتدمّـرت آǾاتهـم في المكان.
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معرȠة قلعة الشّقيف الخاȅة

اعتقـد العـدوّ من خلال تجاربه السّـابقة وخاصّة اجتياحـه خم ١٩٧٨ لجنوب 
كنـان بعـد عمليـة (دلال المغـرȒّ باسـم القائد الشّـهيد كمـال عـدوّان) أنّ الأمر 
سـيكون سـهلا كحقدّمـه لب السّـاحل اللبناŚّ، لكـنّ المقاومـة العنيـدة واكطوǾّة 
دفعـت العـدوّ كحغيير خططـه في اكحقـدّم، وأصبـح الطّـيران العسـكريّ مرافقا لكّل 
خطـوة تقـدّم، فلم يعـد يحتمل الخسـائر البشريّـة وخسـارة الآǾات في هـذا الوقت 

القصـير مـن العمليّة لب محـور واحد.

وهنـا أكـرّر اسـتحالة أيـّة مقارنـة بـين قوّاتنـا وقـوّات العـدوّ كمـا ذكرت و 
سـابقا. أوضحت 

لقـد عمـل القادة الإسرائيليّـون لب تغير اكّحكتيكات التّي اسـتعملوها سـابقا 
مـن خلال اسـتغلال الطّيران الحرȒّ والمدفعيّـة والإنزالات في مفـارق الطّرق لقطع 
كّل أشـكال الإمـداد العسـكريّ واكحموينّي وغيرها مـن الاجتياحات اللوجسـتية، إذ 
ثبـت في اعتقادهـم أنّ المقاومـة كالجيـوش، يمكـن أنّ ترتبـك أو تضعـف إذا مـا 
قطعـت طـرق الإمـداد، ولم يكـن العـدوّ لب علـم أنّ (الأخ أبو عمّـار) و(القائد 
سـعد صايـل) والقائـد (الأخ أبو جهـاد) قد اكحقـوا بالقيـادات الوسـطى والصّغرى 
عـدّة مرّات قبـل اجتياح العـدوّ، وشرحوا لهـم كّل الاحتمالات، وتخطيطـات العدوّ 
الـّتي تهـدف إلى تقطيـع أوصال الجبهـة الجنوبيّـة، وقطع الطّـرق ووسـائل الاتصال 
عـن مقاتلينـا، ومنهـا اȆّخائر والمـوادّ اكّحموينيّـة، وباكّحالي حرص الجميـع لب تزويد 
قوّاتنـا، والـّتي تـمّ تقسـيمها إلى مجموخت بكلّ مـا يلزم بحيث تكـون كّل مجموعة 
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مسـتقلةّ، ولا تنتظـر الأمـر العسـكريّ أو الاجتياحـات، بل اكّحصّرف بشـكل كامل 
بمـا يرونـه وأنّ يكـون قرارهم في واقـع الأمر بيدهـم. وهذا تماما مـا حصل، وهذا 
مـا أربـك العـدوّ وأخق سرعتـه في اكّحقدّم، حـŠّ أنّ عددا من الخلايـا والمجموخت 
اسـتمرّت في القتـال بعـد تجاوز العـدوّ مواقعها، وهـذا ما حصل مـع مجموخت بلال 

الأوسـط وعزمي الزغّـير وغيرهم. 

في (قلعـة الشّـقيف) بلـغ عـدد المقاتلين الفلسـطينيّين فيهـا ثلاثة وثلاثين 
مقاتـلا، وهـم مـن الكتيبـة الطّلاّبيّـة الـّتي كان اسـمها كتيبـة الجرمـق وقائدهـا 

الطّاهر. معـيّن 

أرسـل هـؤلاء الأبطـال برقيـة إلى الأخ (أبـو عمّـار) تقـول: «إنهّم سـيقاتلون 
حـŠّ الاستشـهاد، سـيقاتلون حـŠّ آخـر طلقـة، وآخر قطـرة دم». 

وقـد قامـت قـوّات العدوّ بقصـف القلعة بـكلّ أنواع الأسـلحة بما في ذلك 
القصـف الجوّيّ مـن الطّيران الحـرȒّ والمروحيّات بشـكّل متواصل ومرȠز. 

أمّـا أوحـك الرجّال فقـد كانوا يعرفـون أنّ بعـد كّل هذا القصف هنـاك تقدّم 
الآǾـات والمشـاه. واعتقـد قائـد القـوّة الإسرائيليّـة أنّ القـوّة في القلعـة بعـد هذا 
القصـف الهائـل والمرȠّز انتهـت، فاسرع كي يحصـد الانتصار، لكـنّ المفاجأة كانت 
أنّ القـوّة في القلعـة أوقعـت العديد من القتلى في صفوف العدوّ، واسـتمرّ الاشـتباك 
عـدّة سـاخت كانت خسـائر العـدوّ فيها كبـيرة بحيث اضطـر القـادة للكذب حول 

موضـوع القلعة. 

فـفي الإعـلام يقولـون: «إنهّـم سـيطروا لب القلعـة»، وș اكّحقاريـر لقيادتهم 
كانـوا يشـكون صلابـة المقاتلـين. لقـد كتـب شـارون في مذكراتـه أيضـاً: «أدّى 
الهجـوم لب القلعـة إلى مقتـل سـتّة مـن رجاجا مـن إحـدى وحدات الاسـتطلاع، 
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ولسـوء الحـظّ أعلمنـا رئيـس الأرȡن قبيـل زيارتنـا بأننّـا اسـتوǾنا لب القلعة من 
دون وقـوع خسـائر أو أيـّة اصابات في صفوفنـا، فأعربنا أنا وبيغن عـن فرحنا بهذا 
اجّبـأ خـلال مؤتمـر صحـفّي عقـد في القلعـة، فسـببّنا دون علـم منّا ألمـاً في قلوب 

الضحايا». خئـلات 
لكـنّ قائـد الهجـوم «المقـدّم دوف» يؤȠّد في حديثـه لمجلة هعـولام هزيه في 
٧ تمـوز ١٩٨٢ أنّ القـوّة  الـّتي كانـت بإمرتـه عنـد تلقيـه أمـر الهجـوم تتكـوّن من 
(٩) دباّبـات، و(١٧) ناقلـة جنـود، ومجمـوع قوتـه في حـدود (٩٠) جنديـاً وضابطـاً، 
وجميعهـم أبيدوا، ولم يبق منهم سـوى سـبعة جنـود، وتمّ القضاء لب جميـع اȅّباّبات 

الجند. وناقـلات 

ويضيـف في شـهادته بعـد أنّ حضرت إǾـه قوّات كبـيرة أنهّم  دخلـوا القلعة  
(الحصـن)، ووجـدوا ثلاثـة وثلاثين فلسـطينياً مـن فتح قـد قتلوا جميعـاً، ويضيف 
مؤȠـدا: «ولـم نأسر أيّ فلسـطينّي»، ويؤȠّـد ذلك الجنرال شـاؤول مـزراű قائد لواء 
المـدرخّت المكلـّف باحتـلال مدينـة اجّبطيّـة، فيقـول: «بعـد الخسـائر الكبـيرة في 
الأرواح الـّتي منيـت بهـا قوّاتنا الـّتي دخلت قلعة الشّـقيف، فقدت فيهـا عدداً من 
زمـلاŜ كبار ضبّـاط الفريق اعتبرهـم من خـيرة المقاتلين، وأكثر القادة المتمرسـين 

كفـاءة في الجيـش الإسرائيلّي».

أمّـا المـلازم عمـيرام سـبغف اȆّي اجـرت معـه إذاعـة الجيـش الإسرائيـلّي 
مقابلـة اذيعـت بعـد يـوم ١٩٨٢/٧/٢٢م، وموثـّق ذلـك أيضـا في كتـاب (أحاديـث 

الغـزاة)، وȡن هـذا المـلازم قـد بـترت سـاقه في المعرȠـة، فيقـول:

«كانـت وحدتنـا بقيـادة المقـدّم جـويى هرنيـك، فقـد صـدرت الأوامـر إǾّـه 
باكّحوجّـه شرقـاً لاحتـلال قلعـة الشّـقيف، وȠنّـا نعلـم أنّ طائرتنا قـد قامت خلال 

اǾومـين الماضيـين بقصفهـا وɉلقـاء عـشرات الأطنـان مـن القنابـل فوقها».
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أنـا شـخصياً كنت لب قناعة أنهّـا أصبحت منتهية، ولكنّ حـين اقتربنا من 
القلعـة كانـت تبدو شـامخة، وبينمـا كنّا نتقـدّم نحوها لم تكـن هنـاك أيّ مقاومة، 
ولـم يعـترض الفلسـطنيون طريقنـا، ولب بعـد (٢٠٠) مـتر مـن القلعـة تقدّمنـا لب 
مجموعتـين كبيرتـين: الأوȞّ تهاجـم من  جبهـة الجنـوب، واكّخانية تسـتمرّ في اكّحقدّم 
جبهـة الغـرب، وصدرت جـا الأوامر بقصـف القلعة قبـل مهاجمتهـا، وألقينا عليها 

(٨٠) قذيفـة دباّبة.

وș السّـاعة اكخاّنيـة واجّصـف بـدأ الهجـوم الفعـلّي لب القلعـة، فمـا كدنـا 
نصـل لب بعـد (٤٠) متراً مـن القلعة حـŠّ فتح الجحيـم أبوابه Ǿبتلعنـا، فقد صبّ 
الفلسـطينييون علينـا نيرانـاً مـن مختلـف الأسـلحة، وقـد أصبحت المنطقـة التّي 
دخلنـا إǾهـا مكشـوفة، وȡنـت أوّل اȅّباّبـات الـّتي اصيبت مبـاشرة دباّبـة القائد 
 Ųهرنيـك، وقـد قتـل هو واثنـان مـن الضّبّـاط معه، وعـيّن الرّائـد إسرائيـل بارو
قائـداً خلفـاً Ȅ، ولـم يكـن بإسـتطاعتنا إخـلاء القتـلى والجـرŮ بسـبب اجّـيران 
الفلسـطينيّة، لقـد جرى القتال في الشّـقيف لب ثلاث مراحـل، وș المرحلة اكخاّكخة 
تـمّ احتـلال القلعـة في العاشرة مـن صباح اǾـوم اكّحالي، أمّـا القـوّات التّي خاضت 

المرحلـة الأوȞّ فقـد أبيـدت، وينهي حديثـه قائلاً:

«إنـّني أعتقـد بـأنّ عـدد اȆّيـن قتلـوا حول وفـوق قلعـة الشّـقيف يصل إلى 
٢٦٠ ضابطـاً وجنديـّاً، وɉنّ ضعـف هـذا العـدد أصيبـوا بجراح».

لقـد صمـد أوحـك لابطـال في وجـه هجـوم شرس دمروا فيـه سريّـة دباّبات 
العـدوّ بإنـزال بوسـاطة  القلعـة بعـد أنّ قـام  داخـل  القتـال  واسـتمرّ  وناقـلات، 
المروحيّـات فـوق القلعـة مبـاشرة، وقـد سـقط قائد الهجـوم -كمـا أشرنـا- المقدّم 
هرنيـك، وȠذلـك اثنـين مـن الضّبّـاط المرافقـين، وسـتّة ضبـاط آخرين مـن وحدة 
سـايريت متـكال، وهي الوحـدة التّي تسـمى (الوحـدة ٢٦٩)، وهي وحدة اسـتطلاعيّة 
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مرتبطـة مبـاشرة بهيئـة أرȡن الجيـش الإسرائيـلّي، وتختلـف عـن الوحدة المسـماة 
(سـايريت هادروزيـم) الـّتي يتكـوّن أعضاؤهـا مـن اȅّروز ومنهم محمّـد ملا، وقد 

نشـطت في الضّفّـة الغربيّـة وغـزّة بحكـم أنهّـم يتكلمّـون اللغّـة العربيّة.

أمّـا قتـلى الوحدة الاسـتطلاعية (سـايريت متكال) فمنهـم العقيـد الرȠن أفنير 
شـماعيا، والمقـدّم جويى هرنيك، والمقدّم يتسـائيل مزراű، والرّائد بفتاح بن حاسـو. 

إنّ مراجعـة أقـوال الضّبّـاط والجنـود الإسرائيلـيّن اȆّيـن اشـترȠوا في معرȠة 
يّة  قلعـة الشّـقيف تعكس عظمـة أوحك الأبطال الشّـامخين الممجّدين شـهداء السّرّ
العظيمـة  مـن كتيبـة الجرمـق/ الكتيبـة الطّلاّبيّة، أوحـك اكخلاّثة واكخلاّثـين قائداً 
فدائيّـاً شـهيداً خـاȅاً في وجداننا أبـداً، واȆّين أرسـلوا لـلأخ (أبو عمّـار) قبل بدء 

المعرȠـة: «سـنقاتل حـŠّ آخـر قطـرة دم في عروقنا»، ولم ينسـحبوا ولـم يهربوا.

لقد قال الصّحفّي الإسرائيلّي يوري أفنيري:

«لقـد فقـدت إسرائيل في قلعة الشّـقيف في جنـوب كنان ما يزيـد عن (٢٠٠) 
قتيل مـا بين ضابـط وجندي».
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المقاومة اكاسلة في مخيّم عيّن الحلوة

لـم يكن بإمكان العدوّ اكّحوجّه شـمالاً دون القضاء لب القوّات الفلسـطينيّة 
في مخيّـم عيّن الحلوة، وقـد أطبق العدوّ لب المخيّـم في ١٩٨٢/٦/٩ من خلال القصف 
الجـوّيّ والمدفـعّي وراجمـات الصّواريـخ ونـيران اكـوارج الإسرائيليّـة لب كّل احياء 
المخيّـم، وتقـدّم بأرتـال مـن اȅّباّبـات والمشـاة لب ثلاثـة محـاور قادمـاً  مـن محور 
سـيروب عـيّن الحلـوة، وسـيروب هي المنطقـة الجبليّـة المحاذيـة لمخيّم عـيّن الحلوة 

الشّرق. جهـة  من 

محور الميّة ميّة/عيّن الحلوة.- 

محور صيدا/ عين الحلوة.- 

لقـد أعطت القدرات العسـكريّة الهائلـة للعدوّ إمكانية اȅّخول إلى الشّـارع 
الرّئيـس للمخيّـم فقـط، فقد واجهـت القـوّات الإسرائيليّة مقاومـة تجلتّ في عدد 
مـن الاستشـهاديين اȆّيـن كبّدوا العـدوّ خسـائر فادحة، وȡن الأشـبال قـد أبدووا 

بطولـة نـادرة لب غرار أشـبال مخيّـم اكّصّ اȆّيـن أربكوا حرȠـة العدوّ.
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صيدا ثورة ومقاومة

هجـوم وراء الآخـر من العدوّ لتّخـول إلى صيدا بكلّ القدرات العسـكريّة 
الإسرائيليّـة الجوّيّـة واكحريّة والبّريّة، ويقول في هذا الشّـأن اجقيـب أفرايم عروس 
قائـد وحـدة اȅّباّبـات في مقابلة مع إذاعـة الجيّش الإسرائيلي، كمـا وردت في كتاب 
أحاديـث الغـزاة لخليـل السـواحري: «لقـد حاوجا دخـول صيـدا (١٣) مـرّة، و كنّا 
نضطـر إلى اكّحقهقـر، والتّراجـع وراء دباّباتنا وناقـلات جنود تأكلها اجّـيران، وأؤȠد 
أنّ العديـد مـن جنودنـا حاصرتهم اجّيران داخـل دباباتهـم ومصفّحاتهم، واحترقت 
أجسـادهم فيهـا». أمّـا وضـع القـوّات الفلسـطينيّة وأماكـن انتشـارها في الجنوب 

:Řوصيـدا وعـيّن الحلوة فقـد كان لب اجّحو الآ Śّاللبنـا

كتيبـة القطـاع الأوسـط: مقرّهـا مخيّـم البرج الشّـمالّي شرق مدينـة صور، - 
وȡن انتشـارها يمتـدّ مـن اكحـر حـŠّ المخيّم ومحيطـه، وقائدها هو الشّـهيد 

بلال.

كتيـب الجرمـق: وجـدت في منطقـة اجّبطيّة وحـŠّ جسر الخـردلي بما فيها - 
قلعـة الشّـقيف، وȡن يقودها معـيّن الطّاهر.

كتيبـة بيت المقـدس: كانت تنتشر في منطـة عدلون وريـف اجّبطيّة ومطار - 
أنصـار اȆّي أعدّتـه فتـح لاسـتقبال اȅّعـم قبـل الاجتيـاح أثنـاء محـاصرة 

السّـوريّين لمطـار بـيروت وطريق بيروت -دمشـق.

كتيبـة شـهداء أيلـول: انتشرت في منطقـة عبرات وبرȠة أنـان، وȡن يقودها - 
الشّيخ. كمال 



٥٤

كتيبـة أبـو يوسـف اججّـار: انتـشرت في منطقـة القليليّـة في شـمال مخيّـم - 
الرّشـيدية، واكّـصّ، وحŠّ القاسـميّة وصور. وȡنـت قيادة الكتيبـة ثنائيّة بين 

الزغّير. عـزمي  ونائبه  كايـد 

أمّا قيادة هذه القوّات فقد كانت في مدينة صيدا.- 

هنـاك المليشـيا مـن حرȠة فتـح كانت داعمـة للقـوّات في المـدن والمخيّمات - 
وȠذلـك مقاتلي الحرȠـة الوطنيّـة والفصائل الفلسـطينيّة.

كان مجمـوع هذه القـوّات (٢٠٠٠) مقاتـل تقريباً، يقاتلون لب امتداد السّـاحل 
اللبنـاŚّ مـن رأس اجّاقـورة وحـŠّ صيـدا. أمّـا ما نـشره العدوّ عـن قوّاتـه وما جاء 
لب لسـان الجنرال يهوشـواع سـيفي رئيـس الاسـتخبارات العسـكريّة الإسرائيليّة، 
ونشرتـه الصّحـف الإسرائيليّـة إبـّان الحرب فقـد أكّـد أن القـوّات الإسرائيليّة قد 
وصـل عددهـا في بعـض الاحيـان إلى (١٧٠) ألف جنـدي و (٢٨٠٠) دبابـة ومدرعة، 
وسـلاح اكحريّـة بكامله بـدون ذكر عـدد المدافـع والرّاجمـات والأدوات الحربيّة 

والمروحيّات.

أتوقّـف هنـا لأنظـر إلى الأرقـام الـّتي شـارȠت في المعارك مـن قوّاتنـا، أو من 
قـوّات العـدوّ،ّ ورغم هـذا الفارق الهائـل وغير القابـل للمقارنة إلاّ أننّي لا اسـتطيع 
في هـذه اللحظـة اعطـاء المـبرر كعـض قيـادة القـوّات مغـادرة صيـدا إلى اكقـاع 
بالرغّـم مـن أنّ (الاخ أبـو عمّـار) كان لا يريـد أنّ تحـاصر القـوّات كاملة، ويسـهل 

للعـدوّ القضـاء عليها.
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معرȠة الشّوف

لـم توجـد قـوّات اكخـورة الفلسـطينيّة في مناطق الشّـوف، فقد كانـت الحرȠة 
الوطنيّـة -وخاصّـة الحزب اكحقـدّمّي الاشـتراكّي- هو الموجـود فيها دائمـاً لأنهّا منطقة 
درزيّـة في معظمهـا. لكـنّ قوّاتنا بدأت الاسـتعدادات للمعرȠة، وتـمّ فرز مجموخت 
قتاǾّـة لب الجبـال المحادية للسّـاحل شرقاً، ولب اجّقاط المشرفـة لب مدخل بيروت 
مـن السّـاحل، وȠذلك لمنـع أيـّة إنـزالات إسرائيليّة من اكحـر لب اجّقـاط الهامّة، 

ومفـارق الطّـرق المؤديةّ إلى الجنـوب وɉلى الجبل.

قـام العـدوّ باكّححـرّك مـن جـسر الأوȟ شـمالاً معطيّـاً حرّيّة بقصـف جوّيّ 
كثيـف باتّجـاه شرق الرّميلة الواقعة شـمال صيـدا مباشرة بعد جـسر الأوȟّّ، وشرق 
الجيّـة، وسـفوح اȅّلهميّـة واجّاعمـة، وخـتة، وȡن تقـدّم العـدوّ لب محوريـن باتّجاه 

الشّمال:

محـور جـسر الأوȟ -بـتة جـون- غريفـة وبعقلـين، وهي مناطـق درزيـة، - 
لهم. ومعاقـل 

محور جسر الأوȟ الرميلة -السّعدياّت-.- 

وصـل العـدوّ مـن خـلال المحـور الـشّرțّ إلى بـتة بعقلـين، وهي مـن أهـمّ 
معاقـل اȅّروز، وقريبـة مـن المختـارة معقـل وǾـد جنبلاط، وشـيخ عقـل الطّائفة 

اȅّين. وبيـت  اȅّرزيّـة 

كانـت قـوّة العـدوّ التّي وصلـت إلى مرȠـز اȅّروز في المختـارة وبعقلين وبيت 
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اȅّيـن فرقـة ميكانيكيـة، وș هـذا الوقـت انسـحبت القـوّة السّـوريّة الـّتي كانـت 
موجـودة في جزّيـن. وبهـذا أصبـح العدوّ موجـوداً في الشّـوف وبـدون مقاومة لعدم 
وجـود قوّاتنـا في المنطقـة إلاّ اجّقـاط الـّتي أشرت إǾهـا سـابقاً، والـّتي كانت مشرفة 

لب شـارع بـيروت صيـدا أو السّـاحل الممتـدّ مـن بيروت حـŠّ صيدا.

لـم يكـن العـدوّ يتحـرك خطـوة إلى الأمـام إلاّ ويسـبقه قصـف الطّـيران 
الحـرȒّ اȆّي اسـتمرّ مرافقـاً اكـوارج والقطـع اكحريّـة لب الشّريـط السّـاحلي، 
واسـتطاع العـدوّ القيـام بإنـزال بحـريّ في منطقـة السّـعدياّت حيث قـصر كميل 
اȅّبيـة  إلى بـتة  انطلـق  اجقطـة  تلـك  ومـن  إǾـه سـابقاً.  أشرنـا  اȆّي  شـمعون 
واȅّلهميّـة ومتوجّهـاً شـمالاً وشرقـاً، لكنّـه توقّـف مرغمـاً جنـوب بـتة اȅّامـور 

حيـث واجـه مقاومـة عنيفـة.

حـاول العـدوّ القيـام بإنزالات بوسـاطة المروحيّات، وفشـل في معظمهـا، وتمّ 
تدمـير٣٤ آǾّـه للعـدوّ وجـرح اكـثر من خمسـين مـن الجنـود الإسرائيليّـين، وقدّم 
خسـائر أخـرى أثنـاء الإلذرات في الليـل، لكن... ومـع الصّباح بدأ يتقدّم شـمالاً، 
وسـيطر لب مدخـل بـتة اȅّامـور الجنـوȒ والمرتفعـات الـّتي تقـع شرقهـا، وتقدّم 
كذلـك إلى بـتة بعورتـا ونحو بتة خـتة التّي تقـع لب مفرق طرق بـيروت -صيدا، 

.ȟّوȅّوبـيروت الجبـل -دمشـق، وهي مشرفـة لب مطار بـيروت ا

وș هـذه المعرȠة اشـترȠت جميـع فصائـل المقاومة، وشـنّت لذرات Ǿليّة لب 
قـوّات العـدوّ في منطقـة اȅّامـور. ومـع اسـتمرار تقـدّم العـدوّ نحو خـتة، حيث 
وقعـت معرȠـة كبـيرة تـمّ فيهـا تدمـير أربـع آǾـات للعـدوّ، كمـا أسرت دباّبـة 
وقتـل جميـع مـن فيهـا. لكـنّ العـدوّ اسـتطاع السّـيطرة لب مثلثّ قبر شـمعون 
يـوم ١٩٨٢/٦/١٠، وȠذلـك لب مرتفعـات بعورتـا، وحـاول إنـزال قوّات مـن اكحر 
نحـو منطقـة اȅّوحـة وفشـل، وȡنـت Ȅ محاولة أخـرى مقابـل مدينة الزهـراء وتمّ 
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صـده، لكنّـه اسـتطاع السّـيطرة لب مثلـّث قبر شـمعون، واختـار العـدوّ اكّححرّك 
في الجبـل لعـدم وجـود مقاومـة فلسـطينيّة، فوصل إلى كيفـون وبيصور وشـملان 
وسـوق الغـرب، لكنّـه لم يسـتطع الاسـتمرّار باتجـاه الشّـمال حيث بعبـدا وبيروت 
بسـهولة، فلقـد تحرّكـت مجمـوخت مـن حرȠـة فتـح بأسـلحة (الآر Ű ŗ) مـن 
قـوّات الكرامـة، واشـتبكت مـع العـدوّ في محـور كيفـون -بيـات ورأس الجبـل، 
لكـنّ العمـل الليـلّي والإلذرات لب قـوّات العـدوّ في أماكـن لـم يكـن سـهلاً 
Ȅ اكّححـرّك فيهـا، إضافـة للتنسـيق مع القـوّات السّـوريّة، الأمر اȆّي أوقـع عدداً 
كبـيراً مـن القتلى والجرŮ في صفـوف العدوّ رغـم القصف الكثيف مـن الطّيران 
والمدفعيّـة لب بـتة المنصوريّـة. اسـتمرّت المعـارك في منطقـة رويسـات اجّعمـان 

والمنصوريّـة حـŠّ ٦/٢٦، وسـقط العديـد مـن جنـود العدوّ.



٥٨



٥٩

السّوريّون يدخلون المعرȠة دفاخً عن دمشق

لـم يكـن للسـوريين قـوّات عسـكريّة لب السّـاحل الغـرȒّ مـا بـين رأس 
اجّاقـورة، مـروراً بصـور وصيـدا حـŠّ بـيروت، لكـنّ كان لهم في بـيروت قـوّة تعدّ 
بلـواء، وتتـوزع قـوّة اللـواء هـذه شرق صيـدا  في جزّيـن وș المناطـق الجبليّـة التّي 
توصـل إلى جبـل اكـاروك غرب اكقاع، وتسـيطر لب طريق بيروت -دمشـق، لكنّ 
القـوّة الأساسـيّة كانـت موجـودة وأكثر حضـوراً في القطـاع الـشّرțّ، ولب محورين:

المحـور الأوّل: يمتـدّ مـن العيشـية، الرّيحـان، وجزّيـن، ومشـغرة حŠّ قب - 
إǾـاس ومدينة شـتورا.

المحـور اكّخـاŚ: وهـو يمتدّ مـن قرية المصنـع وعيتـا الفخار، ويقطـع العديد - 
مـن القـرى حŠّ مرجعيـون والخيام، وبالطّبـع كان من ضمنها قـرى العرقوب 
وحاصبيّـا، و يشـمل سـهل اكقاع الواقع بين سلسـلة جبل اكـاروك في الغرب 
وسلسـلة الجبـال الشّرقيـة للبنـان المحاذيـة للحدود مـع سـوريا. وقد نشرت 
القـوّات السّـوريّة مـا يقـارب الفرقـة في هـذه المناطـق تحـت حمايـة بعـض 

صواريـخ سـام الـّتي كان لها صدى كبـير آنـذاك، وهي روسـيّة الصّنع.

لقـد عمـدت إسرائيـل إلى إبلاغ رسـائل عـدّة للسّـوريين أنهّم ليسـوا هدفاً 
للقـوّات الإسرائيليّـة، وأنّ ȅيهـا تعليمـات بعـدم الاشـتباك مـع القوّات السّـوريّة. 
وقـد أشرنـا سـابقاً إلى اكّحخطيـط الإسرائيـلّي اȆّي أبلغـه شـارون لبشـير الجميّـل 
واȆّي أوضـح فيـه أنهّـم مسـيطرون لب القـوّات السّـوريّة في كنـان، وȡن ذلـك 
قبـل المعرȠـة بفترة وجـيزة، لكـنّ القيادة السّـوريّة التّي مـرّت بتجارب عسـكريّة 
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مـع الإسرائيليّـين عندمـا راقبـت حجـم القـوّات الإسرائيليّـة التّي دخلـت كنان 
لإخـلاء  والسّـوريّة  بـل  فقـط،  الفلسـطينيّة  القـوّات  ليـس  الهـدف  أنّ  أظهـرت 
السّـاحة لبشـير الجميّل كمـا أشرنا، ولهـذا تعاملت القوّات السّـوريّة بحذر شـديد، 
ولـم تظهر القوّات السّـوريّة لمراقبـة الإسرائيليّين إدخـال أيةّ قوّات جديـدة للبنان، 
وذلـك لطمأنـة الإسرائيليّين لوضع السّـوريّين بعـد خضوعهم بكلّ أشـكال المراقبة 
والاسـتطلاع سـواء جوّيّـة أو بريّـة من خلال عملائهـا في كنان، وقد علقّ شـارون 

مذكراته:  في 

«نحن نعلم أننّا سنصطدم مباشرة مع السّوريّين».

لقـد بـدا واضحـاً للسّـوريين أنّ الإسرائيليّـين يريـدون خلـق واقـع جديـد 
في كنـان، وباكحـالي حرصـت القيـادة السّـوريّة لب حمايـة طريـق بـيروت -دمشـق، 
وعـززت وجودهـا في منطقـة ظهـر اكيـدر ومفـرق حمانا وفالـولذ، ولـم تتوقّف عند 

عبـارات الإسرائيليّـين أنهّـم لا يريـدون الاشـتباك مع السّـوريّين.

لقـد أدارت القـوّات الإسرائيليّـة الهجـوم مـن ثلاثـة محـاور كما أسـلفنا في 
نفـس الوقـت، وȡنـت أصعـب تلـك المحـاور في مواجهـة القـوّات الاسرائيليـة في 
منطقـة السّـاحل حيـث القـوّات الفلسـطينيّة، وقـد وقع عـدد كبير من خسـائرها 

في كّل محطّـة ومنطقـة سـواء في محيـط مخيّمـات الجنـوب أم في صـور وصيدا.

تلـقّى العـدوّ ضربات قاسـية في صيـدا، فرȠّز حرȠتـه في المحور الأوسـط بعد 
سـيطرته لب مدينـة اجّبطيّـة وقلعـة الشّـقيف الـّتي تكبّـد فيهـا خسـائر كبيرة، 
وș نفـس الوقـت اشـتبك مـع قوّة من قـوّات اليرمـوك في منطقـة العيشـية، ولكنّه 
اسـتمرّ في تقدّمـه، وأطبـق لب مدينـة جزّين الـّتي كانت مقفلـة للقوّات السّـوريّة، 
وقـد تّحـرك رتـل مـن الآǾـات مـن صيدا Ǿلتـقي مـع القـوّة القادمـة مـن اجّبطيّة 
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والعيشـية. هـذا الوضـع الجديـد للقـوّات الإسرائيليّـة وضعهـا في مواجهـة القوّات 
السّـوريّة الـّتي كانـت تراقب. 

اسـتطاعت الكتيبة الأوȞ من كتائب قوّات اليرمـوك إخقة اكحقدّم الإسرائيلّي 
لب المحـور الأوسـط مدة يوم وǾلة، وخاضـت هذه الكتيبة قتالاً بطوǾّاً، واستشـهد 
عـدد مـن الإخـوة هنـاك، وتحرّكـت مجمـوخت أخرى مـن الكتيبـة شرقاً وشـمالاً، 

واكحقـت مع القوّات السّـوريّة في منطقـة عيدون ومشـغرة وبرȠة جيور. 

وهنـا أدرȠـت القيـادة السّـوريّة أنّ الصـدام واقـع مـع القـوّات الإسرائيليّة، 
فدخـول جزّيـن والاكحفـاف حـول اȅّامـور الـّتي أوقـع فيهـا الفدائيـون خسـائر 
فادحـة في صفـوف هـذه القـوّات ومقتـل الجـنرال ادام في هـذه المعرȠـة دلّ لب أن 
الهـدف الفلسـطينّي  حيث شـاهدوا البسـالة الفائقـة للمقاتلـيّن ولا سـيّما القائد 
عبـداالله صيام الشّـهيد اكطـل اȆّي قاتل بجسـده عندما نفذت ذخيرتـه. فتوجّهت 
القـوّات الإسرائيليّـة نحـو الـشّرق مـن خـلال تلك الجبـال الوعـرة باتّجاه الشّـوف.

وعندمـا قـام سـلاح المدفعيـة الإسرائيـلّي بتدمـير الصّواريـخ السّـوريّة في 
اكقـاع ومطـار رياق فتحت القوّات السّـوريّة اجّـار في كّل المواقع الموجـودة فيها لب 
القـوّات الإسرائيليّـة. ولهـذا يمكن القول أنّ تمرȠز القيادة السّـوريّة والاسـتحكام 
في منطقـة ظهـر اكيدر كان قـراراً صحيحا؛ً لأنّ القيادة السّـوريّة اسـتطاعت تقدير 
الخطـوات الإسرائيليّـة اللآحقـة، وأهمّهـا تطويـق القـوّات السّـوريّة وقطـع طريق 
دمشـق بـيروت، وفرض الشّروط لب سـورية بالانسـحاب من كنان. سـاعد الجيّش 
الإسرائيـلّي وجـود طائرة بـدون طيار راقبت حرȠـة الجيّش السّـوريّ في منطقة ظهر 
اكيـدر، وترجمـت حرȠتهـا لب أنهّا انسـحاب مـن ظهر اكيـدر إلى منطقة الشّـمال، 
وهـذا سـاعد في أن قامـت هـذه القـوّات بإغـلاق المحـور اȆّي تتقـدّم منـه قوّات 

العـدوّ، وهذا مـا ورد في كتـاب عمانويـل «انهيار نظريّـة الأمن».
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لقـد قامـت الطّائـرات الحربيّة الإسرائيليّـة بتدمير كّل مطار ريـاق وصواريخ 
المضـادة  الصّواريـخ  أنـواع  أحـدث  آنـذاك  كانـت  والـّتي  السّـوريّة،  (أرض-جـو) 
للطّائـرات، وهـذا جعل الإسرائيليّـين يشـعرون أنّ تقدّمهم سـيكون سريعاً، بحيث 
أنّ شـارون كان يخطـط لاحتـلال زحلـة ويصـل إلى مطار ريـاق العسـكريّ، حيث 
يكـون الإسرائيليّـون بهـذا قـد أكملـوا حصـار بـيروت، وقطعـوا طريـق بـيروت 
دمشـق، وأصبحـت أيضاً تحـت مرمى نـيران الجيّـش الإسرائيلّي، ويقول شـارون في 
مذكراتـه: «لقد قلـت في غرفة العمليّات المصغّـرة في القيادة الشّـماǾّة أودّ أنّ أكون 
في الوضـع الآŘ: «أنّ تكـون جميـع منطقـة الطّريق من زحلة وحـŠّ مداخل بيروت 

بأيدينـا، وأن تكـون لب اتصّال مع المسـيحيين».

إلاّ أنّ السّـوريّين فهمـوا أنّ تقـدّم القـوّات الإسرائيليّـة في منطقـة اكقـاع 
وسلسـلة الجبـال الشّرقية وجبل اكـاروك يعني عزل دمشـق، وباكّحـالي تجميد حرȠة 
الجيّـش السّـوريّ. وردّاً لب هـذا الواقع دفعـت القوّات السّـوريّة بفرقة لمنـع اكحقدّم 
الإسرائيـلّي اȆّي تجـاوز القوّات الفلسـطينيّة التّي كانت متمرȠـزة في حاصبيا وخط 

مشـغرة وعـيّن، وذلك من خـلال ثلاثة محـاور هي:

المحور الأوّل: مشغرة - قب اǾاس- شتورا.- 

المحور اكّخاŚ: مشغرة - القرعون- جب جنين- دير زنون.- 

المحور اكّخالث: عزّ العرب- السّلطان- يعقوب- المنارة- المصنع.- 

بعـد اكتشـاف العـدوّ الإسرائيـلّي لخطـة السّـوريّين هاجـم المواقع السّـوريّة 
بشراسـة، وبشـكل لم يسـبق أن قام به وخاصّة القصف الجوّيّ اȆّي أجبر السّـوريّين 
لب اكّحصـديّ للطّائـرات الإسرائيليّـة مـن خلال طائرات الميغ والسـوخوي وسـقط 
أحـدث،  كانـت  الإسرائيليّـة  الطائـرات  لأنّ  السّـوريّة؛  الطّائـرات  مـن  العديـد 
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وتتوفـر فيهـا كّل اكحكنولوجيا اللازمـة، كما قامت القـوّات الإسرائيليّة بالاشـتباك 
مـع القـوّات السّـوريّة في المحـاور اكخلاّثـة الـّتي ذكرنـا، وأوقعـت خسـائر كبيرة في 
معـدات الجيّـش السّـوريّ اȆّي اضطر لإدخال الفرقـة اكخاّكخة في القتـال. لقد عمل 
الإسرائيليّـون لب تجـاوز القـوّات الفلسـطينيّة في المحـور الأوسـط والـشّرțّ، وȡن 
السّـوريّون يراقبـون الوضع، فاطلقـوا كّل مدافعهم باتّجاه القـوّات الإسرائيليّة، الأمر 
اȆّي أخق القـوّات المتقدّمـة، وهذا سـاعد لب تمّوضـع الفرقة اكخاّكخـة، ووضعها في 

القتال. جاهزيّـة 

أقامـت الفرقـة موقعاً جاهـزاً يسـتطيع مواجهة القـوّة الإسرائيليّـة المتقدّمة 
في قريـة عـين زحلتا لب شـكل كمـين محكم.

أصـدر قائـد القـوّات السّـوريّة الموجـودة في عين زحلتـا أوامره بعـدم الحرȠة 
وɉصـدار أيـّة أصـوات أو إضاءة.

وطلـب عـدم إطلاق أيـّة طلقـة او قذيفة حŠّ يأمـر بذلك... وفعـلاً تقدّمت 
القـوّات الإسرائيليّـة داخـل القريـة. وبعد تعمّقهـا في اكحقـدّم أمر القائد السّـوريّ 
بفتـح اجّـيران لب القـوّات الإسرائيليّـة مـن كّل مـكان وبـكلّ أنـواع الأسـلحة. 
كان كمينـاً ناجحـاً أوقع خسـائر كبـيرة، ودبـّت الفوƃ وسـط القـوّة الإسرائيليّة، 
واسـتدعى قادتهـم الطّـيران لإنقاذهم وللانسـحاب، ويذكـر شـارون المعرȠة بدون 
أن يدخـل في تفاصيلهـا كحغطيـة حجم الخسـائر في معرȠة عـيّن زحلتـا. لقد بلغت 
خسـائر السّـوريّين في هـذا المحـور (٣٤٥) دباّبـة منهـا (٢٠ت-٧٢) و(٦٢- ١٢٥ت) 
و(٥٥ ت) و(حـوالّي ٧٠ ناقلـة جنـد ومدرعّـة نـوع BM و١٨٦٠ جريحـاً و٤٠٠ قتيل).

لقـد كان للطّـيران الحـرȒّ الإسرائيـلّي اȅّور الأكـبر في هذه الخسـائر، وتجدر 
الإشـارة إلى أنّ السّـوريّين أوقعوا خسـائر جسـيّمة في صفوف القـوّات الإسرائيليّة. 
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وȡلعـادة -ولب لسـان شـارون- لا تعـترف اسرائيـل بخسـائرها حـŠّ لا تؤثـر في 
قـرارات الحكومة الإسرائيليّـة أو في الرّأي العـامّ الإسرائيلّي. فلقد أوقع السّـوريّون 
الإسرائيليّـين مجـدّداً في كمين السّـلطان يعقوب عندمـا تمرȠز الجيّش السّـوريّ في 
منطقـة محصـورة وضيّقـة بـين السّـلطان يعقـوب وبـتة حمـاة والطّريق المـؤدي إلى 

طريـق بيروت -دمشـق.

نجحـت القوّات السّـوريّة في صـدّ القـوّة الإسرائيليّة التّي كانـت تريد تحقيق 
هـدف شـارون في الوصـول إلى زحلة ومطـار رياق شرقـاً، وأوقعوا في صفـوف القوّة 
خسـائر كبـيرة في الأرواح والمعدّات، وتـرك الجنود دباّباتهم  -كمـا حصل في معرȠة 
الكرامـة- و لـم يسـتطيعوا حمـل قتلاهـم مـن أرض المعرȠـة، وتراجعـوا. وبالطّبـع 

يكذب شـارون وعندمـا قـال في مذكراته: 

«فقـد دخلـت كتيبـة دباّبـات سـهواً إلى وسـط الخطـوط السّـوريّة في قريـة 
السّـلطان يعقـوب، وș نهايـة المطـاف خرجـت مـن المـأزق بعـد أنّ وقع عـدد من 

اȅّباّبـات وخمسـة رجـال في أيـدي العـدوّ».

لقـد سـاهم الجيّـش السّـوريّ في حمايـة دمشـق رغـم الخسـائر الكبـيرة في 
صفوفـه، وأخق تقـدّم الجيّـش الإسرائيـلّي بالسّرعـة المخطط لها، ووضـع أوّل وقف 
لإطـلاق اجّـار موضع اكحنفيـذ بعد (١٢٠) سـاعة من القتـال، في حين كانـت القيادة 
الإسرائيليّـة قـد خطّطـت (٩٦) سـاعة كمـا ابلغـت هيج وزيـر خارجيـة الولايات 

المتّحدة. 
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معرȠة اȅّامور

توقّـف الزحّـف الإسرائيلّي في منطقة الشّـوف عند مشـارف عـين زحلتا كما 
أشرنـا وهـذا يعـود إلى دور القوّات السّـوريّة في إخقة اكّحقـدّم للقـوّات الإسرائيليّة، 
وɉذا كانـت القـوّات الإسرائيليّـة قـد توقّفـت إلاّ أنهّـا كانت قد وصلت إلى الشّـوف 
الألب والأوسـط في ١٩٨٢/٦/٩، ومن جبهة السّـاحل وصلت إلى السّـعدياّت متوجّهة 
نحـو اȅّامـور، وقـد اشـترȠت قـوّات العـدوّ اكحريّـة والجوّيّـة والمدفعيّـة في قصف 

بنايـات اȅّامور والمنطقـة المحيطة.

وجـدت في اȅّامـور معظـم الفصائـل الفلسـطينيّة، إلاّ أنّ القـوّة الأساسـيّة 
كانـت «لفتـح»، أمّـا القـوّات الموجـودة في منطقـة اȅّامـور، فـهي:

القوّة المحمولة التّي كان يقودها عبدالمعطي السّبعاويّ.- 

سريّة دباّبات بقيادة ضياء.- 

سريّة محمولة مشاة بقيادة طارق.- 

فصيل مدافع (١٠٦) ملم بقيادة سفيان.- 

فصيل مدافع (٨٢ ملم) بقيادة يوسف عبد.- 

كانـت هـذه القـوّة موجـودة في اكّحـلال شرق اȅّامـور، وș نفـس الوقـت كان 
هنـاك مقاتلـو القيـادة العامّـة/ الجبّهـة الشّـعبيّة اȆّين كانـوا موجوديـن في الأنفاق 
الـّتي أقاموها في بـتة اجّاعمة الواقعة شـمال بتة اȅّامور وفيها مسـتودخت ضخمة 
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هي خاصّـة بتسـليح الجبهـة الشّـعبيّة/ القيـادة العامّـة، وتتوفّـر فيهـا كميّـات مـن 
الصّواريـخ وراجمـات الصّورايخ ومـدّرخت ودّبابات، وتـمّ إقناع المسـؤولين بالعمل 
المشـترك، وș نفـس الوقـت لـم يتوقف القصـف الجـويّ واكحـريّ الإسرائيلّي لب 
بـتة اȅّامـور Ǿـلاً ونهـاراً، وȡن القـرار إيقـاع أكبر قدر مـن الخسـائر في العدوّ في 

تقدّمه.  حـال 

كانـت اكـوارج تـرمي حممّهـا بشـكل كبـير، وأصبحـت قريبـة من السّـاحل، 
وȡن الـرّدّ عليهـا وضـع أربـع راجمـات صواريخ مـن نـوع BM٢/، حيـث كان لكّل 
راجمـة أربعـون فوهـة، وبدأ قصـف اكـوارج في اكحر الـّتي تراجعت إلى مسـافات 

بعيـدة بعـد اسـتهدافها، وتعدّت المسـافة مـدى وصـول صواريـخ الرّاجمات.

وȠمـا أشرنـا فـإن اكّحقـدّم السّريع لآǾـات العدوّ لم يمنـع اسـتمرار المقاومة 
في المناطـق الخلفيّـة كلهّـا، ووصلـت معلومـات في نفس هـذا الوقـت أنّ اȅّباّباّت 
الإسرائيليّـة أحرقـت لب مداخـل مخيم اكصّ المحـاذي لصور، حيـث أعطى هذا 
معنويّـات كبـيرة لمقاتـلي اȅّامـور اȆّيـن خـاض معظمهـم المعـارك في تـلّ الزّعتر، 
ومنهـم محسـن الزّعـتر، وأدهـم الزّعـتر وخـاȅ سـلطان، وضيـاء وعبـد االله صيام 
اȆّي جـاء بقـوّة محمولـة لب سـيارتين، وȠذلـك مـازن مطريّـة، وعمـر الجربويى، 

وأبـو العبـد العريان.

ونتيجـة للتّوافـق واكّحنسـيق بـين الفصائـل فقـد اسـتطاعوا توجيـه ضربات 
متلاحقـة للعـدوّ، أوقعـت خسـائر فادحـة في الأرواح والمعـدات، حيـث كان بينها 

قائـد القـوّات الإسرائيليّـة في كنان الجـنرال يكوتئيـل آدم.

إنـنّي أرى أنّ مـن حقّ هؤلاء الأبطـال الشّـهداء والأحياء أن نذكرهـم؛ لأنهّم 
نبـع حيـاة شـعبنا، ورمـزه وعنفوانـه، وسّر قـوة هـذا الشّـعب اȆّي يقاتـل بصـدور 
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خريّـة أعـŠ قـوّة في الـشّرق الأوسـط بـل إنـه كان نـداً للعديد مـن جيـوش العالم 
الكـبرى، فقـد اسـتطاع هؤلاء الأطفـال في اكـصّ، ومخيّم عين الحلـوة، ولب مدخل 
اȅّامـور اȆّي يقطنـه لآجئـو مخيّم تـلّ الزعّتر إيقاف زحـف العدوّ، وɉيقـاع العديد 
مـن القتـلى والجـرŮ في صفوفـه. ولهـذا فـإن الفلسـطينّي ينحـني لهـذه اكطولات 
الـّتي تصنـع وصنعـت تاريـخ الفلسـطينّي المتجـذّر في عمـق اكّحاريـخ وحـŠّ اǾوم 

واللحظة. والسّـاعة 

وهنـا لا يمكـن نسـيان مكالمّـة الشّـهيد عـزمي الزغّـير، لـلأخ (أبوعمّـار) 
بقـوȄ: «إن دباّباتهـم تحـترق لب مفـرق مخيّـم اكـصّ، لـن يدخلـوا المخيّـم إلاّ لب 

أجسـادنا»، وبعدهـا لـم يتّصـل.

«وعـن معرȠـة اȅّامـور يتحـدّث الجـنرال أفرايـم ابيـدان اȆّي أصيـب أيضاً 
بجـراح خطيرة في جريدة دافـار ٦/أب/١٩٨٢م فيقول: «إننّي أعتقد أن الفلسـطينيين 
لـم يكونـوا يريـدون قتلنـا، وɉنمّا أسرنـا جميعـاً، وقد كنّا الجـنرال يكوتئيـل آدم، 
والجـنرال يسـتون وأنا، وȣّ مـن العقيد الرّكن شـمعون تسـدافيا، والعقيد الرّكن 
إسرائيـل بلـوخ، والعقيـد أمنون سـيلع، والمقدّم إيـلاŚ وملازم أوّل يدعى موشـيه، 
وȡن المهاجمـون خمسـة فلسـطينيين يحملـون أسـلحة خفيفـة، اثنان منهـم يحملان 
مدافـع آرŰ Ȓ، اسـتمرّ الفدائيـون ينظـرون إǾنـا مـدّة اسـتغرقت ثـواŚ معدودة، 
وعندمـا مدّ الجنرال آدم يده يتحسّـس مسدسـه، أطلق الفلسـطينيون اجّـار علينا، 
وسـقطنا جميعـاً نسـبح في دمائنـا»، ويضيـف: «أفقـت في المستشـفى، وقيـل لي بـأنّ 
الجـنرال آدم قـد قتـل، ومعه العقيـد الرّكـن حاييم سـيلع والمقدّم إيـلاŚ في حين 

كانـت إصابـة اكاقين خطـرة جداً».

وعـن معرȠة اȅّامور يقول الجـنرال أفرايم ايبدان: «أنّ بـتة اȅّامور حوصرت 
بثلاثـة ألويّـة مـن المشـاه واȅّروع، إلى جانب عشرين طائرة تقصفها، وتسـع سـفن 
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حربيّـة تشـارك في القصـف مـن اكحـر، وȠذلـك المئـات مـن اȅّبابـات والمدفعيّة 
اكخقيلـة والمتوسـطة تقصف من الـبّر». ويقول الجـنرال في مذكراته في جريـدة دافار: 
«إنّ قـوّة مثـل هذه سـهل عليهـا تحويل أيـّة مدينة إلى أنقـاض»، ويضيـف «ما أزال 
حائـراً، إذ كيـف اسـتطاع الفلسـطينييون الوصـول إلى ذلـك المقـرّ دون أن يراهـم 
جنـود الجيـش؟! وɉذا كانـوا يتمترسـون داخـل ذلك المبـنى، فكيف يحـدث أنّ قوّات 
الجيـش لـم تقم بتمشـيط ذلـك المبنى تمشـيطاً دقيقـاً قبل السّـماح بعقـد مثل هذا 

الاجتمـاع اȆّي يضـمّ كبار ضبـاط الجيـش الإسرائيلّي في القطاع الأوسـط». 

إنّ مـن المهـمّ القـول هنا أنّ جميـع عناصر الفصائل الفلسـطينيّة اشـترȠوا في 
هـذه المعرȠـة، ولا يسـتطيع أيّ فصيل القـول إنّ هذه العمليّة اكطوǾّـة التّي أذهلت 
الجيـش الإسرائيـلّي و أوقعـت فيه هذا العـدد من القتلى والجـرŮ في صفوف القادة 

أن ينسـبها جفسـه. أمّا شـارون فقد كتب في مذكراته: 

«وفيمـا كانـت مدافـع منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة تهدر كنت مـع بيغن في 
مقـبرة كريـات شـاوول نشـارك في مراسـم دفن مسـاعد رئيـس الأرȡن كـوș آدم، 

اȆّي قتـل لب يـد الفلسـطينيين في الطّريق السّـاحليّة».

وتفاديـاً للمزيـد مـن الخسـائر في اȅامـور قـرّر العـدوّ الاكحفـاف لب بـتة 
اȅّامـور، واتجـه شرقـاً نحـو علمين مـع العلـم أنّ القـوّات الفلسـطينيّة انسـحبت 
مـن اȅّامـور مع اشـتداد القصـف الجويّ واكحـريّ دون معرفـة العـدوّ، وتوجّهت 

ختة. نحـو  القـوّات 

إنّ اعتراف القيادة الإسرائيليّة بفشـلها في معرȠة اȅّامور ولب لسـان شارون 
اȆّي قـال: «أن صبيحـة اǾـوم اكخاّمـن مـن يونيو تقدّمـت قوّاتنا لب طول السّـاحل 
مخلفّـة وراءهـا اȅّامور، ثمّ أخذت الشّـمال الشّرțّ في اتّجاه خلٍ لقطع طريق دمشـق 
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بـيروت». إنّ هـذا الإعـتراف يدلّ لب الخسـائر والفشـل الكبير لقـوّات العدوّ اȆّي 
تـرك اȅّامور لمرحلـة تطهير لاحقة.

أمّا الرّقيب داŚ نيون فيقول: 

«إنـنّي لم أشـهد طـوال حياŘ قتـالاً كاȆّي وقـع في اȅّامور، ولقـد حمدت االله 
لب أنّ بقاءنـا في تلـك المنطقة لـم يطل، وɉلاّ قتلنـا جميعاً».

كانـت هـذه المعرȠة مـؤشّراً قويّـاً للعـدّو في المرحلـة اللآحقة لحصـار بيروت 
بعـد قطـع الجيـش الإسرائيـلّي لطريق بـيروت دمشـق في منطقـة خǾّـة، واكّححرّك 
باتّجـاه بعبـدا ومناطـق الجبهـة اللبنانيّة في بـيروت الشّرقيّـة، وكحقليص الخسـائر في 
صفوفـه طلب شـارون مـن بشـير الجميّل أن يدخـل بقوّاتـه إلى بيروت كمّـا أشرنا.
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حِصار / بيروت 

توفـرت المعلومـات ȅى الأخ (أبـو عمّـار) عـن الأهـداف الأخيرة لشـارون 
عـن طريـق السّـادات قبـل اغتيـاȄ، وأيضـاً عـن طريـق الرّئيـس حسـني مبـارك. 
وأرسـل كوهـين ممّثـل المنظّمات اǾهوديـّة في الولايـات المتّحدة -مقـرّر لجنة اǾهود 
الأمريكيّـين- اȆّي أبـدى رغبـة في مقابلـة الأخ أŗ عمّـار، وفعـلاً تـمّ ذلـك من 
خـلال إرسـال طائرة عسـكريّة مصريّـة إلى مطار بـيروت في أبريـل- ١٩٨٢م، وأثناء 
المقابلـة أوضـح سـتيفن كوهين ما سـيجري في الأشـهر اللاحقة، ومنهـا: الاجتياح، 
وɉنهـاء الوجـود المسـلحّ الفلسـطينّي حŠّ مـن بيروت... وسـبق ذلك تحذيـر الرّئيس 
حسـني مبـارك مـن الأمـر، والاقـتراح بسـحب أسـلحة المقاومـة لسـحب أعـذار 

شـارون كمـا أشرنـا، وȡن الـرّدّ هو الاسـتعداد لمـا هو آت.

هنـاك الكثـير الكثـير مـن تفاصيـل المعـارك مـع العـدوّ، مـن رأس اجّاقورة 
.ȟّوȅّخـتة جنـوب مطـار بـيروت ا Šّح

وحاولـت اختصـار اكّحفاصيـل رغـم ذاك الكمّ الهائـل من لحظـات اكطولة 
والعطـاء واكّحفـاŚ، لكّـن اتسّـاع الموضـوخت والأحـداث فرضـت عّلي الإيجـاز، 
ومـع كّل ذلـك فقـد كانت تلـك الأيـام تسـطّر ملحمّة الصّمـود واكطولـة والحضور 

. لفلسطينّي ا



٧٢



٧٣

تقدّم الجيش الإسرائيلّي لب مشارف بيروت

لقـد أشرنـا أنّ الأخ أبـا عمّار هو الوحيد اȆّي كان يشـعر بأنّ شـارون لن يترك 
بـيروت. فبالإضافـة إلى المعلومـات التّي وصلته من سـتيفن كوهين والقيـادة المصريّة 
كان إحساسـه الشّـخƈّ أنّ إسرائيـل لـن تتقدّم لب محـور واحد وهو محور السـاحل 
المعتـاد الممتـدّ مـن رأس اجّاقـورة إلى بـيروت مـروراً بصور وصيـدا. لقد أبلـغ رجال 

الحرȠـة الوطنيّـة ومنهم وǾد جنبلاط أنّ شـارون سـيحاربنا أيضـاً في خǾه. 

 Śّكانـوا غير معتاديـن لب هذا الوضـع؛ فإسرائيل كانت تضرب الجنـوب اللبنا
دائمـاً، وتصـل جهـر الليطاŚ مصب الأوȟ شـمال صيدا، وربما تسـتمرّ حŠّ شـمال 
صيـدا ولب السـاحل، لكـنّ المحـاور الـّتي فتحتهـا القـوّات الإسرائيليّة شـملت 
الوسـط والـشّرق كحصطدم مـع الجيش السّـوريّ بهـدف قطع طريق بيروت دمشـق.

وș خـلال سـتّة أيـام، وبتاريـخ ٩/ ٦/ ١٩٨٢م وصلـت القـوّات الإسرائيليّـة 
إلى السّـعدياّت وحـدود بـتة اȅّامـور، ووصلـت الآǾـات الإسرائيليّة إلى الشّـوف، 
حيـث توقّـف الجيش الإسرائيـلّي في منطقة الشّـوف الألب عند مشـارف بتة عين 
زحلتـا، ووصلـت الآǾـات واȅّباّبـات إلى القـرى القريبـة، ووصلوا إلى بتة شـحيم 
وȠفـر حيـم. وتوقّفـت القـوّات الإسرائيليّـة -كمـا أشرنا- في حـدود بـتة اȅّامور، 
وتجاوزتهـا نحـو الـشّرق الشّـمالّي إلى خǾـه. وتعبـيراً عن الفشـل في اȅّامـور قامت 
القـوّات الجويّـة واكحريّة الإسرائيليّة بـدكّ اȅّامور وȣّ المناطـق المجاورة كاجّاعمه 
وعرمـون واȅّوحـة وخـتة، كمـا ضاعفـت مـن قصفهـا للمخيّمـات الفلسـطينيّة 
شـاتيلا وصبرا وبـرج البراجنـة، وضاحيّة بـيروت الجنوبيّة. وتكـرّر كذلك قصف 
.ȟّوȅّالمدينـة الرّياضيّـة بعنـف جديد، كما تنـاول القصف  محيـط مطار بـيروت ا
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في مطلع الأسـبوع اكخـّاŚ بتاريـخ ١٩٨٢/٦/١١م تمّ الإعلان عـن وقف إطلاق 
اجّـار في تمـام السّـاعة اكخاّمنة فجراً، وأعلنـت م. ت. ف قبولها بـه، لكن -وȡلعادة 
- اسـتمرت إسرائيـل بالقصـف دون الالـتزام بقـرار وقـف إطـلاق اجـار، ووصـل 
القصـف إلى كّل المناطـق السّـاحليّة بمـا فيهـا خـتة، والأوزاعي، وبـرج البراجنـة، 
والشّـويفات، والطّريـق الممّتـد إلى سـوق الغـرب -خǾـه. وبعد ثماŚ عشرة سـاعة 
مـن القصـف المتواصـل أعلنـت إسرائيـل التزامهـا بوقف إطـلاق اجّـار، وطبعاً لم 
تطـل فترة توقـف القصف والإعـلان الإسرائيلّي، فلقـد تقدّمت الآǾـات والقوّات 
(الـسّراي)  الحكـومّي  والمجمّـع  بعبـدا  واحتلـّت  ١٩٨٢م،   /٦  /١٣ في  الإسرائيليّـة 
 Šّـه نحو الحـدث وحǾوالمستشـفى الحكـومي في بـيروت الشّرقيّـة. وتحرّكـت من خ
مشـارف الشّـويفات، حيـث كان شـارون لب رأس القـوّة المتقدّمة، وحـاصر القصر 

الجمهـوريّ في بعبـدا، وحـوȄّ إلى نقطـة مراقبة.

في هـذا الوقـت تصاعـد القصـف المدفعّي لب طريـق الأوزاعي وخـتة بكلّ 
الوسـائل العسـكريّة مـن الجـّو واكحر والبّر، وشـمل ذلـك كّل المناطـق الجنوبيّة من 
بـيروت: المطـار والمخيّمـات الفلسـطينية. وهنـا أصـدر الأخ أبـو عمّـار تعليماتـه 
بتحصـين بـيروت، وتأمـين كّل المسـتلزمات والمـواد، واتّخـاد الإجـراءات اللآزمـة 
للصّمـود. وبنـاء لب ذلـك فقـد أعطيـت أوامـري بجـرد المـواد الغذائيّـة وغيرها في 
قسـم المـوادّ اكّحموينيّـة اكّحابعة لحرȠة فتح ولمؤسّسـة صامـد... وترتيبها لاسـتخدامها 

عنـد الحاجـة في معرȠـة الصّمود.

أمّـا في الجانـب العسـكريّ فأصبـح للعمليّـات المشـترȠة أكـثر مـن موقـع 
لمتابعـة  الأنشـطة العسـكريّة والاحتياجـات كافّـة، ومنهـا توزيع الأسـلحة الفرديةّ 

لب العنـاصر والمتدرّبـين.

وș هـذا الوقـت طلـب العقيـد سـعيد مـوź( أبـو مـوź) أن نعمل شـيئاً 
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نظـراً لسرعـة اكّحقدّم للقـوّات الإسرائيليّة، وȡن يعـني تجهيز أنفسـنا لمعرȠة بيروت. 
وبنـاء لب ذلـك فقـد عقـد كّل مـن الأخ (أبـو جهـاد) و(الأخ سـعد صايـل/ أبـو 
الوǾـد) اجتمـاخً حـضره الأخ أبو عمّار، وتمّ تقسـيم بـيروت إلى قواطـع، وȣ قاطع 

Ȅ قائـد وقـوّات خاصّة.

وهنا تجدر الإشـارة إلى مشـارȠة جيش اكّححرير الفلسـطينّي في هـذه العمليّة 
بالاضافـة إلى انضمـام القـوّات المشـترȠة الفلسـطينيّة -اللبنانيّـة، وهـذه القواطـع 
هي:- القاطـع الممتـدّ مـن مـار مخايـل حـŠّ المتحـف بقيـادة جمـال أبو زايـد، وȡن 
معـه قوّات القادسـيّة، وقوّات المليشـيا والحرȠـة الوطنيّة، ومن المتحـف حŠّ اكحر 
بقيـادة العقيد نجيـب زهران ومعه قـوّات حطّين، وș كّل هـذه الأماكن كان يوجد 
جيـش اكّححرير الفلسـطينّي... وهـذه القوّات كانت بامرة رئاسـة الأرȡن السّـوريّة، 
ثـمّ وضعوا أنفسـهم تحت قيـادة الرّئيـس أŗ عمّار. كانت هـذه عمليّـة توزيع قوّات 
جيـش اكّححرير الفلسـطينّي القـادم من سـوريا ومن مصر، أمّـا بقيـة القواطع التّي 

كانـت فيها القـوّات المشـترȠة الفلسـطينيّة اللبنانيّة، فهي:

القاطـع الأوّل: الممتـدّ من خـتة -الأوزاعي وحŠّ بئر حسـن بقيـادة محمود - 
اجّاطـور ومعه قـوّات الـ ١٧.

بثكنـة هـنري شـهاب -  القاطـع اكّخـاŚ: مـن خـتة حـŠّ الرّيفـيرا مـروراً 
حـŠ السّـفارة الكويتيّـة بقيـادة العقيد محمّـد جهـاد، ومعه قـوّات أجنادين 

والوحـدات الملحقـة بهـا.

 - Šّحـ الكويتيّـة  شـهاب -السّـفارة  هـنري  ثكنـة  مـن  اكّخالـث:  القاطـع 
مـرزوق. أبـو  محمـود  العقيـد  بقيـادة  اكيضـاء  الرّملـة  مـع  الشّـاǾهات 

القاطـع الرّابـع: مـن السّـمرلاند لب السّـاحل حـŠّ الرّوشـة بقيـادة العقيد - 
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(أبـو مجـدي/ محمّد اكـدر) ومعه مديريـة اكّحدريـب الـّتي كان مديرها، وهي 
شاتيلا. في 

 - Šّالقاطـع الخامـس: مـن شـارع المطـار إلى بـرج البراجنـة والرّويـس حـ
حـدود űّ السّـلم الجنـوȒّ والليلـكي شرقاً، وحـدود المطـار الشّـماǾّة بقيادة 
خرف خطّـاب (أبـو العبـد) ومعـه برȠـه أبـو عريبـان، ويدافـع عنـه قوّات 

المنطقـة الجنوبيّـة، وȡدر مدرسـة القتـال الـّتي كان مشرفـاً عليهـا.

 - ،Śالفاكهـا يشـمل  كان  اȆّي  المرȠـزيّ  القاطـع  وهـو  السّـادس:  القاطـع 
والطريـق الجديـدة، وبـرج أبـو حيـدر، وű أبـو شـاكر، وȡن بقيـادة المقدّم 

لذزي مهنـا( أبـو حسـن)، ومعـه قـوّة مشـترȠة فلسـطينيّة كنانيّـة.

 - Šّالقاطـع السّـابع: ويقع في المنطقـة الممّتدة من كورنيش المزرعـة شرقاً وح
اكحـر غرباً، وȠذلك العمق شـمالاً وجنوبـاً، وȡن بقيادة منـذر أبو غزالة.

لقـد كان صمـود بيروت عمليّـة متكاملة ومتراكمة، ولم تكـن في مجال واحد 
بل شـملت الجانب العسـكريّ اȆّي خضـع لعمليّات تدريب مكثفة لب الأسـلحة 
كافّـة، وȠذلـك تزويـد كّل مجموعة بـكلّ احتياجاتها مـن اȆّخيرة واكّحمويـن أيضاً، 
وأصبحـت اللغـة لغـة عسـكريّة، والإجـراءات المتّخـذة صارمـة وقاسـيّة في بعض 

الأحيـان، وȡن من هـذه الإجراءات:

وضع خطّة كاملة كحأمين المحروقات للآǾات وأيضاً للأفران.- 

تأمين الكمّيّات اللآزمة من المواد اكّحموينيّة ومادّة الطّحين.- 

تـمّ حفـر العديـد مـن الآبـار في مناطق مختلفـة وȠذلـك تأمـين الصّهاريج - 
الماء. جقـل 
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قيـام الهـلال الأحمـر الفلسـطينّي بتأمـين كّل الاحتياجـات والمسـتلزمات - 
الطبيّـة  الخدمـات  بـين  اكّحنسـيق  تـمّ  وقـد  وللسّـكّان،  للمقاتلـين  الطّبيـة 
العسـكريّة والهـلال الأحمر الفلسـطينّي، وتمّ تأمين الأدويّة والمـوادّ والمعدّات 
الطّبيّـة. وسـبق كّل ذلك تأمين الأسـحلة واȆّخائـر المناسـبة بكميات كبيرة 

مـن عـدّة دول عربيّـة حـŠّ مـن اǾمن.

أدرȠـت  أن  بعـد  ف  ت.   م.   «وراحـت  مذكراتـه:  في  شـارون  كتـب  لقـد 
عمليّـات  المرحلـة  هـذه  وشـهدت  الإمـدادات،  إرسـال  تأمـين  يهدّدهـا،  اȆّي 
تسـللّ واعتـداءات قـام بهـا الفلسـطينيون مـن الجبـال. وبسـبب مرابطـة القوّات 
الإسرائيليّـة اعـتراŚ تخـوفّ أن تصحـو م. ت. ف من الصّدمـة الـّتي أصابتها، وأن 

لمعرȠـة طويلـة».  تـشرع في تحصـين نفسـها اسـتعداداً 

لقـد تطلـّب الصّمـود اسـتخدام كّل الخـبرات وȣ العلاقـات، وȡن الأخ أبـو 
عمّـار دائمـاً في مقدّمـة الإدارة والمتابعـة والسّـؤال المتواصـل وتقديـم الاقتراحـات 
والحلـول لـكّل الموضـوخت. وȡن يسـتعمل طريقـة اȅّفـع عندمـا لا تتوفـر المـوادّ 
اللآزمـة، لقـد كنّـا نعـرف أن هـذه معرȠـة كّل واحـد فينـا ندافـع بها عن أنفسـنا 
وأهلنـا وخئلاتنـا وثورتنا وقيادتنـا، وȡن الأخ أبو عمّـار عنوان المعنويـات العاǾّة؛ 

فـفي كّل مـكان تجـده وبسرعـة مذهلـة تنتـهي مشـاكل أي موقع يوجـد فيه.

لقـد سـألني مئـات الأسـئلة عـن كّل Žء تقريبـاً، وȡنـت تنفـرج اسـاريره 
عندمـا أخـبره بتوفـر كّل مـا يطلبـه أو أنـّه في طريـق الوصـول...  لقـد كنّـا جميعـاً 
نشـارȠه في روح الصّمـود وعـدم تمكـين العـدوّ مـن اقتلاعنـا، بـل وȡن عندنـا 
الطّمـوح بإيقاع أكبر الخسـائر في القـوّات الإسرائيليّـة الغازية وɉفشـال مخطّطاتها. 
في هـذه الأثنـاء وسّـعت إسرائيـل  نطـاق احتلالهـا لمشـارف بـيروت، وعملـت لب 

عـزل منطقـة الجبـل عـن بـيروت أو اكّحواصـل بينهما.
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لقـد وصلـت القـوّات الإسرائيليّـة إلى عـين سـعادة، وتحرّكت القـوّات التّي 
سـبق وتمرȠـزت في بعبـدا إلى ثلاثـة اتّجاهات:

اتّجـاه ظهـور الشّـويفات ومفـترق عرمـون، وقطعـت الجـسر اȆّي يفصـل - 
مفـترق عرمون عن مفترق بشـامون، وعـزّزت أوضاعها لب طريـق المعروفيّه 

-بسـابا، وهـذه مناطـق كان يتمرȠز فيهـا اȅّروز.

عـبرت القـوّة طريق دمشـق -بـيروت، وتحرّكت مـن الحازميـة إلى الفياضة - 
والـيرزة، وأقامـت مراكـز ثابتـة قبالـة ثكنـة الجيـش اللبنـاŚّ في الفياضة، 

وقـوّة أخـرى قرب مـنزل قائد الجيـش العمـاد فيكتـور خوري.

أمّـا القـوّة اكخاّنيّـة فسـلكت طريـق الحازميّة -جـسر اكاشـا، وتوجّهت إلى - 
المكلـس ومنهـا إلى المنصـور، ثـمّ تمرȠـزت لب الطّريـق اȆّي يربـط المـثن 

الشّـمالّي بالمـتن الألب... وهكـذا شـكّلت القـوّات حـزام الحصـار الأوّل. 

أمّـا ذكري لهذه الأماكن التّي نسـلتها مـن مخزون اȆّاكـرة، فقد كان الهدف 
مـن ذلك ذكر مَـن وجُِد في بـيروت؛ لأنهّم يعرفـون طرقها وأحياءها وجسـورها، ولا 
زال الحنـين واȆّكـرى تشـدّهم إǾها شـدّاً عنيفاً كحلك الأسـماء...  أمّا مـن لم يزرها، 

فسـيربط المواقع، ويتصوّر قـوّات الطّرفين.

ولاسـتكمال الطّوق وقطـع كّل الامتدادت البشريّة والعسـكريّة فقد واصلت 
المـتن  في  مـري  بيـت  واحتلـّت  تقدّمهـا،  ١٩٨٢م   /٦  /١٥ في  الإسرائيليّـة  القـوّات 
الشّـمالّي وديـر القلعـة، واقتحمـت بـتة بعبدا كاملـة ومنطقـة الحـدث، والحازميّة 
وبـتة الشـويفات. وș هـذه المواقع قامت بالقصـف الكثيف من اȅّباّبـات والمدافع 
والرّاجمـات للمواقـع الفلسـطينيّة في محيط المطـار، وȠذلك ختة الـّتي كانت تعيش 

ملحميّة. معرȠـة 
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معرȠة بوابة بيروت -ختة

أسـلوب تقـدّم العـدوّ في أيـّة منطقـة يحتلهّـا، وهـو أن يقـوم  كان واضحـاً 
بالرّمايـّة المكثّفـة لب تلـك اجّقطـة أو الموقـع او القريّة واكتة بكلّ الأسـلحة من 
الـبّر واكحـر والجـو. وȡن يقـدّم آǾاتـه ومدرخته التّي تسـبق حرȠة الجنـود للتّطهير 
والقضـاء لب الكمائـن بعـد إرباكهـا، بحيـث لا يمكـن للكمائن الانتظـار طويلاً 

أمـام تقدّم قـوّات العـدوّ والمصائـد الـّتي كان ينصبها.

لكـنّ هـذا الأسـلوب فشـل فشـلاً ذريعـاً في منطقة خـتة، فبعـد أن تجاوز 
العـدوّ بـتة اȅّامـور باتّجـاه الـشّرق الشّـمالي وحـŠّ بتة خǾّـه أمطـر مثلث ختة 
ومحيطـه باتّجـاه اجّاعمـه نحـو الجنـوب مـن المثلـث وȠذلك مطـار بـيروت المحاذي 
شـمالاً لمثلـث خـتة ومنطقـة اȅّوحـة -وعرمـون، حيـث توجـد كمائننـا وȠمائـن 

الحرȠـة الوطنيّـة اللبنانيّة المشـترȠة. 

وقـد تـمّ قصـف منطقـة الأوزاعي لب اكحـر بـكلّ أنـواع اȆّخائـر من كّل 
الجهـات؛ لأنـّه كان يعـدّ الطّريـق الواصـل بـين بـيروت والجنـوب اللبنـاŚّ، حلقـة 
الوصـل مـع مثلـث خـتة الـّتي يتفـرغ منهـا طريـق إلى دمشـق ومناطـق الجبـل 
بحمـدون لب محـور الأوزاعي ومدّرجـات مطـار بـيروت اȅّوȟّ. كان العـدوّ يواجـه 
مقاومتنـا الشّـديدة في منطقـة كليّّـة العلـوم في ضاحيّـة كفـر شـيما جنوب شرق 
بـيروت، وهي المنطقـة الـّتي إذا سـقطت فإنهّـا تعـني فتـح المجـال لوصـول القـوّات 
الإسرائيليّـة إلى المداخـل الجنوبيّـة لمخيّـم برج البراجنـة ومدرجّات مطـار بيروت. 

ومـع تصاعـد المواجهـة قام العـدوّ باكّححالـف مع قـوّات في الجبهـة اللبنانيّة 
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بـضرب خطـوط ومحطـات الكهربـاء، وخزانـات الميـاه ممّـا زاد مـن تفاقـم الأزمة. 
 ،(T.55) أمّـا لب السّـاحل ومثلـث خـتة، فقـد تواجـدت سريّـة دباّبـات سـوريّة
وهي دباّبـات ذات هيـكل ضخـم، ودفعنا نحن بعدد مـن دباّباتنـا ت-٣٤ التّي أشرت 
إǾهـا فاصطدمـت باȅّباّبـات الإسرائيليّـة في معرȠة حاميّـة، ثمّ تمّ سـحب دباّباتنا 
إلى الخلـف لإعطـاء الفرصـة للكمائـن الـّتي تمّ وضعهـا لب طول طريـق الأوزاعي، 

.Ű Ȓوالمكوّنـة مـن ثمانيّة عنـاصر يحملـون إضافة للرّشّاشـات قاذفـات الآر

ومـع تقـدّم العـدوّ واعتقـاده أن سـحب اȅّبابـات يعـني أنـّه حقّـق انتصاراً 
فسـارع في اكّحقـدّم، وȡن العقيـد عبـد االله صيـام هـو قائـد تلك المجمـوخت، وقد 
أمرهـا بالصّمـت المطبـق حـŠّ تتقـدم دباّبـات العـدوّ، وتصبـح كّل دبابـة في مرمى 
الأر Ű ŗ مبـاشرة ومـن مسـافة قريبـة حـŠ تحـدث تفجيرهـا، ومـا أن وصلـت 
الأهـداف إلى ما أشـار إǾه حـŠّ انطلقت قذائـف الأر Ű ŗ من الكمائـن بغزارة، 
وبـدأت اȅّباّبـات تنفجـر من كثافـة القذائـف، والجنود يهربـون منهـا، فتلاحقهم 
تسـتطع،  فلـم  المحترقـة  اȅبابـات  سـحب  العـدوّ  قـوّات  وحاولـت  الرّشّاشـات، 

فانسـحبت إلى الخلـف كحعيـد تنظيـم نفسـها بعـد أن صدمتهـا المفاجأة.

وș ١٣/ ٦/ ١٩٨٢م خدت دباّبـات العـدوّ للتّقـدّم باتجـاه خـتة، فتصـدّى لهـا 
المقاومـون مـن كمائنهـم مجـدّداً، وتـمّ تدمـير سـبع دباّبـات، ونجـح المقاومـون في 

الاسـتيلاء لب دبابـة وناقلـة جنـد نقلوهـا إلى العمـق باتّجـاه بـيروت.

لقـد وقعت خسـائر كبيرة في صفـوف العدوّ وسـقط من عندنا شـهداء كانوا 
يواجهـون العـدوّ وجهـاً لوجـه، لقـد اعتقـد العـدوّ أنّ سياسـة القفز عـن المناطق، 
واكّحقدّم شـمالاً سـتوقف المقاومة، لكنّه فشـل في ذلك فشـلاً ذريعـاً أولاً في اȅامور 
وثانيـاً في خـتة، كما فشـلت كّل محـاولات الإنزال، ومجـدّداً دفع شـارون قوّاته نحو 

بعبدا. باتّجـاه  الشّرق 
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لقـد أعطـت المعارك في ختة ومحيطها درسـاً قاسـياً للعدوّ اȆّي كان منتشـياً 
باحتـلاȄ مناطق الشّـوف وبعبدا وتواصله مـع قوّات الجبهـة اللبنانيّة شرق بيروت، 
لكنّ الفشـل في خـتة أعطى صورة لقـوّات العـدوّ وضباطه، وخاصة شـارون، أنّ 
اȅّخـول إلى بيروت وأزقتها وشـوارعها سيشـكّل تدمـيراً للقـوّات الإسرائيليّة. ولهذا 
كان القصـف اȆّي شـمل كّل بـيروت الغربيّة، حيـث تمّ تقطيعهـا إلى مربّعات، وȡن 
كّل مربّـع مـن بـيروت يتلـقى الآف القذائـف من الـبّر واكحـر والجوّ، واسـتعملت 
إسرائيـل في هـذه الحـرب الآلآف مـن القنابـل العنقوديـّة وبأنواع مختلفـة. كان كّل 
خـزّان منهـا يحمـل في جوفـه المئات مـن القنابـل العنقوديـّة التّي كانـت تنتشر لب 
مسـاحات واسـعة، وȡن أيّ احتـكاك فيهـا يجعلهـا تنفجـر... وȡنـت هـذه إحـدى 

قُقَـدِ المعرȠة مـع العدوّ.

إنّ مـن المهـمّ هنـا معرفـة مـا كان يقـوȄ جنـود العـدوّ عـن معرȠـة خـتة، 
حيـث يقـول الرّقيـب داŚ نبـوت مـن سريـة اȅّروع: «القتـال اȆّي دار في خـتة 
كان انتحاريـاً، كنـت أراهـم بوضـوح يحملون فـوق الأكتـاف تلك المدافـع اللعينه 
 Ű  ŗ الأر  قاذفـات  مـع  يحملـون  كانـوا  أنهّـم  الأمـر  في  والطّريـف   ،Ű  ŗ الأر 
رشّاشـات خفيفـة، فمـا إن يطلق القذيفـة نحو اȅبابة حـŠّ يلحقها بنيران رشاشـه؛ 
لاصطيـاد الجنود وأفـراد وطواقم اȅّروع اȆّيـن يقفزون ويتدحرجون عـن اȅّباّبات 
والمـدرخّت المشـتعلة. لقد أحسسـت بأننّي دخلت منطقة أشـبه بجهنـم، لقد دمّرنا 
لهـم (٢٠) دبابـة خـلال معـارك اȅّباّبـات، لكنّهـم بذلك السّـلاح اللعين دمّـروا جا 
خـلال نصـف سـاعة مـا يقـرب مـن (٥٠) دباّبـة ومدرعة وآǾـة ونصـف مجنزرة. 
كنـت لا أسـمع سـوى أصـوات انفجـارات هائلـة وصرخـات جنـود يبحثـون عن 
ملجـأ، أو جنـود يسـبحون في دمائهـم»، ويضيـف الرّقيـب داŚ بنـون في مقابلة مع 

الإسرائيليّة:  الإذاعـة  مراسـل 
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«لـن أنـž مـا حييـت معرȠـة خـتة هـذه، ومنظـر الجنـود اȆّيـن انتشرت 
جثثهـم فـوق تلـك الأرض». 

لقـد أكـدّت الخطـوات اللاحقـة والمرتبكـة لقـادة العـدوّ، حيـث وصلـت 
حـالات الـتّردّد في اكّحقـدّم إلى كل الضباط والجنـود  في المواجهة القريبـة. ولم يكن 
الليـل في صالـح القـوّات الإسرائيليّـة، فكانـت الكمائـن الـّتي خرجـت لمواجهتهم 
قـد أصابتهـم في مقتـل و دون توقّـع مـن العـدوّ، وأصبحـت القـوّات الإسرائيليّـة 
الموجـودة في محيـط خـتة بحاجـة إلى تعزيـزات نتيجـة الخسـائر الفادحـة. فلقـد 
فقـدت القيـادة عـدداً كبيراً من الضّبّـاط في معرȠـة اȅّامور، والآن سـقط لهم أكثر 
مـن مائـة قتيـل بين ضابـط وجنـدي كما يقـول المـلازم مئـير تراينـين، ويضيف: 
«فقدنـا في ذلـك اǾـوم عـشرات اȅّباّبات والمـدرخت الـّتي دمّـرت أو أعطبت. كان 
كّل مـتر احتللنـاه في تلـك المنطقـة قـد كلفّنا ثمنـاً وأرواحـاً. ويضيف المـلازم أول 
مئـير تراينـين مـن سـلاح اȅّروع واȆّي أصيب بجـروح في معرȠة خـتة الأوزاعي 
يـوم ١٩٨٢/٨/١م لمراسـل إذاعـة الجيـش الإسرائيلّي واȆّي تـمّ إذاعته يـوم ١١/ آب- 
١٩٨٢ بقـوȄ: «أريـد أن أوضـح الأمـر بصـورة أكثر دقّـة، كان الفلسـطينيون خلال 
الليـل يسـيطرون تمامـاً لب الوضـع في حين كنّـا نسـيطر لب الوضع خـلال اجّهار، 
ماكنّـا نفعلـه خـلال اجّهـار كانوا يثـأرون Ȅ خـلال الليل، حجـم الخسـائر الليليّة 
الـّتي منيـت بهـا القـوّات الإسرئيليّـة اضّطـرت القيـادة العليـا الإسرائيليّـة لأخذ 
قـرار حاسـم في سـاخت المسـاء، توقـف اسـتمراريّة الحـرب، وهـو خطأ تكـرّر في 
جميـع الواجهـات الحربيّـة وș جميع الليـالي، وذلك عندمـا أعطت القيـادة القطريّة 

للقـوّات في الواجهـة الأوامـر بعـدم اكّحقـدّم طيلة سـاخت الليل».

لقـد أدّى قـرار عـدم تحـرك القـوّات الإسرائيليّـة Ǿـلاً إلى رفـع معنويّـات 
مقاتلينـا، وهكذا اسـتطاع فدائيونا من زيـادة عدد الكمائـن والهجمات لب مراكز 
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العـدوّ Ǿـلاً، وș نفـس الوقـت أدّى هـذا القـرار إلى إضعـاف معنويّـات الضّبّـاط 
والجنـود الإسرائيليّـين، وشـعورهم بالخطـر في كّل لحظـة. 

لقد تردّد قول في أوساط العدوّ: 

«إذا كانـت هذه الخسـائر في موقع شـبه مكشـوف في منطقة خـتة والاوزاعي 
فكيـف إذا دخلـت هـذه القـوّات إلى بيروت لاحقـاً»، وباكّحأكيد سـتكون الخسـائر 
أكـبر! وهـذا ما دفـع العقيد إلي جيفـع لترك منصبـه، ورفضه تنفيذ الأمـر باحتلال 
بـيروت مـع العلم أنـّه قائد اللـواء الرّئيس في احتـلال ختة، وȡن شـاهد عيان لب 

سـحب الفدائيين لتبابـة الإسرائيليّة. 

ويقول رفائيل إيتان في قضية العقيد جيفع:

«أوردت ثلاثـة أسـباب أخـرى غير مسـألة رفضـه احتلال بـيروت، كنت قد 
علمتها مـن قادته»، وهي:

الأوّل: انضمـت إǾـه كتيبـة مظليّـين في مداخـل صـور ضلـّت طريقها في - 
معرȠـة قاسـيّة في منطقـة المخيّمـات، وتكبـدت خسـائر فادحـة، وقتـل قائدها.

اكّخـاŚ: إنّ دباّبـة ترȠهـا طاقمهـا في مداخـل بـيروت، وحاول الفلسـطينيون - 
سـحبها، وȆا أمـر اللواء جيفع بشـن هجـوم كحخليص اȅبابة، ويعتقد شـيفع 

بأنـّه المسـؤول عن هـذه العمليّـة، وتألم لها.

اكّخالث: أنه يعاŚ من أزمة دائمة في بيته وقيادته.- 

ويضيـف رفائيـل إيتـان: «أثنـاء اجتماع حسـم الأمـر في قرية جنـوب ختة 
قـال لي جيفـع: «يجب أن تكـثر من اسـتخدام المدفعيّة والطّائرات حـŠّ تحول دون 
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وقـوع إصابـات كثـيرة في القـوّات الإسرائيليّـة». هكـذا كان يعتقـد آلي جيفع قبل 
ترȠـه لجنـوده بوقـت قصير، مدّعيـاً أنهّ لا يسـتطيع تنفيذ أمر باحتـلال بيروت، وقد 

ورد هـذا في مذكـرات رفائيل إيتان.

ويقـول عمانوئيـل فـاȅ في كتـاب انهيـار نظريّة الأفـق: «كانـت معرȠة ختة 
معرȠـة قاسـية لب الجانبـين الفلسـطينّي والإسرائيـلّي معـاً، لكنّهـا أفـادت الجانب 
الفلسـطينّي بشـكل كبير، حيـث وضعت الأسـاس المعنـويّ للمعـارك اللاحقة؛ لأنّ 
الأحداث التّي دفعت في الواجهة الوسـطى تشـير إلى فشـل عسـكري، حيث تمكّنت 
سريتـان للعـدوّ -أي الفلسـطينيين- مـن صـدّ تقـدّم المجموعـة الـّتي عجزت عن 
إثبـات قدرتهـا والإسـتفادة من كافة قوّاتهـا، لا يمكن أن نعـزي إضاعة الأرض إلى 
اكّحأخـيرات الـّتي حدثت بسـبب تضاريـس المنطقة الجبليّـة الصّعبة وقلةّ المسـالك، 
لكـنّ العجـز الواضـح في اكّحغلـّب لب المقاومـة الـّتي قامـت بهـا قـوّات كوماندو 

صغـيرة هـو سـبب في اكّحأخير اȆّي سـاهم في عـدم الاسـتفادة من القـوّة كلهّا».

في معرȠـة خـتة سـقط الشّـهيد اكطـل العقيد عبـد االله صيـام اȆّي أصبح 
إسـمه يـتردّد في كّل خليّـة ومجموعـة، وș معنويّـات كّل كادر وعنصر مقـاوم للعدوّ.

لقـد سـقط عـدد كبير مـن الشّـهداء في تلـك المعرȠـة الملحمة الـّتي كلفّت 
العـدوّ خسـائر ماديـّة وبشريّـة اعترف بهـا، وخلقت حالـة من اكّحمـرّد في صفوف 
الضّبّـاط والجنـود الإسرائيليّـين، واȆّيـن لـم  يعـد ȅيهم الحافـز للقتـال واȅّخول 

بيروت. إلى 
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معرȠة الأوزاعي - امتداد لمعرȠة ختة

وسـقط  الإسرائيليّـة،  العسـكريّة  للقيـادة  صادمـة  خـتة  معرȠـة  كانـت 
فيهـا الكثـير مـن ضبـاط العـدوّ وجنـوده، وȠذلـك سـقط العديـد مـن الأبطـال 
الفلسـطينيين. وحـاول قـادة العـدوّ اكّحعويـض عـن خسـائر خـتة باكّحقدّم شـمالاً 
إلى منطقـة الأوزاعي، وهي المنطقـة المحاذيـة لمطار بـيروت من جهة السّـاحل، وتقع 
مبـاشرة لب اكحـر، ويقطنها فقراء الشّـيعة اȆّيـن قدموا من مناطـق مدينة بعلبك 
وقراهـا، وقامـوا ببناء بيوت من الطوب لب سـطح واسـع من الرّمل اكحريّ، وسـمّي 
الأوزاعي نسـبة إلى الإمـام الأوزاعي، ومقامه في شـمال المنطقة مـع ملعب الغولف، 
والرملـة اكيضـاء ومخيّـم بـرج البراجنـة، وȠذلك مـع الضّاحيـة الجنوبيّـة كيروت.

الأوزاعي  منطقـة  لب  الإسرائيـلّي  الهجـوم  بـدأ  ١٩٨٢م   /٦  /٢٩ صبـاح  في 
بـكلّ الأسـلحة الإسرائيليّـة الجويّة واكحريّـة والبريّـة كالعادة، وحاولـت القوّات 

الإسرائيليّـة اكّحقـدّم مـن منطقتـين: 

مـن مثلـّث خـتة اȆّي تمرȠـزت فيـه القـوّات الإسرائيليّـة بعـد المعـارك - 
الطّاحنـة، متوجهـة نحـو الشّـمال لب إمتـداد السّـاحل.

مـن المرتفعـات المشرفـة لب مطـار بـيروت مـن منطقـة اȅّوحـة وعرمون - 
وطريـق بيروت دمشـق، وȠذلك مـن امتـداد المرتفعات في الحـدث والكحالة 
والحازميّـة، حيـث أصبحـت مراكز للجيـش الإسرائيلّي باكّحعـاون مع الجبهة 

اللبنانيّة.

لقد حاولت القوّات الإسرائيليّة اكّحقدّم لعدّة أهداف أهمّها:
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رفع معنويّات الضّبّاط والجنود بعد معرȠة ختة.- 

اخـتراق اȅّفاخت الفلسـطينيّة التّي تـمّ توزيعها ككمائن مكوّنـة من ثمانيّة - 
.Ű ŗ يها كّل الأسـلحة الفرديةّ من الرشّّاشـات والأرȅعنـاصر وقائد، و

محاولـة الاقـتراب من منطقـة المقاومة والمخيّمات الفلسـطينيّة دفـع العدوّ - 
بعـد القصـف الكثيـف إلى اȅفـع بقـوّات كبـيرة لب طريـق الأوزاعي آمـلاً 
مـن هـذا الهجـوم إربـاك القـوّات الفلسـطينيّة. لكـنّ هـذا الهجـوم فشـل 
فشـلاً ذريعـاً، حيـث تمكّـن المدافعون مـن تكبيد العـدوّ خسـائر فادحة 

في الأرواح والمعـدّات مـن بينهـا تدمـير ثمـاŚ دباّبات.

وبعـد هجـوم اسـتمرّ ثـلاث سـاخت انسـحب العـدوّ إلى الخلـف كحعزيـز 
مواقـع القتـال بالجديـد مـن العنـاصر، وتمّ تأمـين اȆخـيرة اللآزمة، واكّحنسـيق مع 
الأسـلحة الموجـودة في منطقـة الرّمـل العالي المشرفـة لب الأوزاعي والمطـار، وȠذلك 

مـع المدفعيّـة اكخقيلـة والرّاجمـات في العمق.

كانـت معرȠـة الأوزاعي هي الأوȞ داخـل حـدود بيروت، ورغـم أنّ المنطقة لا 
يوجـد فيهـا بنايات خǾّـة أو قويّـة إلاّ أنهّا كانت مليئـة بالكمائن والخنـادق والحفر 
الـّتي كان يسـهل حفرهـا. كانـت قـوّات اكخـّورة الفلسـطينيّة الموزعّـة في كمائـن في 
منطقـة مصنـع شـمعون، ومثلـث خـتة، وȠفـر شـيما، وراديـو أورنيـت، ومنطقـة 
الآثـار، واشـترك في هـذه الكمائـن قـوّات ألــ ١٧، وقـوّات أجناديـن، وسريّـة مـن 

دباّبـات ٣٤، كحعزيـز مواقـع الكمائن.

وȡنـت اجّتائـج الأوȞ للهجـوم قـد أربكـت العـدوّ اȆّي قـام بـزّج قـوّات 
كبـيرة، وفتـح نـيران مـن ثلاثـة محـاور في وقـت واحـد، وهي:
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الكوȠـودي - الحسـينيّة: وهي لب طريـق المطـار غـرب عين السّـكة وبرج - 
البراجنـة (اكت).

مدرسة السّواقة.- 

الحرش: وهو معروف لسكان بيروت حيث حلبة سباق الخيل. - 

كان الهـدف مـن هذا الهجـوم والاندفـاع تجاوز اȅّفـاخت الفلسـطينيّة كما في 
المعـارك السـابقة، لكـنّ هذه الهجمات فشـلت كلهّا، ولم يسـتطع الوصـول إلى ثكنة 
هـنري شـهاب أو السّـفارة الكويتية في المنطقـة المرتفعـة والمحاذيةّ للمدينـة الرياضيّة 
ولب المدخـل الـشّرț الجنـوȒّ لمخيم شـاتيلا...لكنّ خـبرة المقاتلين بأسـاǾب العدوّ 
مكنتهـم مـن الإلذرة لب قوّات العدوّ، والانسـحاب إلى مناطق جديدة لمواجهة جديدة. 

اسـتمرّت المعـارك لب طريـق الأوزاعي حـŠّ ٣/ ٨/ ١٩٨٢ تكبّد فيهـا العدوّ 
خسـائر كبـيرة يقول عنهـا المـلازم أوّل مئـير تراينين من سـلاح اȅّروع: 

«في ذلـك اǾـوم قتـل أربعة من كبـار الضّبّـاط: ثلاثة منهم عقيـد رȠن وأربع 
برتبـة مقـدّم، في ذلـك اǾـوم فقدنـا (٦٢) جندياًّ وضابطـاً، ووصل عـدد الجرŮ إلى 
(٩٤) ضابطـاً وجنديـاً بينهـم العقيـد الرȠـن اǾاهـو زرغـون، وأخـيراً نجـح الجنرال 

يسرائيـل طال في السّـيطرة لب الأوزاعي»، 

ويضيف:

«في السّـاخت الأوȞ للهجوم لـم تكن هناك مقاومة فلسـطينيّة تذكر، وذلك 
لأنّ القصـف الجـوي واكحـري العشـواŜ الكثيـف جعـل الفلسـطينيين يغادرون 
مواقعهـم ويختبئـون في الأنفـاق، كمـا أنهّـم أصيبـوا بصدمة جـراء القصف، خمس 

الواحدة»،  اكخانيّـة  في  قذائف 
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ويضيف: 

«في حـوالي السّـابعة واجصـف مـن صبـاح ذلـك اǾـوم بـدأ تراجع جـا، لقد 
اضطررنـا إلى إخلاء المواقع التّي سـيطرنا عليها واكحقهقر إلى الخلف بسـبب اجيران 
الفلسـطينيّة المجنونة، يبدو أنّ الفلسـطينيين يتمتّعون بشـجاعة خǾّة جدّاً، وأكثر 
الأسـلحة الـّتي كانـو يجيدونهـا هي تلـك المضـادة للآǾـات الأرŰ Ȓ، وأعتقـد أنّ 
ȅيهـم الكثـير منـه، وȡنـوا مدّربين جيـداً لب اسـتخدامه. حŠّ السـاعة اكّحاسـعة 
مـن صبـاح ذلك اǾـوم كنّا قـد أخلينا جميـع المواقع الـّتي وصلنا إǾهـا، والخطير في 
الأمـر أننّـا كنّـا نخلف وراءنـا أعداداً مـن القتلى والجـرŮ، وȡنت طائرات سـلاح 
الجـوّ والسّـفن الحربيّـة تهـرع ججدتنـا، وبعد قصف لمـدة سـاعة تقريباً كنّـا نقوم 
بمحاولـة أخـرى للتّقـدّم، وș حـوالي السّـاعة اكخاّمنة مسـاء من ذلـك اǾوم كانت 
منطقـة الأوزاعي قـد سـقطت في أيدينا، وȣّ جندي شـارك في هذه المعرȠة القاسـيّة 

أدرك بأنـّه ليس من السّـهل دخـول بـيروت الغربيّة... 

ويمكن تلخيص أسـباب فشـل القـوّات الإسرائيليّة وȠثرة خسـائرها وعدم 
قدرتهـا لب اكّحقدّم أكـثر بما يلي:

الاندفـاع والسّـباق في اكّحضحيّـة بـين الفلسـطينيين واللبنانيـّين مقابـل - 
الإسرائيـلّي. الجيـش 

 تحـوّل الـرّوح الفرديـّة في القتال إلى الـرّوح الجماعيّـة في اكّحصدي للآǾات - 
الإسرائيليّة. واȅّباّبـات  والمدرخّت 

استخلاص العبر من اكّحجارب في المعارك السّابقة كاȅامور وختة.- 
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توفـر اȆخائـر والمـواد اللازمة كافّة، فالتسّـليح الجيّـد واكخقّـة المتبادلة بين - 
العنـاصر وقياداتهـا وبـين المجموخت أعطى هـذه المعنويّـات العاǾّة.

الإيمـان والصّـبر والمثابـرة في هـذه المعرȠـة الشّرسـة في مواجهـة العـدوّ، - 
ومحاولـة إيصـال رسـالة إǾّـة أنهّ لن يسـتطيع اكّحقدّم الا بخسـائر كبـيرة. لقد 
كانـت معرȠـة الأوزاعي مـؤشّراً ومفصلاً للمعـارك اللآحقة، وقـد قدّمنا فيها 

خـيرة شـبابنا اȆّين وصـل عددهم إلى سـبعين شـهيداً.

وتجـدر الإشـارة هنـا أنـه كان هناك منافسـة بـين الشّـباب العسـكريين من 
الفلسـطينيين واللبنانيـّين مـن حرȠـة أمـل الموجـودة في وسـط سـكان الأوزاعي، 
وȠأنهّـم يبلغّـون الإسرائيليّـين أنكّم لن تمـرّوا مـن مناطقنا، وȡنت هنـاك عمليّة 

كـرّ وفّـر، ولـم يسـيطر العـدوّ لب كّل الأوزاعّي بـل لب مناطـق منه.
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بيروت بين القصف الإسرائيلّي 
وتفجيرات العملاء

كان اكّحنسـيق قائمـاً بـين العـدوّ الإسرائيـلّي وعملائـه في القـوّات اللبنانيّـة، 
وȡن دور العمـلاء تفجـير السّـاحة اȅّاخليّـة، وارهـاب اللبنانيـّين والفلسـطينيين 

مـن خـلال اكّحفجـيرات في مناطـق عـدّة، ومنها:

وقـع انفجـار عنيف في بنايـة جـورج روزȟ المؤلفّة من سـبعة طوابق لمجلة - 
المنـارة، أدّى إلى تهديـم جـزء منهـا، ومقتل سـبعة من سـكّانها، وɉصابة سـتّة 
عـشر آخريـن بجـروح، ومعظم سـكّان اكنايـة كانوا مـن المهجّريـن، وذلك في 

١١/ ٦/ ١٩٨٢م.

انفجـرت سـيّارة ملغومـة في السّـاعة اكخاّمنـة مـن مسـاء ١٤/ ٦/ ١٩٨٢م في - 
محلـة سـاقية الجنزيـر قـرب بنايـة الكعيـلي، وقد نتـج عـن انفجارهـا إصابة 
ثمانيـة عـشر شـخصاً بجـروح، وأحدثـت أضراراً جسـيمة. وș نفـس اǾوم 
انفجـرت سـيّارة ملغومة أمام مقرّ اللجّنـة الأمنيّة في محلـة الزهريّة، فأوقعت 

.Ůعـدداً مـن القتـلى والجر

 - ١٢ مقتـل  إلى  أدّى  طرابلـس  في  (ترانزيـت)  اكاخـرة  في  انفجـار  وقـع 
شـخصاً وفقـدان ١٣ آخريـن، وتبـيّن أنّ الانفجـار ناجم عن عبوتـين زنة كّل 
واحـدة منهـا ٢٥ كغم مـن مـادّة أل ت. ن. ت، وذلـك بتاريـخ ١٨/ ٦/ ١٩٨٢م.
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في ١٩/ ٦/ ١٩٨٢م انفجـرت عبـوة ناسـفة تحـت سـيّارة في محلـة الوطواط في - 
الظّريـف، فاحترقـت عدّة سـيّارات.

في -  ١٩٨٢م   /٦  /٢٢ تاريـخ  في  الخامسـة  السّـاعة  ملغومـة  سـيّارة  انفجـرت 
شـارع فـردان عنـد المفـرق المـؤدّي إلى سـاقية الجنزيـر لب بعـد أمتـار مـن 
مرȠـز سّـيارات قوى الأمـن اȅّاخلّي اللبنـاŚ، وأوقع الانفجـار قتيلين وأربعة 
جـرŮ، وحطّـم عـشرات السّـيّارات. وș نفـس اǾـوم انفجـرت عبوّتـان 
ناسـفتان في وقـت واحـد: الأوȞ في سـيّارة نقل كبـيرة، واكّخانيـة داخل مبنى 
بجانـب نـادي الضّبـاط في محلـّة الزّيتـون وأدّيتـا إلى مقتـل أربعـين مواطنـاً 
وجـرح ١٢٣ آخريـن، وتدمير المبنى، وɉلحـاق خلل في المباŚ المجـاورة، وقدّرت 

ِـ ٣٠٠ كغـم من مـادة ت. ن. ت. زنتهمـا بـ

في السّـاعة اكخاّنيـة عـشرة واجّصف مـن يـوم ٢٤/ ٦/ ١٩٨٢م انفجرت عبوة - 
ناسـفة تحت سـيّارة مـن طـراز رينو تابعـة لوȡلـة الصّحافـة الفرنسـيّة، وقد 

.Ůأوقعـت قتيلـين وعدداً مـن الجر

بتاريـخ ٣٠/ ٦/ ١٩٨٢م دوّى انفجـار قـويّ في منطقة رأس بـيروت، وتبيّن أنّ - 
عبـوة ناسـفة انفجرت لب مدخـل دار طّائفة اȅّروز في شـارع فـردان، وقدّر 
وزن العبوة ب ٢٠ كغم من مادّة ال ت. ن. ت، و٢٠ كغم من مادّة الهوȠسـجين، 

وأدّى الانفجـار إلى تدمـير المدخل وزجاج المبنى والمبـاŚ المجاورة.

في ١٣/ ٧/ ١٩٨٢م وș السّـاعة السّادسـة واثنـين وعشريـن دقيقة مسـاءً وقع - 
انفجـار في بـؤرة تقـع وراء مرȠز الأبحـاث الفلسـطينّي في نزلة أبـو طالب في 
رأس بـيروت، حيـث أدّى إلى سـقوط ثلاثة وأربعـين جريحاً، وألحـق وأضراراً 

جسـيمة، واحترقت (١٢) سـيّارة.
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في ٦/ ٨/ ١٩٨٢م انفجـرت سـيّارة مفخّخـة في محلـّة الصنايـع أمـام المدخل - 
الجنـوȒّ لمبنى الإذاعة اللبنانيّة ووزارتّي الإعلام والسّـياحة السّـاعة الخامسـة 
وعشريـن دقيقة بعد ثلاث سـاخت من تدمير مبنى عسـكري مـن الطّائرات 

الإسرائيليّة، أدّت إلى إصابة ١١ شـخصاً.
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معرȠة المطار ومعرȠة المتحف آخر معارك ما قبل 
اكحدّخّل الأمريكيّ 

حصار بيروت - الاستعداد والصّمود

توالـت الاجتماخت بـين قادة الفصائل الفلسـطينيّة، والقيادات العسـكريّة، 
ووضعـت الخطـط كحأمـين الاحتياجـات كافّـة كمـا أشرنـا، وȡن أكـثر مـن نصـف 
المهمّـات الخاصّـة باكّحمويـن والكهربـاء والمـوȅّات والميـاه  تقـع لب ختقنـا. أمّـا 
الجانـب العسـكريّ فقد تـمّ ترتيب القـوّات التّي كانت تسـتعدّ لمواجهـة الإنزالات 
مـن اكحـر كما حصـل في منطقة الحمام العسـكريّ الواقعة شـمال منطقة الرّوشـة، 
والـّتي فيهـا اجّادي الخـاصّ بالضّبّـاط اللبنانييّن، وتـمّ ترȠيز كتيبة كاملـة كانت قد 
اسـتطاعت الانسـحاب مـن صيـدا إلى بـيروت أثنـاء حصـار منطقة صيـدا، حيث 
نجحـت هـذه الكتيبـة في صـدّ عـدّة محـاولات إنزال قـام بهـا العدوّ رغـم القصف 

واكحريّ. الجـوّيّ 

لقـد شـارك الجميـع في صمود بـيروت وعوامـل الصّمـود في الوقـت اȆّي كان 
يـرى فيـه شـارون أنـّه بقطـع الكهربـاء والماء عـن بـيروت ومنع دخـول أيـّة مواد 
تموينيّـة عنهـا سـيضّعف المقاومة، لكنّـه لم يكن يعـرف أنّ هدفه اقتـلاع م. ت. 

سـهلاً.  ليس  ف 

أتذكّـر أننّـا اسـتطعنا تأمـين الكثـير من المـواد الضروريّـة، بـل وȡن يتوفّر في 
بعـض المناطـق كّل أنـواع الفاكهـة، والميـاه الصّحيّـة، وȡن بعـض الأهـالي يضعون 
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أجهـزة اكّحلفـاز فـوق سـيّاراتهم، ويشـاهدون المباريـات اȅّوǾّـة لكـرة القـدم التّي 
شـدّت انتبـاه العالـم، وأبعدتهم عـن رؤيـة الجرائـم الإسرائيليّة.

في  المعـارك  لكـنّ  أهدافـه،  Ǿحقّـق  Žء  كّل  اسـتباق  يريـد  شـارون  كان 
اȅّامـور وخـتة والأوزاعّي، وسـقوط عـدد كبـير مـن القتـلى مـن الضّبّـاط والجنود 
الإسرائيليّـين ومئـات الجـرŮ منهـم دفـع القيـادة الإسرائيليّـة للتّفكـير مليّـاً في 

عـدم اقتحـام بـيروت.

كان شـارون يدفـع حلفاءه في الكتائـب اللبنانيّة بقيادة بشـير الجميّل، وقوّات 
الأحـرار الـّتي كان يقودهـا دوري شـمعون نجـل الرّئيـس السّـابق وزعيـم حـزب 
الأحـرار اللبناŚّ لتخـول إلى بيروت بدون دخـول الجيش الإسرائيلّي، لا سـيّما وأنّ 

الجيـش السّـوريّ قد الـتزم باتفّاق وقـف اطلاق اجّـار الأوّل.

ولجـسّ اجّبـض ومعرفـة القـدرات غـير المعروفـة للمقاتلـين الفلسـطينيين 
فتـح الجيـش الإسرائيـلّي معرȠـة المطـار ومعرȠـة المتحف.
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معرȠة المطار

اعتقـد العـدوّ أنـّه بالقـدرات العسـكريّة المتوفّـرة ȅيـه يمكن أنّ يسـيطر 
لب المطـار بسـهولة، فالمطـار منطقة مكشـوفة بحكـم مدرجّاته لإقـلاع الطّائرات 

. وهبوطها

لكـنّ مراقبـة العدوّ لم تسـتطع تحديـد القـوّة المواجهة Ȅ، وباكّحـالي اندفعت 
اȅّباّبـات والمـدرخّت الإسرائيليّـة بسرعـة كبـيرة في مدرجّـات المطـار. ولمزيـد من 
الخـداع فقـد اسـتعمل سـيّارات اȅّرك اللبنـاŚّ وآǾاتـه في اكّحقدّم نحو مبـنى المطار 
الرّئيـس، ورافـق ذلـك قصـف بـريّ وبحـريّ وجـويّ مكثّـف. ومـن أجـل إحباط 
المقاومـين واكّحلاعـب بمعنوياتهـم أعلـن العـدوّ أنـّه احتـلّ المطـار، لكنّـه فـون 
باكّحنسـيق القـويّ بين القـوّات المشـترȠة في منطقة المطـار، والكمائن المتعـدّدة التّي 
اسـتعملت فيهـا قنـوات تصريف الميـاه في المطـار كمراكز فرديـّة وجماعيّـة، إضافة 
إلى مواقـع المدفعيّـة وراجمـات الصّواريـخ في منطقة اكحـلّ العالي أو (الرّمـل العالي).

لقـد أربـك هـذا الواقـع قـوّات العـدوّ اȆّي لـم ينتظـر مثـل هـذه المقاومة، 
بـل ولـم يسـتطع رؤيتها في بدايـة تقدّمه، وهـذا أوقف اندفـاع العـدوّ في مدرجّات 
المطـار والمناطـق الـّتي انطّلق منهـا؛ لأنّ قاذفـات (الأر Ű ŗ) وراجمـات الصّواريخ 
والمدفعيّـة في المناطـق الخلفيّة، والرّشاشـات اكخقّيلة عملت في وقت واحد، وشـكّلت 
كثافـة ناريّـة قويّـة فرضـت عليـه التّراجـع، حيـث عمـد عندهـا إلى اسـتعمال 

الجرّافـات كنـاء سـواتر ترابيّـة لحمايـة مـا تبقّى مـن دباّباتـه وآǾاته. 

لقـد كان للتّنسـيق بين الكمائـن، والقوّات المدافعـة في منطقـة الرّمل العالي، 
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وشراسـة القتـال في مخيّـم بـرج البراجنـة دور هـامّ  في إربـاك حرȠـة العـدوّ اȆّي 
فـون أيضـاً بكثافـة اجـيران ودقّتها. 

لقـد أذهـل العـدوّ الاسـتعداد الجيّـد للكمائـن وقـوّة قوّاتنـا. وأخطـأ عندما 
اندفـع نحـو المبـنى الرّئيـس للمطـار، واȆّي كان يعتقـد أنـّه إذا مـا سـيطر عليـه 

فسـيكون قـد سـيطر لب كّل منطقـة المطـار.

كانـت دباّباتـه وآǾاتـه مكشـوفة رغـم وصـوȄ إلى المبـنى الرّئيـس إلاّ أنّ 
قناصينـا اسـتطاعوا ايقـاع العديد مـن القتلى والإصابـات في صفوفه. لقد اسـتمرّ 
القتـال بيننـا وبينـه أكـثر مـن ثمـان وأربعـين سـاعة، ورغـم احتـلاȄ لأجـزاء 
مـن المطـار إلاّ أنّ قوّاتنـا بقيـت محتفظـة بالعديـد مـن المناطـق والمبـاŚ واجّقاط 
اȅّفاعيّـة المشرفـة لب طريـق المطـار الرّئيسـة. لقـد أصبـح هنـاك تداخـل بـين 
 Šّي اسـتمرّ لب هـذه الحـال حـȆّمواقـع مقاتلينـا وقـوّات العـدوّ، وهـو الأمـر ا

القتال. نهايـة 

أدّت هـذه المعرȠـة إلى ارتفـاع معنويّـات مقاتلينـا اȆّيـن كانـوا يتسـابقون 
 Śلإيقـاع أكـبر عـدد من القتّـلى في صفـوف العـدوّ؛ فلقد تـمّ تدمير أكثر مـن ثما
عـشرة آǾّـة، وسـقوط مئـتّي قتيـل وجريح مـن الضّبّـاط والجنـود، أمّا نحن فسـقط 
جـا ثلاثـة وعشرون شـهيداً، وجـرح ثمانية وثلاثـون، كما دمّـر جا مدفـع ١٠٦ ملم 

وثـلاثّ دباّبـات (ت ٣٤) وصهريج.

وعـن هـذه المعرȠـة أرسـل الأخ أبـو عمّـار رسـالة إلى الاقاǾـم كافّـة بتاريخ 
١٩٨٢/٨/١ قـال فيهـا: 

«بالرغّـم مـن المعرȠة الشّرسـة إلاّ أنّ العدوّ  تمكّن من السّـيطرة لب الأجزاء 
الرّئيسـة مـن المطـار، ولا تـزال المعرȠـة محتدمـة، وɉنّ هـذا يكشـف بصـورة لا 
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 Śّتـدع مجـالا للشّـك بـأنّ هـدف المؤآمـره والمتآمريـن هـو إبـادة الشّـعبين اللبنـا
والفلسـطينّي، و تدمـير بـيروت وحرقهـا، وتصفيّـة اكخـّورة الفلسـطينيّة».

لقـد كانـت معرȠـة المطـار مـؤشّراً مكشـوفاً لشـارون وخطّطـه الـّتي كانـت 
تقـƉ: بــ (دخـول بـيروت) بـأيّ ثمـن؛ فعندمـا يشـارك أكـثر مـن ثلـثّي الجيش 
الإسرائيـلّي في هـذه الحـرب، فـإن شـارون والقيـادة الإسرائيليّـة لـم تتوقّـف عنـد 
الخسـائر الجسـيمة الـّتي منيـت بها، ولهـذا فقد كانـت معرȠـة المطـار عمليّة جسّ 

جبـض المقاومـة الفلسـطينيّة وقدرتهـا لب الصّمـود. 

لقـد اعتقـد الإسرائيليّـون أنّ المقاومين الفلسـطينيين سـتضعف إمكاناتهم 
وتنقـص ذخائرهـم خاصّـة الرّاجمـات والمدفعيّة، لكنّهـم فوجئوا بهذا الكـمّ الهائل 
من القذائف تسـقط عليهم ولب آǾاتهم، فاسـتدعوا الطّيران الحرȒّ اȆّي اسـتعمل 
كّل أنـواع اȆّخائـر ضـدّ المقاومين بمـا في ذلـك القنابـل العنّقوديةّ، ولـم يكن من 
المتصـوّر أن يقـوم العـدوّ برمي أكثر مـن (١٥٠٠) قذيفـة في اȅّقيقـة لب مربع واحد.

ونظـراً لمعرفـة مقاتلينـا بـكلّ شـبر مـن أرض المطـار ومحيطـه فقـد كانـت 
إصاباتهـم دقيقـة ومؤثرّة، ولم تسـمح لقـوّات العـدوّ باكّحقدم أكثر مـن تلك الحدود 
الـّتي وجـد فيهـا، يقـول الجـنرال بـن تسـيون شزايـدر اȆّي كان مشـارȡً في معرȠة 

المطـار، عـن المعرȠة: 

«لقد كلفّنا كّل متر في هذه المعرȠة عشرة جنود».

لقـد اعتقد العدوّ أنهّ سـيخترق بيروت من محـور المطار والضّاحيـة الجنوبيّة، 
لكـنّ حجـم الخسـائر أجـبره لب الوقـوف وعدم اكحقـدّم، وȡنـت محاوكحـه اكخانية 

من محـور منطقـة المتحف.
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معرȠة المتحف الصّخرة اكّخانية في وجه العدوّان

أراد شـارون أن يكثّـف مـن قـوّة نيرانـه ضـدّ قـوّات م. ت. ف Ǿفاوض من 
موقـع قوّتـه العسـكريّة لإرلذم القيـادة الفلسـطينيّة لب الرّضـوخ لشروطـه. فقـد 
أصبحـت بـيروت محاصرة بعـد تواصل جيش العـدوّ مع قـوّات الجبهّـة اللبنانيّة في 
منطقـة بعبـدا، واعتقـد شـارون أثناء الخلافـات المعمّقـة في أوسـاط الإسرائيليّين، 
والانتقـادات الموجّهـه إǾـه نظراً للخسـائر الكبـيرة في صفوف الجيـش الإسرائيلّي، 
وطـول فـترة المعـارك... اعتقـد أنّ بإمكانـه اقتحـام بيروت، سـواء من المطـار أو من 
منطقـة المتحـف، بالشّراكـة مـع حلفائـه مـن الجبهـة اللبنانيّـة، فهو اǾـوم يحاصر 
بـيروت الغربيّـة، وهـو يعتقـد بعـد تحييـد الجيـش السّـوريّ أنـّه لـم يعـد بإمـكان 
الفلسـطينيين الحصـول لب أيـّة إمـدادات أو ذخائـر أو أسـلحة، حيـث اعتقد أنّ 
ذخـيرة الفلسـطينيين قـد نفـذت، ولهـذا لـن يمكّنهـم ذلـك مـن الصّمـود طويلاً. 
ومـن خـلال إقامتـه في منزل جويى عبـدو رئيس مخابـرات الجيش اللبناŚّ بحراسـة 
الجيـش اللبنـاŚّ والكتائـب كان شـارون يديـر المعـارك مـن المـكان اȆّي يقـع فيه 

القـصر الجمهـوريّ ووزارة اȅّفـاع اللبنانيّة.  

لقـد اعتقـد، وهو يشـير بيديـه إلى المناطق الفلسـطينيّة بـدون خرائط طرق، 
أنـّه يمكن الهجوم لب بـيروت الغربيّة. وأصبح مـدرȡً أنّ معرȠة بيروت هي المعرȠة 
الحاسـمة كححقيق أهدافـه، وهكذا هي القيـادة السّياسـيّة والعسـكريّة الإسرائيليّة 
دائمـا فهي لا تفكّر بالخسـائر وɉنمّـا تفكر في أمور تحقّق مكاسـبها الشّـخصيّة أوّلاً.

إنّ الضّبّـاط اȆّيـن خاضوا المعارك السّـابقة عدّوا معرȠة بـيروت معرȠة موت 
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محقّـق، وقـد حـذّروا من خطـورة دخول بـيروت، وبلغ بهم الأمـر أنّ قامـوا بتوصية 
بعضهـم بعضـاً بإيصـال رسـائل متبادلـة لأسرهـم في حـال وفاتهـم، حيـث ظهرت 

أمامهـم خسـارة كتيبـة كاملة في معرȠـة ختة الـّتي خاضها لـواء جيفع. 

ولهـذا طلـب هـؤلاء الضّباط عـدم اȅّخـول إلى بـيروت، بل قصفها مـن الجوّ 
واكحـر حـŠّ ينهـك المدافعـون عنهـا... ودارت نقاشـات متواصلـة، ولـم تسـتطع 
القيـادة الميدانيّـة الإسرائيليّـة اتّخـاذ قـرار واضـح، وانعكـس ذلـك لب أصحـاب 
القـرار في اȅّاخـل، وهـو الأمـر اȆّي دفع مناحيـم بيغـن إلى اȅّعوة لعقـد اجتماع 
لمجلـس الـوزراء بقيادته لمناقشـة الخيـارات الممكنـة، وهنا يقول شـارون عن ذلك:

«شـكّل الخيـار القائـم لب الهجوم الجـوّيّ مدار بحـث منّا، وقد سـبق وقصفنا 
مواقـع (م. ت. ف) قصفـاً عنيفـاً، لكـنّ بعـض الوزراء أبـدوا معارضة شـديدة في 
وجـه اسـتخدام الطّـيران، وراحـت وطـأة الضّغـط اȆّي مارسـه الأمريكيّـون لب 
هـذا الموضـوع تقـلّ أكثر فأكـثر، أمّا بيغـن، فقـد أكّـد ضرورة اللجّـوء إلى الطّيران 
حـŠّ تحـول دون إدخـال قوّاتنـا إلى بـيروت، لكـنّ في حـال لـم نجـد سـبيلاً غـير 
اقتحـام بـيروت، فـإنّ لب جيـش اȅّفـاع الإسرائيـلّي أن يقـوم بالمهمّـة». لقد كنت 
أعلـم انّ رؤسـاء م. ت. ف لـن يرحلـوا طالما لم يقتنعـوا بعد بخطـر إبادتهم، Ȇا كان 
لابـدّ مـن ممارسـة ما تيـسّر من ضغوطـات لإجبـار قـادة م. ت. ف لب اتّخـاذ قرار».

و أمام صمود الفلسـطينيين، والضّغـوط اȅّوǾّة، ووضـوح اكّحواطؤ الأمريكيّ 
أمـام العالـم، فقد بـدأ الضّغط الأمريكيّ يأخـذ منŵ آخر، وș نفـس الوقت بدأت 

الضّغـوط مـن الجبهة اȅّاخليّـة. ويقول شـارون أنّ بيغن قال أمام مجلـس الوزراء:

«سـتحلّ بنـا مصيبـة إذا مـا بقينـا لب أبـواب بـيروت كمـا هي الحـال الآن، 
فـإذا لـم ندخـل بيروت سـيكون اجّـصر مـن نصيـب م. ت. ف، عندها سـيتمكّن 
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عرفـات مـن اكّحأكيـد أنّ م. ت. ف هي في أحسـن أحوالهـا وتحتـلّ مرȠـزاً جيّـداً، 
تسـليح». خير  ومسـلحّة 

ومـن المعـروف أنّ وزيـر خارجيّـة الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة آنـذاك 
ألكسـندر هيـج كان قـد تواطأ مـع بيغـن في احتلال بـيروت، وطلب منـه منتصف 
١٩٨٢ الإسراع في عمليّـة الاجتيـاح بحيـث لا تأخـذ وقتـاً طويـلاً، وقـد أبلغ بيغين 
شـارون بمـا اتفّـق عليه وهيج مـن دخول بـيروت، لكـنّ المقاومة الشّرسـة التّي لم 
يتوقّعهـا الإسرائيليّـون في كّل المواقـع أربكـت خمـل الزّمن ȅيهم، وأخّـرت تنفيذ 

خططهـم، وȠسرت حلـم شـارون وبيغن. 

الحكومـة  عقدتهـا  الـّتي  الجلسّـة  «خـلال  مذكراتـه:  في  شـارون  يقـول 
الإسرائيليّـة في الأوّل مـن آب/ أغسـطس ١٩٨٢ أعلـن بيغـن أنّ الفلسـطينيين لا 
ينـون المغـادرة، وș حـال إرسـال قـوّات متعـدّدة الجنسـيات كحفصل بـين قوّاتنا لن 

يرحـل هـؤلاء الأولذد عـن بـيروت أبـداً».

في ظـلّ عـدم وضـوح شـكل اتّخـاذ القـرار المبـاشر مـن القيـادة السّياسـيّة 
والعسـكريّة الإسرائيليّـة، أخـذ شـارون لب ختقـه اقتحام بيروت، لكنّ خسـائره 

في معرȠـة المطـار جعلتـه حـذراً في الخطـوة اكّحاǾـة.

في هـذا الوقـت وصلـت لـلأخ (أبـو عمّـار) والأخ (أبـو الوǾـد) والأخ (أبو 
جهـاد) معلومـات مؤȠّـدة عـن موقـع المعرȠـة القادمة الـّتي يشرف عليها شـارون، 
وهي منّطقـة المتحـف الـّتي سـتكون بوّابة جديـدة Ȅ لاقتحـام بيروت بعد الفشـل 
في معرȠـة المطـار الـّتي حسـب لهـا أنّ أيّ خطـوة يتقـدّم فيها مـن المطار سـيواجه 

بمراكـز المخيّمـات الفلسـطينيّة والقـوّات المتمرȠـزة فيها.

لقـد أصبح واضحـاً  للأخ (أبـو عمّار) أنّ المعرȠة القادمة سـتكون شـديدة، 
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والصّمـود فيهـا ضروريّ مـن أجـل تحسـين شروط المفاوضـات، وأنّ هـذه المعرȠـة 
هي الأخـيرة الـّتي تحـدّد المراحـل اللآحقة سـواء العسـكريّة أو السّياسـيّة. وباكّحالي 
أعطيـت الأوامـر للاسـتعداد الكامـل؛ فعلى معظـم اكنايـات المرتفعة وجـد ضبّاط 
مراقبـون للتّواصـل مـع غرفـة العمليّـات حيـث الأخ أبـو عمّـار وأبـو الوǾـد. أمّا 
الأخ أبـو جهـاد فـكان ينتقـل من موقـع لآخر لجمـع الملحوظـات والمعلومـات عن 
قـوّات العـدوّ، حيـث ثبـت ȅيه أنّ محـور منطقة المتحـف هو اȆّي سـيكون هدف 
شـارون وبوابتـه، وهنـا كلـّف المراقبة بالإبلاغ عـن أيةّ حرȠـة للعدوّ فـوراً. في هذا 
الوقـت قـام العدوّ بتجديـد خطواته Ǿقسـم بـيروت الغربيّة إلى قسـمين من خلال 
اقتحامـه منطقـة المتحـف مبـاشرة باتّجـاه الغـرب حـŠّ اكحـر، وذلك مـن خلال 
شـارع المتحـف وطريـق فـردان -المزرعة حـŠّ الرّوشـة والرّملة اكيضـة أيّ اكحر.

ولإنجـاز ذلـك فقد أعطيـت أوامـر القيـادة الإسرائيليّـة إلى القـوّات الجوّيّة 
واكحريّـة والبريّـة كافّـة بـضرب جميـع المواقـع في بـيروت الغربيّـة، وذلـك في موعد 
الهجـوم اȆّي تقـرّر يوم ٤/ آب- أغسـطس/١٩٨٢. وأعطيت الأوامر أيضـاً بزجّ لواء 
مـدرّع لمواجهـة القوّات الفلسـطينيّة الموجـودة في مرفأ بيروت، والـّتي كانت جاهزة 
للتّصـدّي لأيـّة عمليّـة إنـزال محتملـة في منطقة المينـاء، وș نفس الوقـت تحرّكت 
قـوّة مكونـة مـن (٨٠) دباّبة وناقلـة جند مدرعّـة لاقتحام منطقـة المتحف ومنطقة 

سـباق الخيل في وسـط بيروت.

لقـد أصّبـح واضحاً للقيادة الفلسـطينيّة أهـداف العدوّ وخططه العسـكريّة 
الأنيـة، واسـتلم الأخ أبـو عمّـار القيـادة، والأخ أبو جهـاد الاسـتطلاع، والأخ أبو 

الوǾـد الإدارة، وحينئـذ قال الأخ أبـو عمّار: 

«هبّت روائح الجنّة».
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ولمواجهة خطّة العدوّ عملت القيادة لب:
ترتيـب اجتمـاع لقـادة المحـاور جميعهـم؛ Ǿكونـوا لب أهبـة الاسـتعداد - 

لمواجهـة أيّ طـارئ وتحديـد المهام والاتفّـاق لب خطّة اجّـيران لب الأهداف 
. لمحتملة ا

عنـد -  Ǿكونـوا  عمّـار)  (أبـو  الأخ  برئاسـة  الفصائـل  لقـادة  اجتمـاع 
عناصرهـم. وتوجيـه  القادمـة،  الأعبـاء  مـن  جـزء  وتحمّـل  مسـؤوǾاتهم، 

حشد كّل القوّة العسكريّة الاحتياطيّة من مدفعيّة وراجمات وذخائر.- 

تعزيز مواقع القتال كافّة، والمواجهة بالمقاتلين والمتطوعّين.- 

التّرȠيز لب الانضّباط الشّديد، واȅّقة لضمان مفاجأة العدوّ.- 

عـدم إطـلاق أيـّة نـيران مـن الرّاجمـات والمدفعيّـة إلاّ بأمر مـن (الأخ أبو - 
شـخصيّاً. الوǾد) 

في هـذه الأثنـاء كانـت المعلومـات تأŘ تبـاخً للأخ (أبـو جهاد) مـن المنطقة 
الشّرقيّـة عـن كّل حرȠـة للجيـش الإسرائيـلّي، من خـلال نقـاط المراقبـة المتقدّمة 
الـّتي كان يـشرف عليها. لقـد كان في موقعه هذا كأنـّه القائد الميـداŚ الأوّل، حيث 
كان المقاتلـون يشـعرون بالسّـعادة وترتفع معنوياتهـم عند رؤيته لب نقـاط القتال.

لقـد وضـع الأخ أبو جهـاد عدّة عنـاصر في ألب اكنايـات، وزودهـم بمناظير 
Ǿليّـة لمراقبـة تحـرّكات العـدوّ، و إعلامـه بأيـّة حرȠـة Ȅ، فقـد كان هـو والأخ أبـو 
عمّـار يريـان أنّ هـذه المعرȠـة المنطلقـة من منطقـة المتحـف -البربـير هي المعرȠة 
الأساسـيّة الـّتي سـتحدّد لغة المفاوضـات القادمة مع العدوّ، ورسـم خطـوط الإنجاز 

.żّوالسّـيا المعنويّ 
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إضافـة إلى تجميـع المعلومـات عـن العـدوّ والاسـتطلاع اȅّقيـق، كلفّ الأخ 
أبـو الوǾـد كادراً خاصاً بزراعـة العديد من حقـول الألغام لب كّل المواقـع الأماميّة 
والطّـرق الـّتي من المحتمـلّ أنّ يدخلهـا العدوّ، ووضـع أعداد جديدة مـن المقاتلين 

في نقـاط محكمـة بتلك الشّـوارع مـن كّل الفصائل.

كان القـادة اكخلاّثـة يدرسـون كّل الاحتمـالات والخطّـط الـّتي يضعهـا قـادة 
العـدوّ للهجـوم، فتـمّ بالمقابل تجميـع ما يقارب مئة وخمسـين قطعـة مدفعيّة وراجمة 
صواريـخ، وتـمّ تزويدهـا بكميّـة مضاعفة مـن اȆّخائـر... وبدأ العـدّ العكƀّ في 

انتظـار هجـوم العدوّ!!

أطلقـت نقـاط المراقبـة والمواقع معلوماتها عـن تحرّك دباّبات العـدوّ  وخلفها 
الجنـود الإسرائيليّـون يسـيرون بحـذر. كان الأخـوة في غرفـة العمليّات الـّتي بدأت 
تزدحـم بالقيـادات قـد صمتـوا جميعـاً بانتظـار أيـّة معلومـات جديـدة أو خبر من 
هنـا أو هنـاك... كانـوا في حالـة مـن اكّحوتـّر والاطمئنـان في نفـس الوقـت؛ فقـد تمّ 
اتّخـاذ خطـوات الاحتيـاط اللآزمـة لمواجهة العـدوّ، أمّا العـدوّ فقـد كان يعتقد أنّ 

المفاجـأة بيـده؛ لأنّ هنـاك صمتـاً كاملاً مـن الطّرف الفلسـطينّي.

اعتقـد شـارون أن المفاجـأة بيـده، وأنّ القوّة العسـكريّة الهائلة ȅيه ستحسـم 
المعرȠـة، لكنّـه لـم يحسـب أنّ في الطّـرف المقابـل رجـالاً خهـدوا االله لب اجّـصر أو 
الشّـهادة، وهي القـوّة الأكثر قـوّة من الآǾـات واȅّباّبات والطّيران الحـرȒّ والرّاجمات.

كان المتحـف -كمـا أشرنا- هو اجّقطـة الفاصلة بين بـيروت الغربيّة وبيروت 
الشّرقيّـة حسـب الاصطـلاح المتعـارف عليّه إبان الحـرب الأهليّـة، وȡن إلى جانبه 
منطقـة ميـدان سـباق الخيـل والحـرش الملاصـق للضّاحيـة الجنوبيّـة، وهي منطقة 

مفتوحة تسـهل الحرȠـة فيها.
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كانـت السّـاخت حاسـمة بل اȅّقائـق واللحظات حساسـة جدّاً فيمن سـيبدأ 
بإطـلاق اجّار.

كان حلـم شـارون إرلذم عرفـات لب الاستسـلام والخـروج من بـيروت ذǾلاً 
ضعيفـاً، أمّـا الأخ أبـو عمّـار فكان يريد كـسر عنجهيّة شـارون وغطرسـته، وتلقينه 
درسـاً في عظمـة الفلسـطينّي، وقدرتـه لب الصّمـود والمواجهـة واكّححـدّي حـŠّ ولو 
بصـدر خرٍ...كانـت تلك لحظـات من عمرنا ومن عمر شـعبنا... ومـن تاريخنا ومجدنا.

كانـت أيـدي الرجّـال لب الزّنـاد... وجـاءت لحظـة الحقيقة بعـد أنّ أصبحت 
قـوّات العـدوّ الصّهيويّى تحـت مرمى كّل الأسـلحة، وأبلغت نقاط الاسـتطلاع غرفة 

العمليّـات بذلك.

ابتسـم (أبـو عمّـار) في وجـهّي أŗ جهـاد وأŗ الوǾد، وأعطيت إشـارة إطلاق 
اجّـيران مـن خـلال كلمـة الـسّرّ الخاصّـة بـالأخ أبـو عمّـار «هبّـت روائـح الجنّة»، 

والـّتي خشـها كّل مـن يحمـل بندقيّة. 

كانـت الجنّـة قريبـة، فـهي العنفـوان الفلسـطينّي وهـذه الشّـهادة هي بوابـة 
الجنّـة، وهي كرامـة العـرȒّ المهـدورة، والـّتي منعـت إطـلاق شـعار أو صراخ أو 

مظاهـرة عندمـا كان الفلسـطينيّون يـردّدون «يـا وحدنـا». 

راجمـة   Šّحـ المسـدّس  مـن  المتوفّـرة،  الأسـلحة  كّل  ومـن  واحـدة...  ومـرّة 
الصّواريـخ انطلقـت اجّار نحـو العدوّ ودباّباتـه وآǾّاته، وبعون مـن االله، وɉيمان أبناء 
اكخـّورة الفلسـطينيّة، واسـتعدادهم للشّـهادة كانـت الملحّمـة الـّتي جعلـت العـدوّ 
يسـقط في يـده؛ فـلا هـو قـادر لب اكحقـدّم. ولا هـو قـادر لب التّراجـع، فاسـتدعي 
كّل طـيران العـدوّ ليسـاعد قوّاتـه في التّراجـع والهـرب، واتـّت البرقيـات إلى غرفـة 

الأجهـزة..:  عبر  العمليّـات 
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«لـن يمـرّوا إلاّ لب أجسـادنا»، وȡن هذا شـعار كّل مقاتل في تلـك اللحّظات، 
وتوالت أوامـر القائد سـعد صايل: 

«لا توقفوا اجّيران، وبكلّ الأسلحة سلمت أيديكم».

وعـن هذا المشـهد يقول الرّائـد مئير عميتاي مـن سـلاح اȅّروع الاسرائيلي 
في مقابلـة نشرتها عل همشـمار في ٢٥/ آب/ ١٩٨٢:

 «إنـّني متأكّـد بـأنّ ليـس هنـاك طائرة واحـدة في سـلاح الجـوّ الإسرائيلّي لم 
تشـارك في هـذه الحـرب. كان الطّيار الإسرائيـلّي خلال هـذه المعـارك الطّاحنة يقوم 
بمـا يزيـد عـن (٢٠) طلعـة جوّيـة يوميّـاً. إنـّني أتسـاءل لـو لـم يكن ȅنيا سـلاح 
جـوّ متطـوّر ومتفـوّق، فكيف سـيكون حاجـا؟! لقد كانـت المعارك قاسـية وعنيفة، 
لكنّـني أسـتطيع القول بـأنّ أعنف تلـك المعارك هي الـّتي خاضتها قـوّاŘ في بيروت 

المتحف». «منطقـة 

لا أخـفي عليك أننّي أحـاول دائما نسـيان الأمر، فكلمّا تذكّـرت تلك المعارك 
اضطـررت إلى اجّظـر إلى حالـتي وɉلى مـا أصابـني، إننّي لم أعـد رجلاً خديـّاً كبقيّة 
الرجّـال... لقـد تمزّقت في هذه الحـرب». تقهقر العدوّ إلى الخلف بمسـاعدة الطّيران 
الحـرȒّ، وتوقّفـت المعرȠـة... وȠمـا وعد الرجّـال، لم يتقـدّم العدوّ خطـوة إلى الأمام، 
وظهـر واضحـاً لشـارون أوّلاً وللقيادة العسـكريّة من بعـده أنّ أيـّة محاولة لاقتحام 
بـيروت سـتكون مغامرة خـاسرة، وسـيدفع أثمانـاً لذǾة جـدّاً  من ضباطـه وجنوده 
وآǾّاتـه... وسـيدفع أيضاً خسـارة داخليّة لا يسـتطيع احتمالها لا هـو ولا بيغن؛ لأنّ 

القيـادة الصّهيونيّـة هكذا تبني أمجادهـا لب الحروب واكحطـرّف والهمجيّة.

وș هذا السّياق يقول شارون: 
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«هـذه الحـرب لم تلـق ترحيباً شـعبيّاً، فقد واجهـت تهجّمات وسـائل الإعلام 
والإعـلان، وتعالـت أصـوات المتظاهريـن في الشّـوارع. وș اختصـار راح الوضـع 
يتغـيّر يومـاً بعـد يـوم إلاّ أنّ اجّـار لـم تكـن توجّـه للحكومـة، فكانت تسـتهدف 

رجلـين همـا: مناحيـم بيغـن وأنا».

 ويقول شفيق الحوت في كتابه بين الوطن والمنفى: 

«هكـذا كانـت عـبرة الرّابـع مـن أغسـطس- آب /١٩٨٢واضحـة وجليّة يوم 
تحطّمـت آلـة العـدوّ الإسرائيـلّي، و(تشرشـحت) غطرسـة جنرالاتـه الصّهاينـة لب 

بـيروت». مدخل 
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اكحث عن مخارج من خلال 
اكحّدخّل الأمريكيّ المباشر

لـم يفِ شـارون بوعـده لوزيـر الخارجيّة الأمريكيّـة بأن تكـون الحرب ضد 
الفلسـطينيين قصيرة وسريعة، فقد طالت الفترة الزمنيّة من ٤٨ سـاعة إلى سـتّة أيام 
ثـمّ عشريـن يومـاً وازدادت عن شـهرين، وȡنـت الخسـائر كبـيرة ȅى الإسرائيليّين 
واللبنانيـّين والفلسـطينيين وأغلبهـم مـن المدنيـين، ولـم يسـتطع شـارون وهيج من 
إخفـاء تورطهمـا في إتفّاق خـارج معرفة الحكومـة والرّئيس الأمريكـيّ. ولهذا أخذ 
المستشـارون للرئيـس ريغان موقفـاً حازماً من الغـزو الاسرائيلي لعدّة أسـباب منها 
عـدم معرفتهـم بالاتفّـاق بـين شـارون وهيـج واتّخـذ أربعة مـن المستشـارين ووزير 
اȅّفـاع كاسـبر واينبرجـر والقاƅ جيمـس كلارك، وȠلاً من جيمس بيكـر، وادوين 
مـيز وميشـال وافـير... وبـقي ألكسـندر هيـج لب موقفـه اȅّاعـم والسّـافر للجيش 
الإسرائيـلّي. وș هـذه الأثنـاء أجرى الأمين العام للحزب الشّـيوعّي السـوفياŘ مكالمة 
هاتفيّـة عـبر الخط الأحمـر مع الرّئيـس الأمريكيّ، وبنـاء لب هـذه المكالمّة أوفدت 

الحكومـة الأمريكيّـة فيليب حبيـب إلى كنان.

كان ذلـك مفاجأة للحكومـة الإسرائيليّة، وباكّحـالي قرّر مناحيم بيغن السّـفر 
إلى الولايـات المتّحـدة في ١٥/ ١٩٨٢/٦، حيـث اكحـقى وزيـر الخارجيّة ألكسـندر هيج 
اȆّي أبلغـة تسـهيل مهمّة فيليب حبيـب، ودعمه للوصول إلى اتفّـاق يضمن خروج 
الفلسـطينيين سـالمين مـن بـيروت، وȠذلـك اȅّفـع باتّجاه وقـف لإطلاق اجـار، مع 
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الاتفّـاق اكخنّـاŜّ الضّمـنّي بأن تقـوم القـوّات الإسرائيليّـة باكّحخلصّ مـن م. ت. ف 
واȅّفـع  بتسـليم الجبهـة اللبنانيّة المرافـق والمواقع والسّـلطة في بيروت.

وطلـب بيغـن مقابلـة الرّئيس الأمريكـيّ وبإلحاح، اȆّي وافـق لب مقابلته 
بمضـض، وȡلعـادة في فجـور الكـذب، قـال بيغـن أنـّه يحـارب في كنان دفـاخً عن 
نفسـه مقابـل الإرهـاب العـرȒّ المدّعـوم مـن الاتّحـاد السّـوفياŘّ، لكـن ريغـان 
رفـض هـذا اكحبرير المكـرر، وأبلغـه أن إسرائيـل عرّضت موقـع الولايـات المتّحدة 
 ،Řّللشّـك، وأيضـاً خلقت وضعاً غـير مريح مـع الاتّحاد السّـوفيا Ȓفي العالـم الغـر
بـل وȡدت أن تخلـق أزمة وطاكـه في وقت قريب الانسـحاب من كّل كنـان... وبناء 
لب هـذه اللغـة الجديـدة مـن الإدارة الأمريكيّة طلـب بيغن من شـارون بضرورة 
الإسراع في تصفيّـة م.  ت.  ف في بـيروت بنـاء لب حديثـه مـع وزيـر الخارجيّة هيج 

وذلـك بـإشراك القـوّات اللبنانيّـة ودعم الجيـش الإسرائيلّي.

بـدأت تحـرȡت فيليـب حبيـب للتّواصل مـع جميع الأطـراف، ومنهـا أنهّ قام 
وبصحبـة السـكرتير الأول في سـفارة الولايات المتّحدة ريان كروȠـر والوزير مروان 
حمـادة بزيـارة إلى المختـارة، حيـث منزل وǾـد جنبلاط للقـاء بـه في ١٧/ ٦/ ١٩٨٢م 
اȆّي أعتبر نفسـه سـجيناً سياسـياً بعـد إقتحام الجيـش الإسرائيلّي منطقة الشّـوف 
كلهـا، بمـا فيها المختـارة حيث فرض لب وǾـد جبنـلاط الإقامّة الجبريّـة، وبالطبع 
فـإن الإسرائيليّـين لـم يقومـوا بأعمال عدائيّـة في مناطـق اȅروز، وȡنـوا حريصين 
بشـكل إيجـاŗّ حŠّ لا تكون هنـاك ردة فعل ȅى دروز فلسـطين المحتّلـة، وخاصّة 
أنهّـم يخدمـون في الجيـش الإسرائيـلّي، ووصـل بعضهـم إلى مراتب خǾـة فيه، وȡن 
جنبـلاط قـد أجرى مقابلة مـع فريق تلفزيـويّى إسرائيلّي معتصمـاً في قصره... ونحن 
نعـود إلى الـوراء باكّحاريـخ كحوضيـح الإهتمام الإسرائيـلّي بوǾد جنبـلاط واȅروز في 
جبـل كنـان حـŠّ لا تكون هنـاك ردود فعـل مـن اȅّروز في فلسـطين المحتلةّ خم 
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١٩٤٨م مـع أننّـا نشـهد أن جنبـلاط ظـلّ مسـانداً للفلسـطينيين لـم يمـارس أيّ 
عـدوان ضـدّ فلسـطينيّي كنـان أو م. ت. ف وș كتـاب «سـيرة حياة بـيرس» يقول 

بيرس خـلال إجتماعـه في خم ١٩٨٢م: 

«الجنبـلاط اȆّي لـم يغادر قـصره في المختارة، تنقّـل بحريّـة وبإمكاننا القضاء 
كليـاً لب الجيش السّـوريّ خلال سـاخت».

وș الفصـل اȆّي تنـاول فيـه بـيرس حـرب كنـان خم ١٩٨٢م يؤȠّـد بـيرس، 
رفضـه لخطـة وزيـر الأمـن ( الحـرب) أرئيـل شـارون آنـذاك الـّتي تقـول بالقضاء 
لب أكـبر عـدد مـن الفلسـطينيين، ودفعهـم للهـرب إلى الأردن، لإقامـة اȅّولـة 
الفلسـطينيّة هنـاك، الأمـر اȆّي يخفـف مـن الضغوطـات لب إسرائيـل في الضّفّـة 

الغربيّـة وقطـاع غـزّة المحتلتـين خم ١٩٦٧م.

اكّحابعـة  والأمـن  الخارجيّـة  لجنـة  وأعضـاء  أنـّه  الكتـاب  في  بـيرس  ويقـول 
للكنيسـت قـام بزيـارة إلى جنوب كنـان، وأنـّه أي بيرس أبلـغ شـارون أن المنظّمة 
الإشـتراكيّة العالميّـة أرسـلت Ȅ برقيّة تحتج فيهـا لب حبس وǾد جنبـلاط منزǾّاً... 
ووعـده شـارون بإلغاء الحبس المـنزȟ، لكن بيرس أصر لب لقـاء جنبلاط في بيته، 
وهـذا مـا كان، وأقلته طائـرة مروحيّـة إلى جبال الشّـوف، وهناك دخل قـصر الزعيم 
اȅرزي واجتمـع إǾّـه. وبعـد أن تصافحـا، دخلا إلى اكيـت ودار الاجتمـاع بينهما، 
وș بدايـّة الاجتمـاع قـال بـيرس لجنبـلاط وبمواقفـة شـارون، أنـّه حـرّ في اكّحنقّل 
أينمـا شـاء، وأنّ إسرائيل لـن تصادر الأسـلحة الـّتي يملكها وعنـاصره، بما في ذلك 
اȅباّبـات، كمـا أكـد Ȅ أنّ إسرائيـل ليسـت معنيّـة بالمـرّة باكقـاء في كنـان، وأنهّا 
سـتفعل كّل مـا في وسـعها كّحقصـير تواجدهـا في بـلاد الأرز، وأضـاف بـيرس: كنان 
يجـب أن يكـون نقيّاً مـن الوجود العسـكريّ لجيوش أجنبيّـة، وș مقدمتها الجيش 
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السّـوريّ. وشـدّد لب أنـّه مـن واجـب إسرائيل طـرد منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة 
من كنـان، لأنهّـا أقامـت دولة داخـل دولة.

وأضـاف: إنّ إسرائيـل سـتعمل من أجـل أن يكون كنـان بتاً سـيادياًّ، حراً 
وبـدون جيـوش تحتلـه، وباكّحالي لب السّـوريّين الإنسـحاب من كنان.

وعـبر جنبـلاط أمـام بـيرس عـن رفضـه لخطـة تـل أبيـب القاضيّـة بدعـم 
الكتائـب اللبنانيّـة وتنصيـب بشـير الجميّل رئيسـاً، كمـا أكد أنهّ مـاض لب طريق 
واȅه المرحـوم، في دعـم سـوريا ومنظّمـة اكّححرير، أمّا بـيرس فقد ذكـر أنّ جنبلاط 
لا يعـرف شـيئاً عمّـا يـدور في أرض المعرȠـة، وعـن الخسـائر الـّتي ألحقهـا الجيـش 

الإسرائيـلّي بالجيـش السّـوريّ، وردّ لب جنبـلاط قائلاً: 

«سـوريا تلقـت منّـا ضربة موجعـة ومؤلمة، وباتـت غير قـادرة لب اȅّفاع عن 
وتابع:  نفسها»، 

«أنصحـك بعـدم اكحعويـل لب سـوريا فبإمكاننـا القضـاء كليّـاً لب الجيـش 
السّـوريّ خـلال سـاخت وليـس أيامـاً».

واستناداً إلى ملاحظات بيرس أنهّ قال لجنبلاط: 

«العالـم العـرȒّ مشـلول، لـم يقـم أحـد بتقديـم المسـاعدّة لمنظّمـة اكّححرير 
الفلسـطينيّة، وحـŠّ الضّريبـة الكلاميّـة مـن اȅّول العربيّـة كانـت مقتضبـة جدّاً 

أكثر». وضعيفـة 

بيريـس  اكحـقى  أخـرى  مـرّة   șو جنبـلاط،  بـيرس  ولذدر  الاجتمـاع  انتـهى 
بجنبـلاط في مؤتمـر الإشـتراكيّة اȅّوǾّة، لكنّ جنبـلاط أدار Ȅ ظهـره، ولم يطرح 
عليـه السّـلام وȠأنـّه لا يعرفـه... ويذكـر بـيرس في كتابـه أنـّه بعـد الاجتمـاع مع 
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جنبـلاط في المختـارة اجتمـع بـيرس مـع شـارون ومـع قائـد هيئـة الأرȡن العامّة 
الجـنرال رفائيـل إيتـان وناقشـوا قضيّـة مصير عرفـات، وأكد بـيرس لهما أنـّه يؤيد 
السـماح لعرفـات بالخـروج مـن كنان حيّـاً، وأنـّه يرفـض اغتيـاȄ، لأن عمليّة من 
هـذا القبيـل سـتحوّل عرفات إلى شـهيد، كمـا أبلغهما أنـّه يعارض دخـول الجيش 

الإسرائيـلّي إلى غـرب بيروت.

أمـا فيليـب حبيب فقـد نقل رسـائل مـن الرّئيس ريغـان والرّئيـس سرȠيس 
يطاكـون جنبلاط الانضمام إلى لجنة السّـلامة العامّـة، واقنع فيليب حبيب جنبلاط 
الانتقـال إلى بيتـه في منطقـة المصيطبـة غرب بـيروت، وȡن في انتظاره قـادة الأحزاب 
والحـرȡت الوطنيّـة اللبنانيّة الـّتي وجهت إǾّه انتقادات كثيرة سـابقاً لعدم مشـارȠته 

في القتـال ضـدّ الإسرائيليّين رغـم توفّر كّل أنواع الأسـلحة ȅيه، فـردّ عليهم: 

«لم يكـن بمقدوري مواجهة القوّة العسـكريّة الإسرائيليّـة ومهمّتي الحرص 
وحمايـة طائفـتي واȅّفاع عنها لا أن أعدّد عدد شـهدائها»... 

وبالطبـع فلقـد تناسـوا كل تلـك الإتهامـات وȢفتـه الحرȠـة الوطنيّـة بنقـل 
شروط الحرȠـة الوطنيّـة إلى الجهـة المقابلـة.

في هـذا الوقـت وș ١٨/ ٦/ ١٩٨٢م قامـت كتيبـة اȅباّبـات السّـوريّة المتبقيّة 
والمحـاصرة، والـّتي لـم تسـتطع الانسـحاب نحـو اكقـاع قـد غـيّرت مواقفهـا مـن 
منطقـة الكوȠـودي وهي منطقـة ذات أغلبيّـة شـيعيّة ومحاذيةّ لمخيّم بـرج البراجنة 

.ȟّوȅّوتقـع مباشرة شـمال مطـار بـيروت ا

وأيضـاً يمكنهـا اكّحعامـل مع أهـداف بحريّة أو أيـة إنزالات، فقـد قامت هذه 
الكتيبـة بتغيير مواقعها وانسـحبت مـن مواقع المواجهـة مع العدوّ رغـم أن تموينها 

واحتياجاتهـا أمنّتهـا لها قيـادة حرȠة فتح.
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وș اǾـوم اكخـّاŚ -بتاريـخ ١٨/ ٦/ ١٩٨٢م- قـام وزيـر الخارجيّة السّـوريّ عبد 
الحليـم خـدام، وهـو في موقـع المختلـف مـع كل مـا هـو فلسـطيني تاريخيّـاً، وȡن 
مسـؤول الملـف اللبنـاŚّ في الحكومـة السّـوريّة بلقـاء وفديـن من حـزب الكتائب 
اللبنـاŚّ ضـمّ كلاً مـن كريـم بقـرادويى، وجـورج سـعادة، وجوزيـف أبـو خليـل 
(وهمـا مـن المقربـين للقيـادة الإسرائيليّـة واȆّين كانـوا أهمّ منسـقيّن بـين الجبهة 
اللبنانيّـة وɉسرائيـل)، بهدف اسـتطلاع الموقف السّـوريّ من وجـود (م.  ت. ف) في 
كنـان، ويقـول جوزيـف أبـو خليل في كتابـة (قصة الحـرب في كنـان): «طلب عبد 
الحليـم خـدّام منـا الانتظـار لاستشـارة الرّئيـس حافـظ الأسـد، فعـاد وأخبرنا أن 
دمشـق تنظـر بعـين الرّضا إلى تشـكيل حكومـة إنقاذ وطـنّي يمكن لهـا أن تطلب 
انسـحاب القـوّات السّـوريّة، إلاّ أنـّه يتمـنّى أن لا تجـري هـذه المناقشـات تحـت 

الإسرائيلّي». الضّغـط 
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معرȠة المتحف وضعت م. ت. ف لب 
طاولة الحوار

كل  عنـد  غضبـاً  المتحـف  محـور  لب  اȆريـع  الإسرائيـلّي  الفشـل  أعقـب 
قيـادات الجيـش الإسرائيـلّي مـن شـارون وحـŠ رفائيـل إيتـان فأعطيـت الأوامر 
لـكّل أسـلحة العـدوّ وأوّلها الطـيران الحـرȒ يقصف دون توقـف كـيروت الغربيّة، 
وفعـلاً انهالـت لب بـيروت كل أنـواع القذائف ومنهـا العنقوديةّ المختلفـة الأنواع 
والقنابـل الفراغيّـة وغيرها مـن القذائف المحرّمة دوǾاً، واسـتمرّ القصـف أيام ١٠، 
١١، ١٢ أب/ أغسـطس ١٩٨٢م، حيـث جـاء هـذا القصـف تعبيراً عن الحقـد والقهر 
والعجـز اجّاجـم عـن فشـل اقتحـام منطقـة المتحـف، ووضـوح عـدم قدرتهم لب 

اخـتراق بـيروت، وأن ذلـك سـيكون انتحـاراً للجيـش الإسرائيلّي.

إنـّني عندمـا أذكـر تلك الأيـام أذكر أننّـا كنّا ما أن نـترك غرفـة عمليّات أو 
موقعـاً حـŠّ يأŘ الطّـيران في ذات الوقـت وليس بيننـا إلاّ ثوانٍ فيدمـر المواقع التّي 
كنّـا فيهـا. وهـذه حـال الأخ  أŗ عمّـار، وهـو الأقـدر لب الحسـابات الأمنيّـة، فلم 
يتحـرك إلاّ بسـيارة قديمـة مـن نـوع فولكسـفاغن ومعه إثنـين فقط مـن الحرس، 
ومـن المثـير معرفـة أنـّه كان ينـام في بعـض الأحيـان في الأماكـن الـّتي قصفتهـا 

يقول: وȡن  إسرائيـل، 

 «إنهّـم بخـلاء في القصف بـدون هدف، وهذا الهدف سـبق وقصفـوه؛ فلماذا 
يريـدون تضييع صورايخهـم وقذائفهم؟»
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كان القصـف الأخـير للآلة الحربيّـة الإسرائيليّـة تعبيراً واضحاً عن الفشـل 
والعجـز والقهر لقوّات شـارون وȄ نفسـه، وأظهرت قدرة الفلسـطينيين والمقاومين 
لب اكّححـدّي وɉيقـاع الخسـائر في العدوّ، وأن هنـاك رجالاً وعقـولاً رائعة تدير أكبر 
المعـارك رغـم عـدم اكّحكافـؤ، لا في العـدد ولا السّـلاح ولا الإمكانيـات، وأنـا اǾوم 
راجـع المواقـف فـأرى أننّا في موقع خيـالي لا يمكن للإنسـان العـادي أن يصدّق 

ُ
أ

مـا جـرى، إذ لا يمكـن الحديـث بتاتا عـن توازن بـين القوّتين.
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إعلان وقف إطلاق اجّار الأوّل...

قبـل هـذا الإعـلان وعـد بيغـن الرّئيـس الأمريكـيّ عندمـا اكحقـاه بوقف 
لإطـلاق اجّـار، واسـتغلّ اجّـاس هـذا اكّحوقـفّ، فـكان مسـيحيو بـيروت الغربيّـة 
يغـادرون إلى المناطـق الشرقيّـة والعكـس فإن مسـلمي بـيروت الغربيّـة في المناطق 
الأخـرى اللبنانيّـة، وȡن هنـاك أيضـاً الـنّزوح اȅّاخـلي في بـيروت الغربيّـة لسـكّان 

المناطـق السّـاخنة، واȆّيـن أقامـوا في المـدارس والملاعـب والحدائـق.

ووǾـد  بـري  ونبيـه  الـوزّان  شـفيق  الـوزراء  رئيـس  قـام  الوقـت  هـذا   șو
ِـ (هيئـة الإنقاذ)،  جنبـلاط اȆّي انضـم إلى لجنـة السّـلامة العامّـة أو ما سـميت  ب
وبمواكبـة حرسـهم والأمن العـامّ بإجتياز نقطـة عبور لذليري سـمعان باتّجاه القصر 
الجمهـوريّ في بعبـدا، حيـث كان بإنتظارهـم لعقـد الاجتمـاع الأوّل الرّئيس إǾاس 
سرȠيـس وفـؤاد بطـرس وزيـر الخارجيّـة، وأيضاً نـصري المعلـوف وبشـير الجميّل.

:Ȅيس حديثة بقوȠبدأ الرّئيس سر

 «إنـّه مـن الـضّروريّ العمـل في اتّجـاه واحـد»، فقـال رئيـس الـوزراء شـفيق 
الـوزّان: إنّ الوضـع يتطلـّب عمـلاً مشـترȡً، وقابله بالحديـث نصري المعلـوف وهو 

:Ȅـك بقوǾنائـب عـن الـرّوم الكاثو

 «علينـا أن نخـدم معـاً مسـتقبل اكلاد ودعمنـا للقضيّـة الفلسـطينيّة»، فلم 
:Ȅمجال اسـتكمال حديثـه، وقاطعـه بقو Ȅ يـترك بشـير الجميّـل

 «يبـدو لي أنـك تبحث الوضـع في المالوين وليسـت في كنان، فبـيروت تحترق، 
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ولب أرضنـا ٦٠ ألـف جنـديّ اسرائيـلي، والفلسـطينييون لـم يتوفقـوا عـن لعبـة 
الحـرب، والإسرائيليّـون يريـدون إخـراج الفلسـطينيين، فهـل هـؤلاء مسـتعدون 
Ȇلـك؟ إذا كان الجـواب بالإيجـاب فيجـب أن نـدرس آǾـات تطبيقـه»... فـردّ وǾد 

جنبـلاط لب بشـير الجميّل:

 «ليـس في نيّـة الفلسـطينيين أن يستسـلموا، أنهّـم يطاكـون بتراجع الجيش 
الإسرائيـلّي خمسـة كيلـو مـترات وɉعطائهم مهلة شـهر قبل الإقـدام لب أيّ Žء... 

الجميّل:  بشـير  فرد 

«أمّـا زال سـنّة بيروت يأخـذون في الاعتبـار أكاذيب ومنـاورات أŗ عمّار...؟ 
هـل يقبل السّـنّة اقـتراح عرفـات، فقال رئيـس الجمهوريّة إǾـاس سرȠيس:

 «أنا أؤيد ما قاȄ الشّيخ بشير».

وهنا بانفعال أجابه وǾد جنبلاط: 

«هذا يعني أنكّ ستنقل إǾنا أوامر مناجيم بيغن...؟».

فردّ إǾاس سرȠيس: 

«لـو كنـت أنـا مـن اجتمـع مـع شـمعون بيريـس أو اسـتخدم اكحلفزيـون 
الاحتجـاج». مـن  خصفـة  الأمـر  لـكان  بتصريـح  لـلإدلاء  الإسرائيـلّي 

وحسـب محاضر هذه الجلسـة فلقد اسـتمرّ اجقاش في مطالب الفلسـطينيين 
وتسـلم سـلاح المقاومّـة من قبـل الجيش اللبنـاŚّ وتكلـّف كل من الـوزّان وبري 
سـعيداً  الجميّـل  بشـير  كان  حـين  في  واستشـاراته،  عرفـات  بمراجعـة  وجنبـلاط 
لمشـارȠته في الحـوار بقـوȄ لمسـاعده العسـكريّ جـان نـاضر لقـد وضعنـا قدماً في 
الشّرعيّـة، وعندما نتسـلم بيروت سـيأتون إلّي راضين بكل الحلول التّي سـأطرحها.
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كان شـارون يسـابق الوقـت لاقتحـام بـيروت، وطلـب مـن الكتائـب، عـبر 
زاهي البسـتاŚّ، أن تبـاشر الكتائـب اللبنانيّـة بإطـلاق مـا سـماه: «الـشرارة» Ǿجد 
الإسرائيليّـون المـبرر لإقتحـام بـيروت، وأنّ الإسرائيليّين سـيقومون بتدمير الجيش 
السّـوريّ في كنان، وسيسـاعدون بشـير الجميّل والمسـيحيين في حكم كنان كذلك 
وعدهم شـارون بأنهّ سـيحمي زحلة من السّـوريين وسـيلاحقهم أيضاً في الشّـمال... 
لكـنّ البسـتاŚ كان يعـرف أن مثل هـذه العمليّة سـتقƉ لب حلم بشـير الجميّل 
في الحصـول لب أصـوات المسـلمين Ǿصبـح رئيسـاً للجمهوريّة، كما حاول شـارون 
أن تصبـح لجنـة السّـلامة العامّـة إلى حكومـة يكـون فيهـا بشـير الجميّـل وزيـراً 

لتاخليّـة، ويقـول جوزيـف أبـو خليـل في كتابة قصـة الموارنـة في الحرب:

 «دفـع شـارون وبحضـور رفـاعي افـرام مـن القـوّات اللبنانيّـة إلى مشـارȠة 
:Ȅالقـوّات اللبنانيّـة لإقتحـام بـيروت بقـو

 «عليكـم أنتـم ان تقومـوا بالخطـوات الأوȞ، نحـن نعرف قدراتكـم، ولن 
تكـون  أن  يمكـن  لا  طاقاتكـم،  يفـوق  مـا  الجهـود  مـن  تتحملـون  ندعكـم 
 Šالعمليّـة إسرائيليّـة صرف، سيسـقط منكـم قتـلى، لقـد سـقط منـا (٢٥٠) حـ
الآن ولا نسـتطيع أن نتدخـل رسـمياً إلاّ لـكي نسـاعدكم أو ننقذكـم، يمكـن 
أن يكـون الهـدف هـو الشّـيّاح ويمكنكـم بحـث هـذا الأمر مـع أمـير دوري أو 
خمـوس يـارون، نحن لـن نفعـل شـيئاً بدونكم، فـإذا بدأتـم فنحن سـننهي، نريد 
مسـاعدتكم لب إخدة توحيـد اكـلاد ونعتقـد أن لجنـة السّـلامة العامّـة ليسـت 
قويّـة بمـا يكفي بعـد لأجل القيـام بذلـك، فيجب اكّحفكـير بƁء آخر، وسـنكون 

لب اسـتعداد بعـد ذلـك لمناقشـة توقيـع اتفّاقـات معكم».

إنـّني اǾوم، وأنا اسـتعيد تلـك الأيام، تصيبني اȅّهشـة بعد مطالعـتي لكّل ما 
كتـب عـن الاجتيـاح الإسرائيلّي وما قبلـه وما بعده، أتسـاءل: أيةّ قوة كنّـا نواجه... 
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كنّـا نواجـه قـوّة تتوفـر لها أجهـزة اسـتخباريّة خǾّـة القـدرة واȅّقة، وسـلاح الجوّ 
لا مثيـل Ȅ في كل المنطقـة بـل هـو لب مسـتوى خلـمي منافـس، وقد جيرت سـابقاً 
الولايـات المتّحـدة للإسرائيليـين خرائط من الفضـاء عن كّل المنطقـة المحيطة بها، 
وأنّ ثلـثي الجيـش الإسرائيلّي اشـترك في المعارك ضدنا وȣ سـلاح الجـو الإسرائيلّي، 
وتلـك القـدرات العسـكريّة البريّـة واكحريّـة مـن بوارج وقـوارب وسـفن حربيّة 
وراجمـات صورايـخ ودباّبـات ورشّاشـات ومئـات المدافع تـرمي حممهـا لب مربعات 
محـدودة المسـاحة ومكتظّـة باجّـاس اȆّين لا دخـل لهـم، وخاصّـة اللبنانييّن. كنت 

أراجـع تلـك اȆّكريـات، وأكرر ما قـاȄ الأخ ( أبـو عمّار):

 «هبت رياح الجنة»، «ويا وحدنا». 

هـذه العمليّـات الإجراميّـة كانـت تحـت وسـمع العالم والعـرب اȆّيـن كانوا 
مشـغولون في العـاب كـرة القـدم العالميّة... يقف شـارون ويسـتجدي دعـم عميله 
بشـير الجميّـل Ǿطلـق «شرارة» الهجـوم لب بـيروت الغربيّـة لإخـراج م.ت.ف فهـو 
لا يسـتطيع رغـم كل محاولاتـه السـابقة. فمعرȠـة اكـصّ، وصـور وصيـدا واȅامور 
وخـتة، ومـن ثـمّ المطار والمتحف، أسـقطت العـشرات من ضباطـه وجنوده صرعى، 
وهـو اǾـوم يسـابق الزمن Ǿحقـق نصراً وهميّـاً، فهو لم يعـرف أننّا كلنـا ننتظر لحظة 

الحقيقـة، وأننّـا كلنّـا كنّا مشـاريع استشـهاديةّ، فهـذا قدرنا.

أنـا لا أذكر أننّي كنت خبسـاً تلـك الأيام، ولم أرَ أحداً كذلك، فالابتسـامة، 
والضّحـك وتبـادل الفكاهـة كانت عنـوان حياتنـا اǾوميّـة.. لقد كنّـا قريبين جدّاً 

االله. من 

في هـذا الوقـت كان إيـلي حبيقـة، اȆّي أصبـح وزيـراً فيمـا بعد، وهـو عضو 
بـارز في القـوّات اللبنانيّة ومسـؤول الجهـاز الأمنّي في فريق بشـير الجميّل، قد حصل 
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من الإسـتخبارات العسـكريّة الإسرائيليّـة لب خريطة كبيرة جـدّاً، تعتبر جداريّة، 
كـون طولهـا عـشرة أمتـار وعرضهـا سـتة أمتـار مكونـه من صـور جويّـة كيروت 
ومقسـمّة بـيروت فيهـا لمربعـات وتمكـين تحديـد كل شـارع وبنايـّة «وزاروب» أو 
زقـاق، وȡنـت كل بنايةّ لهـا رقم تتطابـق مع الصور الـتي جمعها جواسـيس إسرائيل 

الإجتياح. قبـل 

فبالإضافـة إلى العنـاصر الإسـتخباريّة الإسرائيليّـة التّي كانت تضـع كاميرات 
دقيقـة في مقدّمـة السـيارة الـّتي يسـيرون بها ويلتقطـون الصّـور اكخابتـة والمتحرȠة، 
 Śومعهـم فريـق من قـوّات الكتائب، وقد طافوا كل بـيروت الغربيّة، بمـا فيها الفاكها
ومخيّمي صبرا وشـاتيلا وبـرج البراجنة والضّاحيـة الجنوبيّة، وبالطّبـع منطقة المزرعة 
وفردان والحمراء وعين المريسـة والروشـة والحمام العسـكريّ، وȢها كانت نقاط هامّة 
بالنسـبة للإسرائيليـين كححديـد بنك للأهداف يزيـد عن ألف صـورة، وبناء لب ما 
كان يجمعـه هـؤلاء مـن صـور كان هناك فريق يقـوم بفرزهـا واكّحأكد منها ودراسـتها، 

وȡنـت تقـارن هذه الصـور بما اكحقطته القـوة الجويّـة الإسرائيليّة.

كان الهـدف الأوّل لشـارون والقـوة الجويّـة الإسرائيليّـة هـو تصفيـة يـاسر 
عرفـات جسـدياًّ، ودخل معهـم كحنفيذ هـذا الهدف فريـق من مجموعة إيـلي حبيقة 
وبعـض رجـال الإسـتخبارات العسـكريّة، وجهـاز الأمـن اللبنـاŚّ المـوالي لبشـير 
الجميّـل واȆّي لـم يكـن يحظـى بعدوانيّـة مـن الطـرف الفلسـطيني، وقد تسـلل 
أحـد الإسرائيليّـين واȆّي انتحـل إسـم «سليسـتان»، إلى مناطقنـا، وȡن معروفـاً 
ȅنيـا كمتـشرد ورثّ اكخيّـاب وقـذر يضـع في رقبتـه عـدّة عقـود «أنتيكـة»، وربمـا 
بينهـا كامـيرات غـير مرئيّـة، وȡنت مهمّتـه معرفة مـكان ياسر عرفات فـتراه حيث 
يكـون الصّحفيّـون، ومناطـق الفاكهـاŚ وș باب الإعـلام الموحّد، حيـث كان هنا 
معرّضـاً لكل أشـكال القذائـف الإسرئيليّة. وȡن يراقـب كّل تجمّع، ولـم يلفت انتباه 
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أحـد ȅوره، وȡنـت اجّظرة إǾّه فيها شـفقه، وȡنـت معلوماته تنقل فـوراً عبر جهاز 
.Ȅيـه إلى القاعـدة الجويّـة المسـؤولة عـن اكحث عـن عرفـات واغتياȅ

لكـن الأخ (أبـو عمّـار) كان ȅيه شـعور وɉحسـاس أمنّي مذهـل، فلا يبقى 
في موقـع واحـد لأكـثر مـن دقائـق معـدودة ويتحـرك إلى موقع آخـر، وȠمـا قلنا لا 
يمكـن معرفـه أين ينـام أو يوجـد إلا لحظـة دعوتنا إلى احـدى غـرف العمليّات، 
حـŠ أنـّه ألـغى أجهزة اللآسـلكي معـه لأنهّ كان سـهلاً تحديـد موقعه عبرهـا، وȡن 

يعـرف أن هنـاك جواسـيس مـن جنسـيّات مختلفة ومـن الإسرائيليّـين خاصّة.

ازدادت حـدّة القصـف، وغطـت معظـم مناطق بـيروت الغربيّـة، وتحت هذا 
القصـف وصـل نبيه بـري وشـفيق الـوزّان ووǾـد جنبـلاط إلى القـصر الجمهوريّ 
للمشـارȠة في الجلسـة اكخاّكخـة يـوم ٢٢/ ٦/ ١٩٨٢م، وازداد القصـف عندمـا دخلـوا 
إلى قاعـة الاجتمـاخت، وȡن ذلـك رسـالة لهـم مـن قبـل شـارون... فطلبـوا مـن 
الرّئيـس سرȠيـس أن يتدخـل لإيقـاف القصـف، وȠذلـك طلبـوا حضـور فيليب 
حبيـب الاجتمـاع، ولم يعترض شـفيق الوزّان وبشـير الجميّل. وقبل حضـور فيليب 
حبيـب أجمـع المشـارȠون لب أن تنسـحب المنظّمات الفلسـطينيّة من بـيروت قبل 
الانسـحاب الإسرائيـلّي. وعنـد حضـور فيليـب حبيب قال لبشـير الجميّـل في الممر 

اسـتقبله: حيث 

 «إنّ ما فعلته وما تقوȄ ممتاز وستكون رئيس الجمهوريّة القادم».

وأثناء الاجتماع قال نبيه برّي:

 «إنّ الفلسـطينيين لـن يقبلـوا اجّقـاش وبحـث أي Žء مـا دام القصـف 
مسـتمراً»، وقـال الرّئيـس إǾـاس سرȠيـس:
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 «يوجـد اقـتراح بـأن ينسـحب الإسرائيليّـون خمسـة كيلومـترات بـدءاً من 
الموقـع اȆّي يحتلونـه الآن، وɉقامة منطقـة خزلة، وɉيقاف إطلاق اجّار لمدّة شـهر»... 

وهنا قال شـفيق الـوزّان: 

الحكومـة  تطلبـه  مـا  كل  سـتنفذ  م.ت.ف  فـإن  اجّقـاط  هـذه  طبّقـت  «إذا 
اللبنانيّـة»، وأكّـد جنبـلاط ونبيه بري لب أن الفلسـطينيين سـيحترمون السّـلطة 
اللبنانيّـة وسـلطة اȅولـة ويطلبـون قـوّة فصـل دوǾّـة... أمّـا فيليب حبيـب فقال: 

«سـاحاول إقنـاع الإسرائيليّـين، ولكنّـني متأكّـد مـن عـدم الموافقـة لب ذلـك».

وغضـب بشـير الجميّـل بشـكل مـسرű «كاذب» رافعـاً صوتـه أمـام فيليـب 
:Ȅـد جنبـلاط ونبيـه بـري بقوǾظهـر أنـّه يتفّـق ووǾ ،حبيـب

 «إنّ الحكومة الأمريكيّة تكذب وترواغ».

وهنا غضب فيليب حبيب وقال: 

«حكومـتي أشرف مـن حكومتكـم الـّتي هي المسـؤولة عـن كل مـا يجـري، 
فأنتـم تريدون وقفـاً لإطلاق اجّـار، وتراجعاً إسرائيليّاً مسـافة خمسـة كيلومترات، 
ومنطقة خزلة، واحترام سـيادتكم، وانسـحاب السّـوريّين والفلسـطينيين، أننّي لن 
أعـود وأتدخـل إن لـم تتوصلـوا خلال ثمـان وأربعين سـاعة إلى اتفّـاق بينكم لب 
انسـحاب السّـوريّين والفلسـطينيين»، ولـم يذكر شـيئاً عن الانسـحاب الإسرائيلّي.

انتـهى الاجتمـاع، وانتقـل بشـير الجميّـل إلى بيـت فـادي أفـرام في برمانـا، 
وȡن في انتظـاره شـارون وضبـاط الموسـاد ومناحيم نافـون، وأفنـير ازولاي. وعندما 
أطلـع بشـير الجميّل شـارون لب نتائج الاجتماع رفضها شـارون فـوراً، وأعطى أمراً 
بقطـع الكهربـاء والمـاء والمـوادّ اكّحموينيّـة عـن بـيروت الغربيّـة، وهنا أعلن بشـير 
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الجميّـل اسـتعداد قوّاتـه والقـوّات الانعزاǾّـة الأخـرى اȅّخـول في معرȠـة اقتحام 
بـيروت الغربيّـة، أو مـا أطلـق عليـه شـارون «بالـشرارة»، وأنّ القـوّات اللبنانيّـة 
 Šّسـتقوم بـكلّ دورهـا المطلـوب... لكـنّ بشـير الجميّـل طلـب ثلاثة أسـابيع ح
تجـري الانتخابـات الرئاسـيّة الـّتي سـتأŘ به رئيسـاً... ومـن المعروف أنـّه لم يكن 
هنـاك مرشـح مسـيŸّ مارويّى آخر Ǿترشّـح ضـدّه، فقد كان ما رسـم Ȅ جاهـزاً، ولن 
يعـترض لب رئاسـته إلاّ عـدد لا يذكـر من اجّـواب، خاصة أن أسـعد الأسـعد كان 
رئيسـاً للبرلمـان اللبنـاŚّ... وș مقابلـة مع الرّئيس اللبناŚّ الأسـبق أمـين الجميّل في 

برنامـج (شـاهد لب العـصر) قال:

 «إن بشـير كان يميل إلى الإشـتراك مع الإسرائيليّين في اقتحام بيروت الغربيّة، 
إلاّ أنـّه (أي أمـين الجميّـل) وقـف في وجهـه ومنعه من المشـارȠة في تلـك العمليّة، 
وذكـر أيضـاً أن الطاقـم اȆّي كان محاطاً بأخيـه كان مخترقاً مـن الإسرائيليّين، وينفذ 

أوامرهم دون علم بشـير».

في اǾـوم اكّحـالي أي تاريـخ ٢٣/ ٦/ ١٩٨٢م اسـتأنفت لجنـة السـلامة العامّـة 
اجتماعهـا بحضـور فيليـب حبيـب أيضـاً، وطلـب معرفـة مـا إذا كانـت الأطراف 
اللبنانيّـة قـد اتفّقـت بشـأن الـشّروط الـّتي وضعهـا الفلسـطينيون. فأخـبره بشـير 

الجميّـل أنـّه لـم يتـم الاتفّـاق، وأضاف: 

«إنّ الوقـت يعمـل لصالـح أŗ عمّـار اȆّي يناور لكسـب الوقـت للتّوصل إلى 
اتفّـاق يمكّـن الفلسـطينيين مـن أنّ يكـون لهم دور سـياżّ في كنـان، وتمكين 

الفلسـطينيين مـن تكديـس الأسـحلة واȆخائر مجـدّداً».

لب  للإسرائيليـين  أجوبـة  إعطـاء  بـضرورة  حبيـب  فيليـب  طالـب  وهنـا 
اكحاǾّـة: الأسـئلة 
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هل سيكون الفلسطينيون اȆّين سيبقون تحت سلطة اȅولة اللبنانيّة؟- 
هل ستبقى القيادة الفلسطينيّة في كنان؟- 
هل ستتمرȠز وحدات عسكريّة فلسطينيّة لب الأرض اللبنانيّة؟- 

لـم يجـب أحد عـن تلـك الأسـئلة، وخرض جنبلاط نقـل الأسـئلة لعرفات، 
واقـترح بـرّيّ كتابـة وثيقـة كنانيّـة لـم تلـق تجاوباً، وحمـل شـفيق الوزّان الأسـئلة 
لعرفـات، أمّـا بشـير الجميّل فتوجّـه إلى القدس يرافقـه اثنين من مستشـاريه حيث 
كان بيغـن وشـارون ورفائيـل إيتان واوري سـاغي رئيـس غرفة العمليّات، واسـحق 
حـوș مديـر الموسـاد ودافيد كيمŸ مديـر وزارة الخارجيّـة والجنرال إبراهـام تامير، 
وطلبـوا مـن بشـير الجميّـل تنفيـذ عمليّـة الـشّرارة قبل دخـول الجيـش الإسرائيلّي 
بـيروت الغربيّـة بثلاث سـاخت، وشرح إسـحق حوș مدير الموسـاد لبشـير الجميّل 
أنّ الفلسـطينيين سـيقاتلون مـن بيـت إلى بيـت، وهنا تكلمّ بشـير الجميّـل، وȠرر 
فكرتـه السـابقة أنـّه يتخـوفّ مـن الإعـلان عـن مشـارȠته لهـم في الحـرب في هذا 
اكّحوقيـت؛ لأنّ ذلـك لـن يسـاعده في تأمـين غطـاء سـياż لأيـّة اتفّاقيـات مـع 
 șالإسرائيليّـين، أضـف إلى ذلك تخوفه مـن ردود الفعل ضدّ المسـيحيين في زحلة و
شـمال كنـان. لكـن مناحيـم بيغـن أوضـح Ȅ أنّ هناك ضغوطـاً أمريكيّـة لوقف 
 Ȅرّر وعد شـارون بحمايةّ المسـيحيين، وأنّ دخوȠنفـس الوقت وعـده، و șالقتـال، و
في الحـرب يعـدّ مقبـولاً لأنـّه يمثّل السّـلطة اللبنانيّة، وخاصّة إن اشـترك معه قسـم 

مـن الجيش والأمـن العام والأحـزاب المسـيحيّة اǾمينيّـة كافّة.

وș هـذا الوقـت طلـب إسـحق حـوș رئيـس الموسـاد مـن بشـير الجميّـل 
الاتصـال بعرفـات لـكي يجـري معـه محادثـات مبـاشرة، خاصّـة وأنـّه كانـت هناك 
اتصّـالات كثـيرة مـع عرفات من خلال أŗ حسـن سـلامة، وجويى عبـدو وغيرهم، 

 .Ȅوذلـك مـن أجـل تحديـد موقعـه واغتيا
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في هـذا الوقـت وș ١٩٨٢/٦/٢٤م ضاعـف الإسرائيليّـون قصفهـم كـيروت، 
واقتحمـوا كّل مناطـق الجبـل، ولـم يحـرّك السّـوريّون سـاكنا لمواجهة هـذا الهجوم، 
وسـقطت كل منطقـة الجبل من خǾه إلى الجنـوب وهي مناطق كانت بيد السّـوريّين، 
وأعلن بشـير الجميّل في ١٩٨٢/٦/٢٥م ترشـيح نفسـه لرئاسـة الجمهوريّـة، ولكن في 
٢٦/ ٦/ ١٩٨٢م سـقطت ورقـة وزير الخارجيّـة الأمريكيّ الكسـندر هيج اȆّي كان 

يدعـم تصفيـة منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة وȡن حليفـاً كيغن.

لقد قدم هيج اسـتقاكحه بعد أن عمل كّل وسـعه من أجل تدمير الفلسـطينيين 
 Ȟّيوقع اتفّاقيات سـلام مـع الإسرائيليّين، لكنّه سـقط، وتو Ÿقامّـة حكم مسـيɉو

خلفة جورج شـولتز. 

وș هـذا السّـياق كانـت مقـوȄ جوزيف أŗ خليـل في كتابه قصـة الموازنة في 
الحرب: 

«لـو لم تتطـوّع إسرائيل لمهمّـة تحطيم اكنيّة العسـكريّة والسّياسـيّة م.ت. ف 
 șـة». وǾّور والفعاȅّلـكان بشـير الجميّـل  قد ظـلّ رئيسـاً كحنظيـم مسـلحّ محـدود ا
١٩٨٢/٦/٢٧م إجتمـع بيغـن ومجلـس الوزراء المصغـر اȆّي تبعه بيان جـاء فيه لأوّل 

مـرّة  اقـتراح إيجـاد حلّ لمشـكلة بـيروت الغربيّـة عن طريـق اكّحفاوض جـاء فيه:

وتقـوم  الغربيّـة،  بـيروت   Śّاللبنـا الجيـش  يدخـل  أن  الحكومـة  «تقـترح 
المنظّمـات الإرهابيّة الخمسـة عـشر الموجودة هناك بتسـليم أسـلحتها Ȅ، وبعد ذلك 
يرحـل جميـع أعضـاء هـذه المنظّمات عن كنـان تحـت إشراف الصّليـب الأحمر إلى 
 șبـيروت  -دمشـق، و ȟّوȅّـة اللبنانيّـة، سـالكين الطّريـق اǾّوȅمـا وراء الحـدود ا
القطـاع اȆّي يسـيطر عليـه الجيـش الإسرائيـلّي، وɉذا آثـر الموȠـب سـلوك طريـق 
أخـرى فسيسـمح الجيـش الإسرائيـلّي لهـم بذلـك. وبعـد تحريـر بـيروت الغربيّـة 
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تبـدأ مفاوضـات للوصـول إلى تسـويّة تؤمـن الحفـاظ لب كامـل الأراƅ اللبنانيّة، 
وانسـحاب القـوّات الأجنبيّـة واسـتقلال كنـان وسـلامة أراضيه».

لقـد اتضّـح بعـد صدور هـذا اكيـان أنّ الاتفّـاق اكخنّاŜّ بين شـارون وبشـير 
الجميّـل حـول معرȠـة بـيروت الغربيّـة تحت  اسـم (الشّرارة)  لـم يعـد وارداً في هذا 

الوقت.

وș نفـس اǾـوم اȆّي صـدر فيـه هـذا اكيـان اكحـقى بشـير الجميّـل رئيـس 
الأرȡن رفائيـل إيتـان في مرȠـز القيادة العامّـة الإسرائيليّة في مدرسـة الفرير، وȡن 
يرافقـه فـادي أفرام، وحـضر اللقاء مـع  إيتان رئيس فرقـة العمليّات أوري سـاغي، 
 :Ȅن بقوȡوعضـوان مـن الموسـاد همـا افنـير أزولاي، وماريون، وبـادر رئيـس الأر

الفلسـطينيين يرحلـون،  تـرك  المصغّـرة قـرّرت  الإسرائيليّـة  «إنّ الحكومـة 
معطيـة جفسـها كل الوقـت الـلازم لإنجـاح هـذه العمليّـة»... 

وهنا سأل بشير الجميّل: 

«هـل يعني هـذا أن عمليّـة (سـبارك/الشرارة) قد ألغيـت؟ فردّ عليـه رفائيل 
إيتان: 

«العمليّـة لا تـزال واردة لكنّهـا مؤجّلـة»، يجـب انتظـار اللحظـة المناسـبة، 
وهنـاك بعـض الأمـور التّي يجـب القيام بهـا من بينهـا رحيل أكبر عـدد ممكن من 
بـيروت الغربيّـة مشـيراً إلى أنّ  الطّائـرات الإسرائيليّـة  بـدأت تلقي مناشـير باللغة 
العربيّـة تدعـو السّـكان  إلى المغـادرة، كمـا تـم اكحأكيـد لب قطـع الميـاه والكهرباء 

باعتبـاره أمـر جيد لايمكـن التّراجـع عنه».
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حوارات اكححّديّ الشّروط والشّروط المضاده

أبـدى الإسرائيليـون رغبـة في توحيد القـوّة المسـيحيّة المتمثّلة  بسـعد حدّاد 
في الجنـوب ومسـيŸ الشّـمال بقيـادة بشـير الجميّل، وȠذلـك أصّروا لب لقاء بشـير 
الجميّـل سـعد حـدّاد، وقـد اكحـقى الاثنـان  في مرȠـز القيـادة الإسرائيليّة  في سـوق 
الغـرب، ولـم يكـن هنـاك تفاعـل ثنـاŜّ بـين الاثنـين؛ لأنّ  المرحلـة هي مرحلـة 
مفاوضـات حيـث كان  يمثـل الطّـرف الآخـر اȆي كان ينقل رسـائل فيليب حبيب 
(اȆّي لـم يلتـق منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة)، هو شـفيق الـوزّان رئيـس الوزراء 
اللبنـاŚّ، واȆّي كان فيليـب حبيـب يحمّلـه الـشّروط الإسرائيليّـة  Ǿـاسر عرفات 

حـول رحيل القّـوات الفلسـطينيّة عـن بيروت، 

وهذه الشروط هي: 

نزع سلاح كّل الفصائل في بيروت الغربيّة. - 

إنتشار الجيش اللبناŚّ، ووجوب تسليم (م. ت.ف)سلاحها اكخقيل. - 

الموافقـة لب قيـام قـوّة نظاميّة رمزيّـة تتمرȠز خارج بيروت، وتنسـحب من - 
كنان عند إنسـحاب سـائر القـوّات الأجنبيّة منه مـŠ آنّ  الآوان. 

تسـتطيع م.ت.ف أنّ  تحـدّد كيفيـة إجلائهـا عن بـيروت سـواء أكان  ذلك - 
بواسـاطة الصّليـب الأحمـر أمّ مع جـواز مـرور أمريكيّ. 

لب القيـادات والكـوادر السّياسـيّة مغـادرة بـيروت دون أنّ تحمل أي Žء - 
غـير أسـلحتها الفرديةّ. 
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القبـول بوجود مكتب سـياżّ دائم لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة في كنان، - 
ولكن خـارج بيروت. 

:Řجاء ردّ ياسر عرفات لب الشّروط الإسرائيليّة لب اجّحو الآ  

بقـاء تمثيـل سـياżّ في بـيروت، ووجـود قـوّة مسـلحّة رمزيّـة مؤلفـة من - 
(٢٠٠٠) مقاتـل يشـكلون كتيبتـين، وتوضعـان تحـت إمـرة وزارة اȅّفـاع اللبنانيّـة. 

بقاء الشّرطة المسلحّة الفلسطينيّة داخل المخيّمات. - 

إبقاء السّلاح اكخقّيل في أيدي الحرȠة الوطنيّة وحلفائها. - 

رحيل (٤٠٠٠) مقاتل مع أسلحتهم الفرديةّ. - 

بقاء المؤسّسات الفلسطينيّة المدنيّة أو السّياسيّة. - 

مواصلـة النشّـاطات اكخقافيّة والإعلاميّـة من خلال اكـنى اكّححتيّة القائمة - 
بيروت.  في 

وș نفـس الوقـت قامت وȡلـة الأنباء الفلسـطنيّة (وفـا) بنـشر افتتاحيّة لها 
تـمّ توزيعهـا لب وȡلات الأنبـاء المّحليّـة، وجاء فيها: 

«ليـس ȅى المقاومة الفلسـطينيّة  أيةّ نوايا لمغادرة كنـان  واللجوء إلى إحدى 
اȅّول العربيّـة الشّريكـة في اكّححالـف الإسرائيـلّي -الأميركّي؛ لأنهّا لـو فعلت ذلك 
لوقّعـت لب قـرار موتهـا، ومنظّمـة اكّححريـر لم تهـزم وهي لا تنوي الإستسـلام، لن 
يكـون قتـال في بـيروت أنّ  وجـد حـلّ مـشّرف، وɉذا لم يوجـد مثل هذا الحـلّ فإنّ 
م. ت. ف مسـتعّدة للقتـال كمـا فعلـت منـذ أن شـنّ مناحيـم بيغـن هـذه الحـرب 

المبررة». غـير  القذرة 
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جُـنĒ جنـون مناحيـم بيغـن وɉعتـبر أنّ المقـال هـو تحـدّ لإسرائيـل، وȠـرّر 
بيغـن: مناحيـم 

 «لا أعرف هل أنا من يحاصر بيروت أم عرفات يحاصر تلّ أبيب». 
لقـد كان مـن الملاحـظ لـكّل المراسـليين في تلـك الفـترة رغم عنـف القصف 
الإسرائيـلّي  أنّ  الأخ أŗ عمّـار لـم تفـارق وجهـه الابتسـامة، كان  في حالـة هـدوء، 
وȡنـت كلماتـه تعـبّر عن ثقـة كبيرة باجّـصر... لكـن رد الفعـل الحاد والجنـويّى كان  
عنـد مناحيـم بيغـن وخاصـة أنّ  الضّغـط الأمـيركيّ ازداد عليـه، وبـدأت المعارضـة 
الإسرائيليّـة أيضـاً تظهـر الخسـائر المادّيـّة والمعنويّـة للمجتمـع الإسرائيـلّي، وȠذلك 
الخسـائر الكبيرة في القتلى والجـرŮ... وș كلمة لِ (بيغن) في الكنيسـت قال منفعلاً: 
«فليرحلـوا سـيراً لب الأقدام، أو في سـيّارات المهم أنّ يرحلوا، الفلسـطينييون 

يجب أنّ يرحلوا وسـيرحلون».
وبعـد حديثـه اسـتدعى شـارون، وأوضـح Ȅ رأيـه في ضرورة اقتحـام بـيروت 
الغربيّـة مهمـا بلغـت الضّغـوط، وأمـره بالعـودة إلى كنـان، وأطلـق عـدّة قـرارات 
عسـكريّة صارمـه، ومنهـا إطبـاق حصـار كامـل لب بـيروت الغربيّـة ومنـع أيـّة 
مرȠبـة ذاهبـة إلى بـيروت الغربيّـة أو خارجـة منهـا، ومنعـت كّل الشّـاحنات الـّتي 

كانـت تحمـل مـوادّ غذائيـة للمحاصريـن.

وصّرح رفائيـل إيتـان، اȆّي يعـدّ أحد صقـور الاسرائيليين اȆّيـن كان بيغن 
 :Ȅوشـارون يعتمد عليهـم  بقو

«هناك عشرة خيارات عسكريّة لترحيل الفلسطينيين». 
أمّا إسحق شامير فقد قال: 

«أنـّه يجب أنّ  يرحل الفلسـطينييون في أسرع وقـت، فقد نفذ صبر إسرائيل». 
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أمّا اجّاطق بإسـم الحكومة الإسرائيليّـة دان ميردور فقد قال: 

«يجـب أنّ يغـادر الفلسـطينييون كنـان وقد رفضـت الحكومـة الإسرائيليّة 
رفضـاً قاطعـاً  كّل اقـتراح ينـصّ لب وجودهـم حـŠّ ولـو رمـزاً سـواء تحـت شـكل 

سـياżّ أو عسـكريّ».

شـكّل وجـود الجنـود الإسرائيليّـين بعـد الحصـار الكامـل عنـد الطّريـق إلى 
القـصر الجمهـوريّ إحراجـاً لرئيس الوزراء شـفيق الـوزان، وأعضاء لجنة السّـلامة 
العامـة أو مـا سـمّي «بهيئة الإنقـاذ»، ولهـذا رفض الـوزّان مقابلة فيليـب حبيب في 
بعبـدا، ولهـذا طلـب فيليـب حبيـب مـن شـارون فتـح معبر لذلـيري سـمعان لكي 
يسـتعمله شـفيق الـوزّان  والـوزراء واȅّبلوماسـيون والجـنرلات اȆّيـن يشـارȠون 
في المفاوضـات وȠذلـك أعضـاء فريـق صائـب سـلام دون أنّ  يفتشـهم الجيـش 

الإسرائيـلّي أو القـوّات اللبنانيّـة. 

لب  المتّحـدة  الولايـات  أنّ   ريغـان   ȅرونـا الرّئيـس  أعلـن   ١٩٨٢/٧/٦  șو
اسـتعداد لإرسـال قـوّات إلى كنـان  إذا طلبـت بـيروت مـن أجـل إحـلال السّـلام 

الفلسـطينيين. وɉجـلاء 

وبعـد هـذا الإعـلان  أبحـرت ثـلاث سـفن ناقلـة للجنـود تابعـة للإسـطول 
السّـادس وهي: أرميتـاج، ومايتـول، وسـاغينا من مينـاء نابوȟ الإيطـالّي، وȡن لب 

متنهـا  ألـف وثمـان مائة جنـديّ مـن مشـاة اكحريّـة الامريكيّة.

كانـت مهمّـة هذه السّـفن مسـاندة الجيـش اللبنـاŚّ في الإشراف لب ترحيل 
الفلسـطينيين، والمسـاعدة لب بسـط سـلطة الحكومـة اللبنانيّـة لب بـيروت... في 
نفـس الوقـت اتصـل ريغان بـِـ (مناحيـم بيغن)،  وطلـب منه إنهاء حصـار بيروت. 
ونتيجـة Ȇلـك إنصاع بيغن، وأعيـدت الكهرباء والمـاء إلى بيروت الغربيّـة ممّا أثار 
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غضـب بشـير الجميّل من هـذا القرار ففي أثنـاء مقابلتـه لرفائيل إيتـان اȆّي بعث 
إǾـه موضّحاً سـبب ذلك قـال بشـير الجميّل:

 «لقـد رفـض عرفات الانسـحاب تحت حمايـة اكحريّة الأمريكيّـة بناء لب 
 Šّاتوف، وبوسـع عرفـات أنّ  ينتظر حȅالكسـندر سـو Řّنصائـح السّـفير السّـوفيا

بـدون كهربـاء ومـاء، أنهّ لن يسـلمّكم بـيروت»، وصاح مـن جديد: 

«برافـو عرفـات.. لقـد تلاعـب بالجميـع.. لقـد خدت إǾـه الكهربـاء والمـاء 
والغـذاء».

في نفـس الوقت أعلنت فرنسـا أنهّا جاهزه للإشـتراك في قـوّة الفصل في كنان  
إذا طلـب كنـان، وبموافقـة طـرș الـنّزاع، وأعلـن كلـود شيسـون وزيـر الخارجية 
الفرنسـيّة أنّ  منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة قبلت أنّ  تنتقل من العمل العسـكريّ 

إلى العمل السّـياżّ، وأضاف:

 «إنـني أطلـب مـن المنظمة ومـن إسرائيل أنّ  تقبـلا بصورة متبادلـة الشّروع 
في تسـوية القضيّـة الفلسـطينيّة لب قاعدة حقّ جميع دول المنطقـة في الوجود والأمن 

بمـا في ذلك قيام دولة فلسـطين.

وظهـر إلى اكّحداول الحلّ الجديـد اȆّي يقول بأنّ ينقل المقاتلين الفلسـطينيين 
إلى اللاذقيـة، ثـمّ يتوجّهـون إلى سـهل اكقاع أو شـمال كنـان  تحت حمايـة اكحريّة 
الفرنسـيّة، ويتـوȞّ حـوالي (٨٠٠)جنديّ اميركّي مـن المارينز حمايـة المدنيين، وينتشر 
الجيـش اللبنـاŚّ في بـيروت الغربيّـة ويتراجع الجيـش الإسرائيلّي عـدّة كيلومترات 
لب أنّ  يتـمّ إنتشـار القـوّات المتعددّة الجنسـيّات قبل إنسـحاب الفلسـطينيّين بناء 
لب طلـب يـاسر عرفـات... ورفضـت إسرائيـل هـذا الحلّ حيـث أصّر شـارون لب 

إنتشـار القوّات المتعدّدة الجنسـيّات بعد الإنسـحاب.
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وș نفـس الوقـت أعلنـت م.ت.ف يـوم ١٩٨٢/٧/٨ رفضهـا الإنسـحاب عن 
طريـق اكحـر، وطلبـت الانتقـال مبـاشرة  إلى شـمال كنان  وسـهل اكقـاع لب أنّ 

يكـون ذلـك تحـت حماية القـوّات المتعـدّدة الجنسـيّات، وبمشـارȠة فرنسـا.

كان الموقـف السّـوريّ مناقضـاً وجاء رافضـاً ، وأعلنت سـوريا في ١٩٨٢/٧/٩م 
أنـّه ليـس وارداً أن تسـتقبل الفلسـطينيين لب أرضها وحـŠّ في اللآذقيّة. 

في ١٩٨٢/٧/١١ إنتهكـت إسرائيـل وقـف إطـلاق اجّـار، وأعطيـت الأوامـر 
باسـتمرار القصـف. وخـلال إثنـتي عـشرة سـاعة متواصلـة بـدون توقـف سـقط 
لب بـيروت (٢٢٠) ألـف قذيفـة أي مايعـادل قنبلـة هيروشـيما اجّوويّـة، وȡنّ هـذا 
اǾـوم الأكـثر عنفـاً، فلقـد اشـترȠت كل الأسـلحة الإسرائيليّة  بـرّاً وجـوّاً وبحراً في 
قصـف بـيروت، وعنـد السّـاعة اكّحاسـعة من مسـاء نفـس اǾـوم أوقفـت إسرائيل 
اجـار فتكبـدت خسـائر كبـيرة في الأرواح، فلقـد واجـه فدائيونـا (٣٥٠٠)جنـديّ 
و(٣٠٠) دباّبـة ومائـة مدفـع بعيـد المـدى حـول بـيروت، وȠأنّ ردّنـا مـن خـلال 
العديـد مـن راجمـات الصّواريـخ الـّتي كانـت تنطلـق مـن منطقـة الرّوشـة وفردان 
والحـرش ومنطقـة سـباق الخيـل وحـŠّ مـن منطقـة الأسـواق، وȡن الـرّد صّاعقـاً 
للقيـادة الإسرائيليّـة، فلـم يتوقّعـوا وجـود هـذه الكّميّـة مـن اȆّخائـر والرّاجمات، 
ولب وجـه السرعـة اكحـقى ديفيـد كيمـمي وهيوشـع بشـير الجميّـل يطلبـون بإلحاح 
اكّححـرّك لاسـتئصال «الإرهـاب الفلسـطيني»، حيـث أكـدوا Ȅ أنّ مهمّـة  القـوّات 
اللبنانيّـة تنحـصر بالمخيّمـات الفلسـطينيّة، أمّـا الجيـش الإسرائيلّي فسـيدخل إلى 
مناطـق السّـنّه اللبنانيّـة، مؤȠّديـن أنّ ȅيهم الكثير مـن العملاء اȆّيـن يعملون مع 
الاسرائيليـين، وبـدأوا بالاسـتعداد للقيـام بأعمـال انتقاميّـة، وسـبق أنّ أشرنـا إلى 
الصّـورة المتفجـرة الـّتي وضعـت أمـام مرȠز الأبحـاث الفلسـطينّي، والـّتي أدّت إلى 

سـقوط (٤٣) جريحـاً. 



١٣٧

الاحتلال يفرض بشير الجميّل مرشّحاً 
لرئاسة الجمهوريّة 

اسـتغل مسـاعدو بشـير الجميّـل، برئاسـة زاهي البسّـتاŚّ، الوضـع في مدينـة 
بـيروت، وعـدم وجـود وحـدة قويّـة في الصّـفّ الوطـنّي اللبنـاŚّ، وضعف شـخصيّة 
أسـعد الأسـعد رئيـس البرلمـان اللبنـاŚّ، واȆّي كان  مهمـلاً في الوسـط الشّـيعّي 
تمهيـداً لصعـود حرȠـة أمـل وقائدها نبيه بـرّي للإعلان عن ترشـيح بشـير الجميّل 

اللبنانيّة.  للجمهوريّـة  رئيسـاً 

ولهـذا الغرض ذهب وفـد من القوّات اللبنانية بتاريـخ ١٩٨٢/٧/١٤م يضمّ كلاً 
مـن كريم بقـردويى اȆّي كان  مقرّباً من القيادة السّـوريّة وجورج سـعادة وجوزيف 
أبـو خليـل ممثّـل القـوّات اللبنانيّـة عنـد الاسرائيليـين إلى دمشـق لاستكشـاف 
الموقـف السّـوريّ  حيـال ترشـيح بشـير الجميّـل لرئاسـة الجمهوريّـة، فتّم اسـتقبال 
الوفـد مـن عبـد الحليـم خدام المسـؤول عـن الملفّ اكنـاŚّ آنـذاك بـكلّ حفاوة، 
وأبلغهـم أنـّه يمكـن ذلـك  بعد معرفـة نوايـاه برؤية كنـان، ومفهـوم العلاقة التّي 
يمكـن أنّ يقيمهـا مـع العالـم العـرȒّ وخاصّة سـوريا، ومـع من سـيعمل في الحقل 
اȅّاخـلّي. خد الوفـد، وأبلـغ بشـير الجميّـل بالموقـف السّـوريّ، وهنـا اسـتغل بشـير 
الجميّـل هـذا الموقـف السّـوريّ، وعمـل لب تهدئـة الجبهـة في منطقـة الشـوف بعد 
احتجاجاتـه لعـدم عمـل الاسرائيليـين في الشّـوف حيـث اȅّروز، ووجـود ضبـاط 
دروز كبـار في الجيـش الإسرائيـلّي الموجـود هنـاك، واسـتمرّت اكّحهدئة فـترة قصيرة 

١٥-١٩٨٢/٧/١٩م.  بـين  ما 
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أمّـا تصريحـات فيليـب حبيب حـول نـشر مراقبين مـن الأمم المتّحـدة حول 
العاصمـة فقـد أربـك كّل خطـط شـارون اȆّي حضر إلى بـيروت لب وجـه السرعة 
لمقابلـة فيليـب حبيـب، وتوجه بعد ذلـك لمقابلة بشـير الجميّل وفادي إفـرام وجويى 
عبـدو اȆّي كان قـد اكحـقى في اǾـوم نفسـه يـاسر عرفات بنـاء لب طلـب اللجنة، 

وبـادر شـارون بسـؤال جويى عبـدو عن يـاسر عرفات: 

«وهـل ينـوي الرحّيل»، فأجابه جـويى عبـدو «معنوياته أفضل ممّـا كانت آخر 
مـرّة اكحقيته، ويظـنّ تماماً أنّ الوقـت يعمل لصالحه». 



١٣٩

بشير الجميّل رئيساً /دفَع الفاتورة

ورد في كتـاب (آلان مينـارغ /أسرار حـرب كنـان)، أنـّه بعـد انقضاء عشرة 
أيـام لب بـدء الغزوّ الإسرائيـلّي عقد في ١٦ يونيـو/ حزيـران ١٩٨٢ اجتماع سّريّ في 
مقـرّ السّـفير الأمريكـيّ في الـيرزة ضـمّ فيليـب حبيـب ومعاونـه موريـس درابر 
والسّـفير الأمريكـيّ روبـرت ديلـون وبشـير الجميّـل. وș أثنـاء المناقشـة فاجـأ 
مبعـوث رونـاȅ ريغـان الجميـع بطلبه مـن زميليّه أن يخرجـا ويترȡه وحـده مع قائد 

اللبّنانيّة. القـوّات 

اسـتعاد فيليـب حبيـب قريحتـه الشّرقيّـة المرتبطة بأصـوȄ، وأمسـك القائد 
المسـيŸّ بيـده وحـدّق في عينيـه قائلاً: 

 Ȟقـرّرت الولايـات المتّحدّة أن تدعم ترشـيحك لانتخابات الرّئاسـة. سـنتو»
أمـر العربيّة السّـعوديةّ والمسـلمين هنـا، ونطلب منك أن تسـاعدنا بسـلوȠك، أنت 

الوحيـد القـادر لب إنقاذ هـذا اكت.

دعني أقبّلك، وǾكن االله معك».

 Ȅ يȆّإنـّه يحـضريى الآن مـا عرفنـاه عـن (العـرّاب) سـيّد سـادة المافيـا، وا
مراسـم خاصّـة إمّا بتقبيل يـده، أو أن يقبّله في وجنتيه إن كان راضياً عن الشّـخص 
المقابـل، أو أن تكـون تلـك القبلـة قبلـة المـوت حيـث يظهـر مفعولهـا في الأيـام 

القادمة...!

وبالطّبـع فإن بشـير الجميّـل كاد أن يفقد توازنه من شـدّة الفـرح، فلقد تأكّد 
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مـن العنـاق أنّ هنـاك قـراراً حقيقيّاً لوصوȄ إلى سـدّة الحكـم، خاصّـة وأنّ الفكرة 
الوصول إلى سـدّة الرّئاسـة كانـت متأصّلة في تفكـيره وأحلامه.

وللوصـول إلى تلك الكلمة السّـحريّة (رئيـس الجمهوريـة) أزاح أخاه الأكبر، 
وفـرض نفسـه لب أبيه وحـزب الكتائب، ولـم يكتفِ بذلك، فقد فرض نفسـه لب 
المسـلمين بالإقناع وبالقوّة، وسـعى الموسـاد الإسرائيلّي إلى اكّحخلصّ من صورته التّي 
كان يعيشـها وهي (الأزعـر) ورئيـس العصابة، وș يـوم وǾلة أصبح زعيماً سياسـيّاً 
مدقّقـاً في مسـلكه وș كلماته، مطمئنـاً إلى صديقه الصّدوق..! واȆّي سيسـاعده في 

القضاء لب الفلسـطينيين، ومعهم أيضاً حلفاؤه السّـوريون السّـابقون.

كان بشـير الجميّـل حريصـاً لب أن يقدّم نفسـه لسـوريا أوّلاً، لمعرفته بتأثيرها 
في السّـاحة اللبّنانيّـة واȅّول العربيّـة؛ Ǿصبـح المحـاور الأوّل كقيّـة طوائـف كنان 
خاصّـة السّـنّة منهم، وذلـك لأنّ قيادة الشّـعب آنذاك كانت في يد رجـال ضعاف لا 

حضـور قـويّ لهم في تلـك الفترة.

:Ȅأواخر يونيو /حزيران ١٩٨٢ أخبر الإسرائيليين بقو șو

 «عّلي أن أقـوم بهـذا اجّـوع مـن الاتصّـالات (أي قبـل رحلتـه للسّـعوديةّ) 
«إذا أردت ان أوقّـع لب السّـلام مـع إسرائيـل، وɉذا انتخبت فيمكنكـم الاحتفاظ 
بسـفاراتكم في بـيروت، وسـيتوجب أن أتمتّـع بمهلة سـنة لب الأقلّ لأثبـت للعالم 

العـرȒّ أننّي كنـاŚّ، ولسـت مسـيحيّاً فقط».

حصـل بشـير الجميّل لب تأييد المسـيحيين كأمـر واقع، وتوقّع مسـاندة بعض 
نـوّاب السّـنّة وȠذلـك بعـض الشّـيعة، وبالطّبـع فـإنّ وǾـد حنبـلاط كان رافضـاً 

لترشـيح بشـير الجميّـل واعتـبر أنّ الإسرائيليـين ودباباتهـم هي الـّتي فرضته.



١٤١

حـدّد رئيـس البرلمـان اللبّنـاŚّ كامـل الأسـعد عقـد دورة لمجلـس اجّـواب 
تبتـدئ يـوم ٢٣ يوǾـو/ تمـوز ١٩٨٢ لأجـل انتخـاب رئيـس.

وحسـب اȅّسـتور اللبّنـاŚّ فـإنّ رئيـس البرلمـان يمكنـه أن يدعـو مجلـس 
اجّـواب إلى اجتمـاع  في أيـّة لحظـة خـلال مهلـة شـهر، وɉذا لـم يتوصّـل إلى تامـين 
اجّصـاب القانـويّى خـلال هذه الفـترة، فيكـون للنّـواب أن يجتمعوا خـلال ثلاثين 
عددهـم  يكـون  أن  شرط  اكّحصويـت  بعمليّـة  يقومـوا  وأن  عـودة،  ودونمـا  يومـاً 
(٦٢) نائبـاً لب الأقـلّ، وهـو الرّقـم اللاّزم كحأمـين اجّصـاب. وɉذا لم يتـمّ الانتخاب 
خـلال هـذه الفترة فإنـّه يتعيّن لب رئيـس الجمهوريّـة المنتهيـة ولايته اعتبـاراً من 
٢٣سـبتمبر/ ايلـول أن يعـيّن رئيسـاً جديـداً للحكومـة (مارونيّاً حسـب اكّحقليد)، 
إذ مـن المعـروف أنّ رئيـس الجمهوريّة يجـب أن يكون مسـيحيّاً مارونيّـاً، ورئيس 
لب  والـوزارات  الرّتـب  بعـض  وتتـوزّع  شـيعيّاً،  البرلمـان  ورئيـس  سـنيّاً  الـوزراء 
الطّوائـف الأخـرى، والـّتي هي أكثر من سـبع عـشرة طائفة. كانت صعوبـات إجراء 

.Śّانتخابـات الرّئاسـة تقلـق المسـؤولين الاسرائيليـين عـن الملـفّ اللبّنا

وللاطّـلاع لب حيثيـات الوضـع في كنـان فقـد تحـرّك مدير الموسـاد إسـحق 
بيروت. إلى   șحـو

وș هـذا اǾـوم وصـل الغيـظ مـن شـارون درجـة دفعتـه لإعطـاء الأوامـر 
بإطـلاق قذائـف كّل الأسـلحة، حيث كانت شـوارع بـيروت الغربيّة خاǾـة إلاّ من 

لمقاتلين. ا

وș هذه الأجواء اكحقي خوș وبشير الجميّل في الكرنتينا.

قال بشير: 
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«إنّ هناك ضغوطاً سـوريّة وفلسـطينيّة شـديدة لأجل منع إجراء الانتخابات، 
لقـد فهمـوا أنـّني سـأنتخب، فراحـوا يهولـون لب مسـلمي بـيروت، مطلقين شـعار 
المقاطعـة، لكـنّ صائـب سـلام كان ينتظـر الضّـوء الأخـضر مـن السّـعوديين لكي 
 Śوا. فـإذا لـم يلعب لعبـة المقاطعـة سـنحصل لب اجّصـاب القانـويّى، وعدȠيشـار
فيليـب حبيـب أن يتدخّـل ȅى الرّياض بهذا الشّـأن. سـنقرّر سريعاً تاريخ جلسـة 
الانتخابـات عندمـا نصبـح واثقـين مـن مشـارȠة صائب سـلام، نحن واثقـون من 

حيـازة (٥٥) صوتـاً في اȅّورة الأوȞ، ولا يلزمـني فيهـا إلاّ (٤٧) صوتـاً».

إننّـا لا يمكـن أن ننـž مـا قاȄ بشـير الجميّـل مرشّـح الرّئاسـة اللبّنانيّة في 
مجلـة «نوفيـل أوبسرفاتـور» في ٦/١٩/ ١٩٨٢ في أسـوأ تصريـح يمكـن سـماعه، ولا 

يضاهيـه إلاّ اكّحصريحـات الإسرائيليّـة، فقـد قـال حرفيّاً:

وسـوريا،  والأردنّ،  كنـان،  هي:  بـتان  أربعـة  الأوسـط  الـشّرق  في  «هنـاك   
وɉسرائيـل، وهناك خمسـة شـعوب، فالشّـعب الفلسـطينّي هو شـعب فائـض (زائد) 

الحاجـة..!». عن 

لـم يكـن هـذا اكّحصريح الوقـح اكغيـض والعنصريّ هـو أوّل تصريح لبشـير 
الجميّـل، فـكّل كتاباتـه وزمرتـه في صحيفـة الكتائب (جريـدة العمل) الـّتي يرأس 
تحريرهـا عرّاب العلاقة الكتائبيـة -الإسرائيليّة جوزيـف اŗ خليل/ عضو المكتب 
السّـياżّ لحـزب الكتائـب، اȆّي كان يـروي المقـالات ذات الصّيغـة اكّححريضيّـة 
الهتلريّـة الـّتي تطالـب بطـرد (الغرباء الفلسـطينيين) مـن كنان، ولم يعرف بشـير 

الجميّـل اȆّي قـدّم وخئلتـه من العـراق، وهو ليـس كنانيّـاً بالأصل،

 أنّ الفلسـطينيين هـم أصحـاب أقـدم حضـارة لب وجـه الأرض، وسـبقت 
حضارتهـم ومسـاهماتهم في الحضـارات المحيطـة كل الشّـعوب، هـذا هـو الشّـعب 
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الفلسـطينّي اȆّي قـدّم ويقدّم للبنـان الحضارة والاقتصـاد والعلـوم والفنون، وهذا 
هـو مرشـح الرّئاسـة اللبّنـاŚّ اȆّي سـلمّ كّل أوراقـه للإسرائيليـين Ǿصبح رئيسـاً.

انتخب بشـير الجميّـل -كما قال وǾد جنبـلاط- بأمر اȅّباّبـات الإسرائيليّة، 
 Śّوذهـب إلى المدرسـة الحربيّـة حيـث جرى اكّحصويـت؛ لأنّ منطقـة البرلمـان اللبّنا

معارك. منطقـة  كانت 

دخـل بشـير الجميّـل القاعـة متوجّهـاً نحـو أبيـه وخنقـه، ثـمّ خنـق كميـل 
.Ȅ شـمعون، ثـمّ شـكر المجلـس لب اكخقّـة الـّتي منحوهـا

وȠإبـداء حسـن نيّـة أعيـدت الكهربـاء والمـاء إلى بـيروت الغربيّـة، وȡنـت 
اجّتيجـة سـارّة للإسرائيليـين، واعتقـدوا أنهّـم حقّقـوا هدفهـم.

بعث مناجيم بيغن رسالة تهنئة لبشير الجميّل يقول فيها: 

بيـدك  االله  فليأخـذ  بانتخابكـم،  قلبنـا  أعمـاق  مـن  مـسرورون  «نحـن 
أيهّـا الصّديـق العزيـز في رسـاكحكم اكّحاريخيّـة العظيمـة لأجـل نيـل حرّيّـة كنـان 

.«Ȅواسـتقلا

وș ٨/٢٧/ ١٩٨٢ وصـل وفـد إسرائيـلّي ضـمّ كلاď مـن شـارون ورفائيـل إيتان 
وموشـيه Ǿـفي وأفنير أزولاي من الموسـاد حيـث اجتمعوا سّراً في مـنزل جويى عبده 
كحهنئـة بشـير الجميّل. وș نفـس اللقّاء قـام رفائيل ايتـان بتذكيره بالاتفّاق المسـبق 

بـضرورة اقتحام بـيروت الغربيّة فـور رحيل آخر الفلسـطينيين والسّـوريين.

فأكّـد بشـير الجميّـل لب ذلـك، وصّرح للوفـد أنـّه سـيعطي الأمـر للجيـش 
اللبّنـاŚّ باȅّخـول إلى بـيروت الغربيّـة وتفتيـش كّل الأماكـن، كمـا أعلـن انـّه 
سـيواجه مشـاكل مـع المرابطـين وهـم الفريـق السّـنّي الوحيـد اȆّي حمل السّـلاح 
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منـذ بدايـة الحـرب الأهليّـة وحـŠّ الاجتيـاح، وبالطّبـع كانوا ضـدّ انتخاب بشـير 
الجميّـل، كمـا أنهّم كانـوا لا يحصلون لب دعـم المملكـة العربيّة السـعوديةّ كما هو 

حـال صائب سـلام.

وفعـلاً قـام الجيـش بالانتشـار في بـيروت الغربيّة بقيادة ميشـال عـون اȆّي 
بعـث برسـالة إلى (المرابطـون) شرح لهم فيها تمنياتـه بأن يتمكّن مـن العمل دون 
مشـاكل، وردّ عليـه (مسـؤولو المرابطـون) بأنهّـم ليسـوا بصـدد مواجهـة الجيـش، 

وعليـه فقد تمّـت عمليّة انتشـار الجيـش اللبّناŚّ بسـهولة.

اعتقـد بشـير الجميّـل أنّ خروج الفلسـطينيين وبقايـا السّـوريين من بيروت 
سيسـاعد في حصـار اكقاع، ولهـذا توجّه إلى فيليـب حبيب لمعرفة نوايا السّـوريين. 
كمـا أنّ الإسرائيليين ذكّروه أيضاً بوعده لإخدة سـعد حـدّاد إلى الجيش وتكريمه، 

:Ȅوأكّـد لب ذلك بقو

 «إنـّه سينسّـق مـع اجّائب العام العسـكريّ أسـعد جرمانوس لب ذلـك، وɉنهّ 
سـيعامل كبطل».

وș ١٩٨٢/٩/١م نقلـت مروحيّة إسرائيليّة بشـير الجميّل إلى إسرائيل في منطقة 
نهاريـا، وȡن يرافقـه معاونوه جوزيف أبـو خليل، وجوزيف سـعادة، وجورج فريحة، 
وتـمّ نقلهم إلى حيث كان شـارون، وɉسـحق شـامير، وديفيد كمـŸ، وأبراهام تامير، 
وɉسـحق حـوș، وناحـوم عرمـويى، ومناحيـم نافـون، وقـد أورد ذلـك جوزيف أبو 

خليـل ذلك في كتابـه قصة الموارنـة في الحرب.

وصل مناجيم بيغن اȆّي بادر بشير الجميّل بالقول: 

«أودّ ان أرحـبّ بـك سـيّدي الرّئيـس يـوم كنـت تـأŘ إلّي فيمـا مـƇ كنت 
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أناديـك «ابـني»، والآن صرت رئيسـاً كـلادك، عّلي أن أعـبّر عـن الامتنـان لسـلفي 
إسـحق رابـين وحكومتـه، كانـت منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة قد جلبـت كوارث 
إلى كنـان، وقيـوداً لب السّـلطة وفقدانـاً للاسـتقلال، كان هـذا ينـذر بالقضاء لب 
المسـيحيين في الجنـوب وغـير الجنـوب، وخŔ السّـكان معانـاة هائلـة مـن القصف، 

لقـد جئـت هـذه الليّلة لأقـول لكم: 

«إنـّه لـن يهدّدكـم أحـد بعـد الآن، فالجيـش الإسرائيـلّي سـحق منظّمـة 
اكّححريـر الفلسـطينيّة وجرّدهـا مـن السّـلاح، وطردهـا خـارج كنـان، وأضعـف 
الجيـش السّـوريّ، لقد دمرنـا لهـم (٤٥٠) دبابـة و(١١٢) طائرة، ولأوّل مرّة أسـقطت 
طائـرة مـن طـراز (ميـغ ٢٥)، وقضينـا لب ٢١ بطاريـة لصواريخ (سـام ٦٢) و(وسـام 
٨)، كمـا سـحقنا وحدات سـوريّة كبـيرة، وحافظ الأسـد يعلم أنهّ إذا نشـبت حرب 

فإنّ جيشـه سـوف يسـحق».

ومن الحديث جاء: 

«يجـب الانتهـاء مـن الحـرب، ولهـذا علينـا أن نوقّع معاهـدة صلـح باللغّتين 
العربيّـة والعبريّـة، وسـنوقع لب النسّـخة العبريّـة في القدس ولب النسّـخة العربيّة 
ببـيروت... نحن سـعداء أنـّك انتخبت بصـورة ديمقراطيّة رئيسـاً للبنـان، ويمكن 

جـا أن نقـول إنّ ȅيـك صديقـاً في القـدس، وɉنّ لي  صديقـاً في بيروت».

وردّ بشير الجميّل: 

«لقـد كنّـا محظوظـين حيـث حصلنـا لب دعمكـم غـير المـشروط، اǾـوم 
صـار صديقكـم رئيسـاً للجمهوريّـة اللبّنانيّـة، وسـوف نقوم بخطـوة أخرى وهي 
إخـراج (٥٠٠,٠٠٠) فلسـطينّي موجوديـن في كنـان، فلـن يبـقى إرهابيـون لب أرضنا 
 ƃنـر لـن  لكنّنـا  كنـان،  مـن  السّـوريون  سـيخرج  اكخاّنيـة  المرحلـة   șو أبـداً، 
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الانسـحاب السّـوريّ والإسرائيـلّي لب مسـتوى واحـد، لسـنا بحاجـة إلى تطبيـع 
بـين شـعبينا، وسـأعمل مـا بوسـعي كرئيـس لتّولـة حـŠّ تتحقـقّ أحلامنـا، لقد 
انتصرنـا في الحـرب بفضـل مسـاعدتكم ودعمكـم. لقـد كنـت (سـيّداً كبيراً) 

مخاطبـاً في نهايـة حديثـه بيغـن».

وهنـا بـدأ بيغن ينـدّد بموقف بشـير الجميّـل اȆّي شـكر الولايـات المتّحدة، 
وفرنسـا، وɉيطاǾـا لب مسـاهمتهم في حريّـة كنـان، ولـم يذكر شـيئاً عـن إسرائيل 

.Ȅ ءŽ  ّالـّتي قدمـت كل

وȡنـت كلمـات بيغـن مليئـة باكّحأنيـب والاتهـام، واسـتكمل حديثـه بوضـع 
الـشّروط لب المعاهـدة التّي يجـب اكّحوقيع عليها بسرعـة، وعندما خد بشـير الجميّل 

قـال لشـارون اȆّي جـاء لزيارته: 

«لقـد خاطبـني بيغـن كمـا لـو أنـّني فلسـطينّي أو سـوريّ، وليـس كصديق.. 
هـل يمكـن أن تعطيني تفسـيراً Ȇلـك؟!».

كانـت ردّة فعـل وǾد جنبـلاط، رغم محاولة بشـير الجميّل اكّحهدئـة في الجبل، 
:Ȅبقو

 «إنّ هـذا ترشـيح اȅّباّبـات والمدافـع الإسرائيليّـة، وɉنّ هذا يعتـبر تحدّياً لكّل 
الحرȠـة الوطنيّـة»، والتّي أكّـدت ذلك هي الحرȠة الإسـلاميّة.

أمّا سوريّا فقد أكّدت أنّ بشير الجميّل قد خان.

ردّت إسرائيـل لب هـذه الاعتراضات احتفالاً بترشـيح بشـير الجميّـل بتاريخ 
١٩٨٢/٧/٢٦ بقصـف عنيـف لب بـيروت الغربيّـة بـكلّ الأسـلحة وتـمّ قطـع الماء 

والكهربـاء أيضّاً، واسـتمرّ ذلـك طيلة يـوم ١٩٨٢/٧/٢٧.
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وبعـد توقّـف القصف اجتمعـت القيـادات السّـنيّة في اكّحجمّع الإسـلامّي في 
بيـت صائـب سـلام، واتفّقوا بالإجمـاع لب إجـراء انتخابـات في إطار دسّـتوريّ.

في هـذا اǾـوم أعلن يـاسر عرفات تعهّده بسـحب القـوّات الفلسـطينيّة من 
بـيروت، فطلـب فيليـب حبيـب مـن شـفيق الـوزّان أنّ يحصـل لب اكّحعهّـد الخطيّ 

عرفات. مـن 

وș نفـس اǾـوم صـدر قرار عـن مجلس الأمـن برفع الحصار عـن بيروت مع 
امتنـاع الولايات المتّحـدة عن اكّحصويت.

وȡن ردّ الإسرائيليـين القصـف الشّـديد، والهجـوم لب المطـار كمـا أوضحنا 
المطار. معرȠـة  في 
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بيروت الأسطورة.. وعرفات 
يقول: «ارȠع أيهّا المجد»!

أرسـل فيليـب حبيب مـع جويى عبـده بناء لب طلـب مـن الرّئيس سرȠيس 
طلـب مغـادرة بيروت بعـد أنّ رفض كّل زعماء كنـان الموجودون في بـيروت الغربيّة 

نقـل هذه الرسـالة لعرفـات. وفعلاً قـال جويى عبـده لعرفات: 

«يجب أن تغادر بيروت»، فأجابه عرفات: 

«لم أسمع هذا الحديث من أحد من غيرك في كنان»، فقال جويى عبده:

 «الرجّـاء أنّ تسـأل زملاءك وحلفاءك عـن ذلك». ولذدر جويى عبـده دون أنّ 
ردّاً.  يسمع 

انطلقت الرّسائل من الحلفاء والأصدقاء، وقالوا:

 «رجـاء أن تـرى الحالـة الـّتي إجـا لهـا، وبـيروت الـّتي أصابهـا مـا أصابها ما 
أصـاب برلـين وسـتاǾنغراد مـن اكّحدمـير والعـذاب»، وطرحـوا عليه الأسـئلة التّي 

كانـت إجاباتهـا اجـفي، ومـن هذه الأسـئلة:

هل تنتظر أن تأتيك المساعدة من اكحر؟- 

هل تنتظر مساعدة دوǾّة من الاتّحاد السّوفيتّي؟- 

هل تنتظر إنزالاً جوّيّاً من الأشقاء وجيوشهم؟- 
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كانــت إجابــات عرفــات بــلا، وȡنــت هــذه الأســئلة تتكــرّر مــن كّل زعمــاء 
الحرȠــة الوطنيّــة والزعّمــاء اللبنانيــين الآخريــن، وهنــا شــعر عرفــات أنّ بــيروت 
ــا  ــيروت أكّثرمم ــه ب ــث أعطت ــه، حي ــة في عنق ــاءها أمان ــا ونس ــا وأطفاله وأهله
ــا  ــطينيّة، وهن ــة فلس ــت مدين ــيروت ليس ــم أنّ ب ــة رغ ــة العربيّ ــه  كّل الأمّ أعطت

قــال مقوكحــه المشــهورة: 

ــر  ــŠّ آخ ــأقاتل ح ــت س ــا، وȠن ــا ترȠته ــدس لم ــيروت هي الق ــت ب ــو كان «ل
طلقــة، وآخــر حجــر، وآخــر قطــرة مــاء، وآخــر قطــرة دم فلســطينيّة... ولكــنّ 

لــن أحّملكــم أكــثر مــن ذلــك».  

كانـت تلك الكلمـات هي القـرار المؤلم والجارح لـروح عرفـات وɉخوته؛ لأنّ 
هـذا الزّمـن هو زمـن الخذلان العـرȒّ والمجد الفلسـطينّي.  

دخ عرفـات الأمنـاء العامـين لـكّل الفصائل، واستشـارهم في الأمـر... فوافق 
الجميـع بلا اسـتثناء، وȡن معروفـاً أنّ بعضهم طلـب من أŗ عمّار الاستسـلام منذ 

زمـن بعيد!!
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حبيب يقنع العرب استقبال رجال م.ت.ف

باسـتقبال  العربيّـة  اȅّول  لإقنـاع  إمكاناتـه  بـكلّ  حبيـب  فيليـب  تحـرك 
م.ت.ف، وتـردّد الجميـع في اسـتقبال أيـّة أعـداد، وعندمـا توجّه فيليـب حبيب إلى 
المملكـة العربيّة السّـعوديةّ «برغبة» من الولايات المتّحدة عž  أنّ تقنع  السّـعوديةّ 

الأشـقاء العـرب الآخريـن باسـتقبال قـوّات م.ت.ف من خـلال بوابـة الأموال.   

رفضـت سـوريّا اسـتقبال واسـتضافة القـوّات الفلسـطينيّة المغـادرة، وȡنت 
رغبـة معظـم القيادات الفلسـطينيّة اكّحوجّـه إلى دمشـق لاعتقادهم بأنّ سـوريّا هي 
الحضـن اكّحاريـŹّ للمقاومة، لكنّ سـوريّا رفضـت، جاء ذلك عـبر اكّحبريرات التّي 

قدّمهـا عبـد الحليم خدّام للسـفير السّـوفيتّي آنـذاك (يوجين) 

لماذا لا يريد إستقبال الفلسطينيين وبرر ذلك للأسباب الآتية:

إنّ انتشـار مقاتـلّي منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة في سـوريّا واسـتقرارهم - 
فيهـا  سـيعني انتقـال كّل الأربعمائـة ألف لآن فلسـطينّي المقيمـين في كنان 
إلى سـوريّا؛ لأنّ هـؤلاء يشّـكلون القـوّة الرّئيسـة في الفصائـل الفلسـطينيّة 

. لمسلحّة ا

سـيؤدي ذلك إلى الإخلال بالأمن السّـوريّ، نظراً لأنّ المقاتلين الفلسطينيين - 
في كنان لم يعتـادوا الامتثال إلى الأوامر والقوانين.

إنّ اسـتقبال كّل هـؤلاء سـيعطي ذريعـة كحوجيـه ضربـات ضـدّ سـوريّا من - 
أجـل الحدّ من نشـاطات المقاتلين الفلسـطينيين. ويضيف عبـد الحليم خدّام 
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صراحـة: «لن توافـق أيةّ دولة عربيّة لب اسـتقبال الفصائل الفلسـطينيّة لب 
أراضيهـا أو حـŠّ جزء منهـا لب الأقلّ».

 لقد كشـف هذا الموقف  الإسـتراتيجيّة السّـوريّة واسـتمرار طعنها للمقاومة 
واكخـّورة، وș نفـس الوقـت أربـك حسـابات فيليـب حبيـب، وتدخّلت السّـعوديةّ 
ȅى العديـد مـن اȅّول العربيّـة، وتواصلـت الاتصّـالات الامريكيّـة العربيّة من 

أجـل الوصـول إلى اتفّاق وصـول وقبول مقاتـلي م. ت.ف.

وș هـذه الأثنـاء رفـض عرفـات اكّحوجـه إلى دمشـق، واختـار اȆّهـاب إلى 
اǾونـان وليـس إلى أيـّة دولـة عربيّـة، وȡنـت تلـك رسـالة منـه للعالم بشـكل خمّ 
وللعـرب بشـكل خـاصّ، وذلـك لأنّ هـذه الأنظّمة كانـت تقف موقـف المتفرّج لب 
اسـتنزاف اȅّم الفلسـطينّي واللبناŚّ دون أنّ تحرّك سـاكناً أمّا بالنسّـبة  إلى سـوريّا 
فهـو لم يذهب إلى هناك؛ لأنّ الجيش السّـوري انسـحب من المعرȠـة، والتزم الجيش 
السّـوريّ أول اتفّاقيّـة لإطـلاق اجّـار، ولـم يقـدّم أيّ دعـم للمقاومة الفلسـطينيّة 
وترȠـت الفلسـطينيين وحيدين في مواجهـة الجيش الإسرائيلي... بـل إنّ اللواء اȆّي 
بـقي في بـيروت لـم يقـدّم أيّ دعـم للمقاومـة، بـل إنـّه كان خلـة لب المقاومـة التّي 

زودّتـه باحتياجاتـه مـن اكّحموين وغـير ذلك.

تراجـع اجّظام السّـوريّ هنا، وقبـل بعدد من المقاتلين، بعد الإغراء السّـعوديّ 
والضّغـط الأمريكـيّ، أمّا ذهاب بعض القيادات إلى دمشـق فـلأنّ خئلاتهم كانت 
هنـاك، أو أنّ بعـض اكّحنظيمات هي حليفة ȅمشـق تاريخيّـاً كالقيادة العامّـة اكّحابعة 

لأحمـد جبريـل، اȆّي كان من أوّل المنادين والمؤيديـن لمغادرة بيروت.

هنـا نحـب أنّ نشـير إلى أنّ الجزائـر قبلـت اسـتقبال المقاتلين الفلسـطينيين 
وȠذلـك اǾمـن والسّـودان وخدت قـوّات بـدر اكّحابعة لجيـش اكّححرير الفلسـطينّي 
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إلى الأردنّ، أمّـا تونـس فقـد قبلـت وجـود القيـادة الفلسـطينيّة لب أراضيهـا، وقد 
قـال حبيـب بورقيبـه رئيس تونـس بوضـوح وصراحة:

 «إنـّه لـم يقبل مŷء القيادة الفلسـطينيّة إلى تونس إلاّ بعـد طلب أمريكيّ، 
وبضمانـات أمريكيّـة بـألاّ تتعـرّض الأراƅ اكّحونسـيّة لأيـّة عمليات عسـكريّة 
إسرائيليّـة رغـم أنّ بعـض الإخـوة يـرددّون أنّ زوجـة الرّئيـس اكّحونƀّ وسـيلة هي 
الـّتي ضغطـت من أجل قبـول وجود القيـادة الفلسـطينيّة لب الأراƅ اكّحونسـيّة... 

وȡن هـذا القـرار، وهـذا اكحفرق (التشّـتّت) الفلسـطينّي الجديد حكايـة تروى.
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عرفات أيهّا المجد ارȠع كيروت

إنـنّي أورد هنـا مـا قاȄ عرفـات عن ملحمـة بيروت نظـراً كحناولهـا اكّحفاصيل 
والأبعـاد واجتائـج كافّة لهـذه المعرȠـة فقد قال: 

العربيّـة  أمتنـا  مـن  والأحـرار  المشـترȠة  القـوّات  في  أبطاجـا  وضـع  «لقـد 
اȆّيـن قاتلـوا إلى جانبنـا ملحمة صمـود اسـطوريّة»، وș هذا الصـدد كذلك أذكر 
اكاكسـتانيين واكنغـال واǾمنيـين اȆّيـن قاتلـوا معنا بـضراوة، وأودّ الإشـارة هنا 
إلى أنّ هـؤلاء جميعـاً صنعـوا معنـا شـيئاً اسـمه (الإسـبارطيون) في منطقـة الشّرق 

الأوسط.

لمعـارك بـيروت تقويـم عسـكريّ هـامّ، فاȅّباّبـات أعطـت أهميّة اسـتثنائيّة 
في المعـارك البّريّـة. عندمـا اسـتخدمها هتلـر في فـرق (اكانـزر)، ومنـذ ذلك الحين 
اعتـبرت اȅبابـة أهمّ الأسـلحة في المعارك، وظلـّت كذلك حŠّ حـرب كنان، حيث 
شـطب «الأر Ű ŗ» وأطفـاȄ اȅبابة من أنّ تكون السّـلاح رقم واحـد في المعرȠة، 
والآن في أوروبـا وحلـف اجّاتـو- لب وجـه اكّححديـد- يدرسـون تأثير حـرب كنان 
لب الأسـلحّة المختلفّـة بما فيهـا اȅبابة، خاصّـة وأنّ المدن في أوروبا تتسّـع وتتّصل 

كعضاً. بعضهـا  مع 

هنـاك أشـياء كثـيرة أودّ أنّ أتحـدّث عنهـا في هـذا المجـال، غـير أنّ لجنـة 
عسـكريّة فلسـطينيّة مـن المفـترض أن تكـون أنهـت أعمالهـا، حيـث كلفّت من 
القيـادة الفلسـطينيّة بإعـداد تقرير عن المعـارك العسـكريّة، وهـذه اللجّنة قابلت 
قـادة المناطـق والمحاور والمواقـع، والتي كان من المرجّـح أنّ تنجز تقريرهـا في الوقت 
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المناسـب، ثـمّ ترفعـه للمجلـس العسـكريّ الألب للثّـورة الفلسـطينيّة، وتقريـر 
اللجّنـة هـذا يعـبر أكـثر عمّـا أريد قـوȄ هنا.

لقـد أحدثـت معرȠـة بـيروت تغيـيرات كثـيرة، منهـا -لب سـبيل المثـال-
شـطب الجيـش الإسرائيـلّي مـن أن يكـون رأس الرّمـح في قـوّة اكّحدخّـل السّريـع 
الأمريكيّـة. «وبـدي أقولهـا باكـتّي» هـذا الجيـش اȆّي دفع بحوالي مئة وسـبعين 
ألفـاً مـن قوّاتـه في مختلـف قطاختـه البّريّـة واكحريّـة والجوّيّـة وأمام مـن...؟! أمام 
(قرديـن وحـارس) كمـا يقـول المثل، حيـث كنّـا في واقع الأمـر أمام هـذه الجحافل 
لا تتعـدّى «القرديـن والحـارس»، فعـدد قوّاتنـا في بيروت لـم يتجـاوز اكخمّانية الآف 
مقاتـل، وș الجنـوب لـم يتجاوز عدد هـذه القوّات السّـتة الآف مقاتـل، وهذا يعني 
أربعـة عـشر ألـف مقاتـل في مقابـل مائـة وسـبعين ألفـا؛ً أيّ بنسـبة ١-١٤، علمـاً 
بأنـّه في بـيروت لـم تكـن ȅينـا قـوّة رئيسـة مقاتلـة، فمعظـم مقاتلينـا في بيروت 
هـم مـن الأجهـزة، وȆلـك فـإنّ حسـابات اكنتاغـون واجاتـو تبـدو جائـزة؛ لأنهم 
وجـدوا أنفسـهم  أمام ظاهـرة المقاتـل الفلسـطينّي اȆّي أوقف الجيـش الإسرائيلّي 
ثمانيـة وثمانـين يومـاً، مقابل هذا كلـّه كم يكون (سـعر) الجيـش الإسرائيلّي في 
الإسـتراتيجيّة الشّـاملة للبنتاغـون الأمريكيّ وحلـف اجاتو؟ من غـير الوارد بعد 
الآن الاعتمـاد لب الجيش في الاسـتراتيجيّة الشّـاملة للإمبرياǾّـة الأمريكيّة، لهذا 

جـاز كـيروت بـكلّ اسـتحقاق أنّ تقـول فيهـا ما قلتـه أنـا ذات يوم:

 «أيهّا المجد ارȠع».

لـم يكـن القتـال وحده هـو المهم في بـيروت، بـل كانت تأمـين الميـاه وتوفير 
اسـباب الصمـود بعـد قيام الغـزاة بقطع الميـاه والمحروقـات واȅّواء والطّعام شـغلنا 
الشـاغل، إذ كيـف نؤمـن كّل هـذا برغـم الحصـار...؟ حفـرت ثمانية وثلاثـون بئراً 
كحأمـين الميـاه، وȡن أوّل Žء عملنـاه أثنـاء الحصـار عندمـا ضربـت إلاذاعـة أننّا 
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 Šّسـعينا لتشـغيل إذاعـة قديمـة ظـلّ الشّـباب يجـرون عليهـا اكّحصليحـات حـ
تمكنـوا من تشـغيلها... حافظنا لب اسـتمرار طباعة الجرائد لأهميّـة دورها اكّحعبويّ 
والإعـلامّي... اضطررنـا كحأمـين المـازوت للمطابـخ والمخابـز والمستشـفيات وغرف 
العمليـات وأجهـزة الإرسـال لب حدّ سـواء، والافـران عملت من غـير توّقف، ولم 

تشـكُ بـيروت  مـن قلةّ الخـبز يومـاً واحداً خـلال الحـرب كلهّا.

إنـّني أذكـر إنـّني عقدت اجتمـاخً في إحدى المـرّات مع كادر أحـد الأفران في 
بيروت، واȆّيـن قالوا لي: 

«توجد أفران في المناطق كذا وȠذا»، قلت: 

«كحفتح هذه الأفران فوراً... »، قالوا:

 «لكن من سيعمل فيها؟» قلت: 

«الطّلبة... طلبة الجامعات».

وș إحـدى المـرّات زرت أحـد الافـران وȡن أحـد هـؤلاء الطّلبـة يعمـل في 
سـأكحه: الفرن، 

 «كم ساعة تعمل هنا؟ قال:

 :Ȅ ساخت»، قلت Śثما» 

«أليس بالإمكان جعلها اثنتي عشرة ساعة؟»، قال:

 «يـا أبـا عمّـار، جـرّب أنت العمـل في الفرن، وسـوف تـرى بنفسـك إن كان 
 Ȟبالإمـكان المكـوث هنـا لمدّة سـاعة واحدة، وتعـرف -يا أبا عمّـار- أنهّا المـرّة الأو

في حيـاŘ الـّتي أعمل فيهـا في فرن».
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كان الهـلال الأحمـر نموذجـاً آخـر لب اȅّيناميكيّـة الفلسـطينيّة في الحـرب، 
وɉنـّه لمن الإعجـاز حقّـاً أنّ يتمكّن الهلال الأحمر مـن إقامة مستشـفيات ميدانيّة 

تحـت الأرض مـع تأمـين الأدوية والمعّـدات لها. 

الاتصّـالات، أيضـاً كنّـا في ظـلّ الحصـار أكبر مرȠـز للاتصّـال بالعالـم. كنّا 
نتصـل بالقيـادات السّـوفيتيّة والصّينيّـة والفرنسـيّة والقيـادات العربيّـة والأمـم 
المتّحـدة  وبكاسـترو رئيـس دول عـدم الانحياز، وȡنـت أجهزة اتصّـالات القيادة 
الفلسـطينيّة تصـدر يوميّـاً مـا معـدȄ ٥٠-٦٠ برقيّـة ورسـالة، وȠنّـا ونتلـقّى رقمـاً 
مماثـلا، وȡنت بعـض اكّحقاريـر تزيد عن العـشر صفحات، فضلا عن قسـمي ترجمة 
كانـا جاهزيـن للاسـتقبال والإرسـال، وقـد أشرف لب مجـالي الأخبـار والاتصّالات 
اȅّوǾّـة اثنـان مـن اȅّكاتـرة كانـت مهمتهمـا مواصلـة الاتصّـالات عـبر اكّحلكس 
والوسـائل الأخـرى... بعبـارة أخـرى: أجهزتنا عملت خـلال الحـرب بتناغم مذهل 

الكمبيوتر. كمـا 

المعرȠـة الفلسـطينيّة الإسرائيليّـة لب جبهـة المفاوضـات كانـت بالاسـاس 
معرȠـة أعصـاب وحـرب إرادات. لقـد عرضـوا علينـا الخـروج بداية تحـت رخية 

الصليـب الأحمـر رافعـين الرّايـات اكيضـاء، ثـم قالـوا جا: 

«اخرجـوا لكـن بـدون اسـلحتكم»، ثمّ اقترحـوا علينـا الخـروج بكفالة 
أميرȠيّـة، ولب سـفن أميرȠيّة.

تلـك هي حـرب الإرادات الـّتي انتـصرت بهـا الارادة الفلسـطينيّة عندمـا 
تمكنّـت مـن فـرض شروطهـا لب العـدّو المتغطـرس. أريد هنـا أن أشـير إلى القائد 
اȆي خـرج علينـا في تلـك الأيـام مـن Ǿبيا، قـال جـا أثناء الحصـار وأمـام القيادة 

 : لفلسطينيّة ا
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«مـاذا تنتظـر يـا أبـا عمّـار، دعنـا نخرج مـع الصّليـب الاحمـر، فهـذا -كما 
قـال- ليـس عيبـا»، وأمّـا أنا فقـد فرضـت شروƌ لب الطـرف الآخر لعـشرة أيام 
متواصلـة، حيـث ناقشـت فيهـا حـŠ  كيف يكـون موȠـب خروŰ مـن بيروت.

ولب إثـر ذلك أرسـل لي بيغن رسـاكحه الشـهيرة في الاعـلام والتّي سـألني فيها 
:Ȅ ي يحاصر بـيروت؟ ويومهـا قلتȆّعمـا إذا كنـت أنـا أحاصر تـلّ ابيب أم هـو ا

 «بحصاري في بيروت أحاصر تلّ أبيب وȣ العواصم».

عـشرة أيـام ناقشـتُ فيهـا كّل تفاصيل الخـروج بما في ذلك المراسـم حسـب 
الأصـول البروتوȠوǾّـة اȅّوǾّـة، وȠيـف يؤدّي حرس الـشّرف من غير قـواŘ اكّححيّة 
العسـكريّة ومرافقة عسـكريّة يونانيّـة بقيادة جنرال لموȠبي، هذا فضلاً عن إرسـال 
مبعـوث رسـمّي يوناŚّ وأربع سـفن مواكبة للباخرة التي سـتقلني الى اǾونـان، والتّي 
رفـع عليهـا علم فلسـطين كّل هـذه المراسـم بتفاصيلها نوقشـت لا لشـخص ياسر 
عرفـات، وأنمـا لرمـز مدينـة قاتلت وصمدت فاسـتحقت فـرض شروطهـا، فالأمر 
لا يتعلـّق ŗ شـخصيّاً، وɉنمّـا بكرامـة الأجيـال مـن أبنـاء شـعبي، وأمّـا الجماهير 
اللبنانيّـة فقـد ودّعتهـا باكـكاء، وȡنت مـن اللحظـات القليلـة التّي بكيـت فيها 
طـوال حيـاŘ تلك اللحظـة التّي ودّعت فيهـا بيروت وجماهيرهـا، والتّي لـم ارَ حناناً 

مثـل حنانها.

كلمـا كانـت المفاوضات تتعـثّر كان فيليـب حبيب يتصنّـع (الزعّل)، ويرسـل 
جـا الطّـيران الحـرȒّ واكـوارج كحفاوضنـا باجّـار واȅّم، وȠنـا نعـرف أنّ كّل يـوم 

مفاوضـات إضافيّـة يعـني المزيـد مـن القتـل واكّحدمـير وسـفك اȅّماء.

Ȇا أذكـر في آخـر وصلة مفاوضـات التّي كنت فيها أنا وسـعد صايـل، جاء جا 
جـنرال كنـاŚ يحمل رسـالة من سرȠيـس، قلـت للجـنرال: «بلغ الرئيـس سرȠيس 
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اكّحـالي»: لقـد مـرّ الفرنجـة من هـذه المنطقـة، ولذدروهـا، وأخـذوا معهـم جماعتهم، 
وجـاء اكّحتـار ثمّ لذدروها وانتـصرت هذه المنطقـة عليهم، وȠذلك سـيغادر الصهاينة 
هـذه المنطقـة وسـيأخذون معهـم كلابهم، ثـمّ ياجنرال قـد تكون قـد اطلعت لب 

مسـار الحرب عندنا من شاشـة العـرض في بعبـدا، ولكننّي أودّ أن أسـالك:

 «هـل هنـاك فاتـورة لـم ندفعهـا» لقـد دفعنـا الفاتـورة الاسرائيليّـة كاملـة، 
ودفعنـا الفاتـورة الأميرȠيّة كاملة أيضـاً، وȠذلك الفاتـورة اللبنانيّـة وبعض الفواتير 
العربيـة، فهـل هنـاك مـن فواتير لـم ندفعهـا بعـد. وتوجّهـت إلى أŗ الوǾـد قائلاً: 

«إذا كان ȅيـك يـا أبـا الوǾـد فواتير بعد لـم تدفع فوقّـع عليها»، بمـا في ذلك 
الفواتـير السّـخيفة الـّتي ادّخها بشـير الجميّل (فواتـير الكهرباء). 

وعندما سئلت: هل أفاوض لفكّ اشتباك كامل أم لفكّ نقاط ؟ قلت: 

«فـك اشـتباك كامـل وɉلاّ فلا انسـحاب». أمّا العـدوّ الإسرائيـلّي وحبيب فقد 
فاوضـني باجّـار وبالفانتوم وبالقنابل الانشـطارية والقنـص بالطّائرات.   

بالضّغـط  الفلسـطينيّة  اكخـّورة  قـوّات  خـروج  الممكـن  مـن  يكـن  لـم 
.Ȓّالعـر بالصّمـت  ولا  الأمـيركّي  بالمفـاوض  أو  الإسرائيـلّي 

لقـد خرجـت قوّاتنا مـن بيروت من أجـل بـيروت وأطفالها ونسـائها ورجالها، 
و اȆّيـن أعطونـا أكـثر ممّا يمكن أنّ يعطيه أيّ شـعب في العالم لشـعب شـقيق. 

لقـد قاسـمونا رغيـف الخبز مغمّسـاً بـاȅّم واكـارود، قاسـمونا لحد الشّـهيد، 
وȠـم  كنـت أتمـنّى لـو أنّ بـيروت كانت مدينـة فلسـطينيّة حـŠّ لا أخـرج منها... 
بـيروت تتجـدّد لب أيّ حـال في ولادة قوّاتنـا العسـكريّة، ويتعملـق العمـلاق أكثر 
فأكـثر كلمـا حافظنـا لب منجزات صمـود بـيروت، بيروت الـّتي لذب عنهـا العرب 
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في أحلـك لحظاتهـا، ومـاذا أقـول عـن غيابهـم... فبـيروت كانـت كاشـفة «العورات 
العربيّـة»، « آه.. ويكـفي.. ويكـفي أن أقـول آه..» .

إنّ اجّفـق المظلـم اȆّي كنـت أتحـدّث عنـه باسـتمرار، دخلتـه بـيروت معي، 
دخلـت بـيروت هـذا اجّفـق لمـدة تسـعة وسـبعين يومـاً، ولتّقّة ثمانـين يومـاً، لأنّ 
بـيروت هي الـّتي تلقّـت أوȞ ضربـات الحـرب في لذرات الرّابـع مـن حزيـران لب 
المدينـة الرّياضيّـة والمخيمّـات... بـيروت دخلـت مـعي هذا اجفـق برجالها ونسـائها 
القـوّات  وأطفالهـا... هـذا اجّفـق اȆّي حـذّرت منـه طويـلاً دخلتـه مـعي أيضـاً 
المشـترȠة اللبنانيّـة -الفلسـطينيّة، ولقـد قلـت في بيروت ما تسـتحقه هـذه المدينة 

قلت:  لقـد  العظيمـة 

«أيهـا المجـد ارȠـع كـيروت»، وقـد اسـتحقت مـنّي بـيروت قبـل أن ألذدرها 
(وسـام بـيروت المجاهـدة) اȆّي منحتـه لهـا باسـم القـوّات المسـلحة الفلسـطينيّة 
وباسـم م.ت.ف... هـذا الوسـام اȆي اسـتحدثناه في منظّمـة اكّححريـر لـكّل من دافع 
عـن بـيروت ولكّل من صمـد فيها، حيث سـلمّت هذا الوسـام قبل مغـادرتي لإخوتي 
مـن أهل بـيروت الكـرام اȆّين خرجوا لـوداعي، لن أنـž تلك اللحظات لسـماحة 

المفتي خـاȅ، ولرؤسـاء الوزراء السّـابقين. 

سـلمّت وسـام بـيروت مع رسـالة وجهتهـا لأهلهـا نشرتهـا الصّحـف في اǾوم 
اكّحـالي لرحيـلي عن بـيروت، التّي دخلـت اكّحاريخ من أوسـع أبوابه، وقـف أمامها قاتل 
الأطفـال والنسّـاء شـارون الجبـان خجزاً عـن احتلالها رغـم ما بحوزته مـن معدات 
أمريكيّـة ضخمة، فشـل شـارون أنّ يقتحـم بيروت عندنـا كان هـؤلاء الأبطال من 
القـوّات المشـترȠة يزورون حضرتها في جلسـة من Ǿـل رحيلنا، وبتواطئ مـن الإدارة 

الأمريكيّة سـفح القاتـل دم المدينة الشّـامخة بعـد خروجنا منها. 
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الخارجيّـة  مـع وزيـر  لقـاء  يومهـا  لي  رومـا، وȡن  في  كنـتُ  اǾـوم  ذلـك  في 
 :Ȅ قلـت  حيـث  الإيطـالّي، 

«أنـت مسـؤول عن المذبحـة القادمة ضـدّ أهل بـيروت»، ولم أكن أتصـوّر أنّ 
المذبحـة سـتقتصر لب مخيمّي صبرا وشـاتيلا.

طبعـا أعـرف لمـاذا اختـاروا  صـبرا وشـاتيلا، وهمـا مرȠـزا قيادتنـا ورمـزا 
ثورتنـا، قلـت لوزيـر الخارجيـة الإيطـالي:

 «بـأيّ حـقّ تسـحبون قوّاتكـم مـن بـيروت دون أن تبلغـويى، لقـد سـلمّت 
المدينـة لكـم قبل خـروŰ منهـا، ولم أسـلمّها للجيـش اللبنـاŚّ، سـلمّت المدينة 
للقـوّات اكخلاّث المتعددّة الجنسـيات: الفرنسـيّة والايطاǾّـة والأمريكيّة ولأربعة 

وخمسـين مراقبـاً دوǾّـاً، فكيف حصـل ماحصل..»؟ 

قال الوزير الإيطالّي: 

«لقـد مـورس علينـا ضغـط أمريكـيّ»، وأيضـاً أوضـح لي الوزيـر الإيطالّي 
عمليّـات الضّغـط الـّتي مارسـها فيليـب حبيـب، وقال:

 «راجعـت بنفƀ شـولتز فقال لي: سـوف نرحـل؛ لأننّا لا نريـد اكقاء في هذه 
المدينة ولا نتحمل مسـؤوǾّة ما سـيجري في هـذه المدينة».

وبعـد مـرور أيـام لب المذبحة اكحقيـتُ شيسـون، وحملته مسـؤوǾة ما حصل، 
فقال:

 «إنّ ضغطـا أمريكيّـا مـورس عليهـم للخـروج مـن المدينة»، وهـذا الكلام 
موجـود في محـاضر جلسـتين رسـميتين بيـني وبـين وزيـر الخارجيّة الفرنـƀّ حيث 

كان كّل منهـا لب حـدة.
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 șي يقابـل جامعـة بـيروت العربيّة، وȆّي يضـمّ بيـتي اȆّاجـتزتُ الشّـارع ا
نهايتـه ومقابـل قاعـة جمال عبـد اجّاصر يقـع مبنى مؤسّسـة «صامـد» اȆّي قصفته 
الطّائـرات الإسرائيليّـة وȠأنـّه قاعـدة عسـكريّة، اكحقيـت أثناء سـيري عـدداً من 
الإخـوة، تبادجـا البسـمات الغامضـة أو اكلهـاء أو الحزينـة مع تمتمـة كلمات دون 
اكّحوقـف عنـد معانيهـا... وصلـت مبـنى «صامد» ونظـرت إلى ما نسـميه بنايـة (أبو 
إيـاد) أيضـا المنهـارة، وامتـدّ نظري إلى شـارع عفيـف الطّيبي وحلويـات (أبو علي) 
ومعـرض صامـد، وș نهايتـه مسـجد المرابطين هـو ما سـمّوه مسـجد عبداجّاصر. 

كانـت الحرȠـة فيه قويّـة أكثر من الأيـام الأخـرى، فالجميع يريد وداع نفسـه 
أوّلا قبـل الأماكـن، نظـرت إلى الشّـارع  اكّحـالي حيث وȡلـة الأنباء الفلسـطينيّة 
والعلاقـات الخارجيّـة لفتـح، وȠأنـنّي أريـد أن أحمـل في عيـني بقايـا الأماكـن... 
ليـس لثّاكـرة بـل كحضمهـا عينـاي وداخ... وهـذه ليسـت بـيروت بـل هي بعـض 

روحنـا وذكرياتنـا ومواقـع خطواتنـا وروائـح أعتدنـا عليها.

نظـرت لمبـنى «صامـد»، وبسرعـة مذهلـة مـرّ شريـط معتـم ولامـع وقلـق 
وقهـر في آن أمـام ناظـري... كنـت أرى نهايـة العالـم... كنـت قلقـا، حـذرا، وȡن 
هنـاك صـوراً مرتجـة غـير واضحـة المعالـم، تجمّع حـوȟ بعـض العاملـين في صامد 
والملتصقـين بتلـك الشّـوارع... فالـكّل كان يـودع نفسـه والجميـع... ووقفـت أودّع 
قافلـة مـن المقاتلين في شـاحنة خرجت مـن الملعب اكـتيّ المجاور، حيـث تتجمّع 
الشّـاحنات العسـكريّة اللبنانيّـة تحمـل أوحـك اȆّيـن حفـروا اسـم فلسـطين لب 

الصّخـور والشّـوارع، ولب لوحـات اجّحـاس في القسـم الفّـنّي لصامـد.

كنـت أشـوّح بيـديّ لأوحـك الرجّـال دون أن أعرفهـم واقترن احمـرار عيني 
بحرȠـة يـدي مـودخً... فلقد كنـت أودع نفـƀ أيضاً.
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حـان وقـت الرحيـل... لا أدري لمـاذا لا يهـدأ جسـدي فهـو يرتجـف بـدون 
حرȠـة الارتجـاف، العـشرات يرمـون عليك كلمـات الوداع، وتسـتقبلها بابتسـامة 
لا معـنى لهـا إلاّ الشّـعور  أنـك فقدت وتفقد شـيئاً لذǾا ليـس Ȅ علاقـة بالمادياّت 
بـل هـو جزء مـن الـروح، ومن فـراغ في العقل بحيـث لا تسـمح ولا ترى مـا تفكر 
فيـه... وداخً بـيروت أيتّهـا العاشـقة والمعشـوقة... وداخً بـيروت يـا صاحبـة الفـلّ 

.Ű ŗ  والغاردينيـا  والأر

بـيروت لأنـّك حملـت كّل أسرارنـا الصغـيرة والكبـيرة دون تذمـر أو  وداخً 
رفـض...

وداخً بيروت الزّهور والكلمات الرّقيقة جّداً والتّي يخاف من قولها.

وداخً بيروت مخزون مشاعر الإنسان وقسوته ورقته في آن.

وداخً بـيروت البـشر، والحجر، والشّـجر، والجبـل، واكحر الممتّـد حŠّ حدود 
فلسـطيننا... وداخً يـا جـزءا مـن قلـبي ترȠتـه هنـاك، وترȠـت العديد مـن قطرات 
اȅّمـع موزعّـة بين الواقـع والحلم اȆي أدخلنـا وأخرجنا من بـيروت.. وداخ بيروت..
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وداخً بيروت... لقد آن وقت الرحّيل

الإسـتعداد  بـدأ  حبيـب  فيليـب  مـع  وتفاصيلـه  الاتفّـاق  اسـتكمال  بعـد 
للرحّيـل... وبدأنـا عمليّة الـوداع، أهلنا واصدقاؤنـا من الفلسـطينيين وطبعاً كانت 
عمليّـة الـوداع الأوȞ لـلأخ أبو عمّـار في رحلته، حيـث عـرض عّلي الأخ أبو عمّار 

اكقـاء معـه ومرافقتـه في رحلتـه وقال:

 «أنـا ياخـوي خيـزك جنـبي، لكـن إذا أردتّ اȆّهـاب إلى سـوريّا أو الأردنّ 
ذلك». فأنـت أدرس  مؤقّتـاً 

شـعرت آنـذاك أنّ (أبـا عمّـار) بحاجـة إلى روح رفاقـه فقط، كّل رفـاق دربه، 
فهـو صاحـب القـرار الأوّل، وهـو في حاجـة بعـد هـذه المرحلـة Ǿكـون في (قلـب 

 :Ȅ السّـكون) ليرسـم ملامـح المرحلـة المقبلـة، فـردّدت، وقلت

«أنـا ذاهـب الآن إلى سـوريّا، ومـن هنـاك سـأفكّر في مـكان آخـر،  وطبعـاً 
معـك». بالتشّـاور 

تضاربـت وتصارعـت الأفـكار في رأż، فقلـبي يخفـق بسرعـة أكـبر مـع كّل 
سـاعة جديـدة، وعقلي موزّع الاهتمام، ومشـيت مـن مقرّ العمليّـات إلى بيتي اȆّي 
لا يبعـد إلاّ عـشرات الأمتار عـن مقرّ أبو عمّـار، وقبّلت العشرات من الأشـخاص 

وأكثرهـم لا أعرفهـم وأوّل مـرّة أراهم، لكنّـه الوداع.

كان وجهي يسـتقبلّ القبلات بصوت وبدون صوت، ولم أعد أشـتمّ الرّوائح؛ لأنّ 
حاسّـة الشّـم فقـدت في أنـفي اȆّي أغلق، وأعتقـد أنّ هـذا جيّد لأننّي لـم أتوقّف عن 
 Šّإعطـاء وأخذ القبـل دون أن يظهر لب وجهي أيّ تذمّر أو شـكوى. بكيتُ بحرقة ح
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كاد أن يسُـمع صـوت بـكاŜ... كنـت بحاجة ماسّـة لهـذا اكـكاء، رغم أننّي لـم أعرف 
.Ŝتمامـاً لمـاذا أبكـي رغم وجود عـشرات الأسـباب التّي تنتظر حصّتهـا من بكا

لقـدّ كانـت بـيروت قطعـة مـنّي، كمـا هي لـكّل المقاومـين الفلسـطينيين، 
فلقـدّ عشـقت المدينـة العتيقـة والحديثة وشـوارعها وزواريبهـا ولغة أهلهـا ورقّة 
الحديـث اȆّي يمسـك الرّوح بجمـاȄ وحرّيّـة اكّحعبير فيـه، أحببت تنـوّع أحيائها، 
حيـث مخيّماتنـا فيهـا كانـت تجلـس في قلوبنـا، ورغـم الحذر كنّـا نجتاز شـوارعها 
مـن الحمـرا حـŠّ عـين المريسـة إلى الكورنيـش الممتـدّ من فنـدق السّـان جورج 

وحـŠّ الرّملة اكيضـاء لب حـدود الأوزاعّي.

كان الحمـام العسـكريّ والروشـة يأخـذان الاهتمـام الخاصّ، فـكان هناك لغة 
خاصّـة لأصحاب عقـود الفلّ والغاردينـا، وȡن ȅيهم جرأة في الحديث مع العشّـاق، 

.Ȟنـت لغة العـرض تعيدنا إلى مرحلة الشّـباب الأوȡوغيرهـم، و

كانـت بـيروت تـودّع شـهداءها وتقيـم أعراسـها في نفـس الوقـت... كانـت 
بـيروت جـزءاً من الحيـاة والحبّ والفـداء والموت والشّـهادة... كانت بـيروت حاضرة 
قبـل كّل مـدن العالـم... لهـذا أكـرّر إننّي خشـق كـيروت التّي لم أنـل الشّـهادة فيها 
رغـم أنّ القذائـف كانـت تسـقط حيثما نكـون أيـام الغـزو البربـريّ الإسرائيلّي، 

وبعـد مغادرتنـا بدقائـق وأحيانـاً بثـوانٍ حيث يلحقنـا غبارهـا متوعّداّ.

 Šّكانـت أصـوات القصـف الجـّويّ واكحريّ والـبريّ تصـمّ الآذان يوميّـاً، ح
أصبحنـا نعدّهـا ونجمعهـا في المسـاء، ولقـد أصبحنـا نمـيّز أنـواع الطّـيران وأنواع 
الأسـلحة والصّواريـخ مـن خـلال الصّـوت الصّـادر عنهـا، وȠذلـك أصبحـت أميّز 
أنـواع القذائـف مـن الرّاجمـات واȅّبابات والمدافـع وعياراتهـا، ولمّ أعدّ أسـتغرب 

معرفـة أطفاجـا في المخيمّـات لهذه الأسـلحة.
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لقـدّ أصبحـت الشّـهادة قريبـة للنّفـس، وليس هنـاك ردّ فعل خطـفّي كبير، 
فكـرة وداع الشّـهداء وضعتنـا لب نفـس الواقـع، فنحـن أيضـاً مشـاريع شـهادة، 
لكـنّ أعـراس الـوداع بالزّلذريـد والرّصـاص المنطلـق بكثافـة جفّـف اȅّمـوع 
في مآقينـا... وأعتقـدّ الآن أنّ جـزءاً مـن بـكاŜ الصّامـت واحمرار عيـنّي وبكاء 
أي واحـد منـا ناتج عـن وداع الأحبّـة ورفـاق الطّريق إلى مقـبرة الشّـهداء، وها أنا 
أحتفـظ مجـدّداً ببكاŜ وأنـا أودّع قوافـل رجاجا في الشّـاحنات العسـكريّة الخارجة 
مـن الملعـب اكتيّ حيـث تجمّعت عـشرات الشّـاحنات ومئـات العائلات شـباباً 
وفتيـات، وȡنـت دمـوع كبـار السّـن العزيـزة تتناثـر هنـا وهنـاك وهي أكـثر تأثيراً 

وحرقـة في وداع أبنائهـم ورفاقهـم.

كان وداع الرجّـال قاسـيّاً، فاȅّمـوع واكـكاء الممـزوج بالزّلذريـد يزيـد إدرار 
اȅّمـوع... ومجـدّداً هذا هو الإنسـان الفلسـطينّي يقف أمـام امتحان إنسـانيتّه فهو 
يسـتطيع اككاء والـصّراخ والضّحـك المبـكّي... لا أدري لماذا كنت أتمـنّى أن يحضّنّي 
أحـد لحظـات ذلـك الوداع، لكـنّ ليـس لي أن أحاول فتـح عيـنّي المدمعتين وأنفي 
اȆّي انغلـق حزنـاً لب نفـƀ ولب الشّـاحنات ومـن فيهـا... كأن مـا يجـري حفلة 

وداع حزينـة بـدون لقاء.

بـيروت اǾـوم سـاكنة بـدون أصـوات الطّائـرات والقذائـف والرّصـاص... 
بـيروت صامتـة حزينة لـوداع رجالهـا، وليس هنـاك إلاّ الـصّراخ أو بدون سـبب... 
ويضغـط السّـائق لب دوّاسـة اȅّيـزل فيصـدر هديـراً ألب، ودخانـاً يغمـر المكان... 
وأنسـحب مـن المـكان، وأفكـر كيـف سـيكون وداعي... سأشـدّ لب نفـƀ، ولـن 
أبكـي أمام عمّـال صامد وجمـوع المودّعين؛ لكّي أظهـر أننّي قويّ، إذ مـازال عنديّ 

بعـض القـوّة واكّححـديّ لأمدّهـم بها.

بـيروت صامتـة وهادئـة إلاّ مـن بعـض الرّصاصات الـّتي تنطلـق في الحارات 
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اكـكاء  بعـض  ذلـك  يرافـق  وȡن  الشّـاحنات..  نحـو  مقاتـلاً  تـودّع  والزّواريـب 
واكحنهيـدات وصـورة الأطفـال مرفوعـة لب أكتـاف أمّهاتهـم لـوداع الأبّ أو الأخ 

اȆّاهـب إلى المجهـول.

لذدرنـا بـيروت في الشّـاحنات إلى سـوريّا، وȡن معنـا قيـادات وȠـوادر، الأخ 
أبـو إيـاد وعـدد مـن القيـادات والكـوادر الفلسـطينيّة، كمـا كان معنـا عـدد من 
كـوادر صامـد مثـل الأخ ماهر الكرد وغـيره وصلنـا اللاذقيّة، وأخذ السّـوريون كّل 
الأسـلحة الفرديـّة مـن المقاتلين، وذهبت إلى دمشـق وهناك اكحقيـت الأخ أبا جهاد. 

كان اللّقـاء حميميّـاً، وقال لّي: 

«اذهـب إلى الأردنّ»، وعندمـا رأى تـردّدي ورغبـتّي في اكقـاء في سـوريّا أصّر 
لب ذهـاŗ إلى الأردنّ، وأنّ هنـاك عمـلاً كثيراً سـنقوم بـه، وأنا سـأذهب إلى الأردنّ 

أيضـاً، وقال لي:

 «أنت لا تعرف سوريّا مثلي، فالأردنّ يختلف».

وفعـلاً انتقلـت إلى الأردنّ بعـد أسـبوع قضينـاه في دمشـق، إكحقينـا بالجميع 
هنـاك، لأجـد أنّ لذكيتهـم يريـدون المغـادرة إلى بـلاد أخـرى تتواجد فيهـا اكخوّرة، 
وأعطيـت تعليماŘ كعـض كادر صامدّ اȆّهـاب إلى الأردنّ... ومجـدّداً اكحقيت الأخ 

أبـا جهـاد اȆّي قال لي: 

«كّل فتـح هي لي، وليـس عنـدي محـاور أو انحيـاز... أتعـرف أنّ (ماجـد أبـو 
شرار) هـو أقـرب صديـق لي، وهـو مـن الكـوادر العزيـزة عنـدي».

لقـدّ كشـف لي ذلـك عـن الرجّـل القائـد الصّامـت والعمـلّي... وȡن ناصحاً 
حقيقيّـاً Ȇهـاŗّ إلى الأردنّ حيـث لـم أشـعر بالغربـة هناك.
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وداع عرفات: زلذريد، بكاء، وɉطلاق نار، 
هتافات، وأناشيد...!

عمّـار،  أبـا  يـا  معنـا  «ابـق  وردّدوا:  والأطفـال،  والنسّـاء  الرجّـال  بكـى 
وبالـرّوح بـاȅّم نفديـك يا أبـا عمّار». كان رجـال الحرȠـة الوطنيّة والرجّال والنسّـاء 
واللبّنانيـون يصطفـون لب جانـبّي الطّريـق اȆّي تحـدّد أن يسـير عليـه موȠب (أبو 
عمّـار) المتوجّـه إلى المينـاء بعـد أن لذدر (١٤٩٢٨) فلسـطينياً بـيروت. وحـŠّ تاريخ 
٣٠/ ٨/ ١٩٨٢ حاولـت اللجّنـة المنظّمـة لخـروج المقاتلـين ومنهـم الأخوة أبـو الوǾد 
وأبـو مـوź أن يمنعـوا (الأخ أبـو عمّـار) من الخـروج والمغـادرة علنا خاصّـة وأنّ 
الجيـش الإسرائيـلّي يراقـب ويتابع كّل شـاحنة وسـيّارة ومقاتـل في طريـق المغادرة، 

لكـنّ (الأخ أبـو عمّـار) رفـض المغـادرة متخفيّـاً، وقال: 
«أنـا إنسـان قـدريّ، والإنسـان لا يهـرب مـن قـدره، وحمايـة القيـادة تتـمّ 

علنيّـة». بمراسـم  بخروجهـا 

كان العالـم كلـّه يراقـب قائد ومقاتل ورمـز من رموز وقادة حـرȡت اكّححرير، 
وقائد الشّـعب الفسـطينّي العظيم وهو يغادر بيروت بشـموخ.

كان أهلنـا في الوطـن المحتلّ يراقبـون لحظات وداعه، وتمـتزج دموعهم بروح 
الاعـتزاز والفخـر بالمقاتلـين وبقياداتهـم اȆّيـن صمـدو أكـثر مـن ثمانـين يوماً في 
وجـه أقـوى جيـش في المنطقـة، ينظـرون إلى سـادة الكرامـة الفلسـطينيّة والعربيّة 
يغـادرون بـيروت... وحـŠّ أمـام الشّاشـات انطلقـت الزّلذريـد كما هي حال نسـاء 

الفلسـطينيّة. المخيّمات 
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كان المشـهد مثـيراً، فلقـد أعـدّت مراسـم تليـق برئيـس دولة كـبرى.. وقد 
سـبق ذلـك زيـارة (الأخ أبـو عمّـار) لزعمـاء بـيروت في بيوتهـم، أمّا سـكان بيروت 
ويـردّدون  الفلسـطينيّة،  الأعـلام  يحملـون  الكبـير  النـّسر  هـذا  لـوداع  فخرجـوا 

الهتافـات الفلسـطينيّة.

كان الـوداع مؤثـّراً.. كان مزيجـاً مـن الزّلذريـد، واكـكاء، والرّصـاص المنطلق 
نحـو السّـماء.. واȆّي كان يترافـق مـع إشـارة اجّـصر.. إشـارة أŗ عمّار.

انطلق الموȠب المرافق لسـيّارة شـفيق الـوزّان/ رئيس الـوزراء اللبّناŚّ وبجانبه 
(الأخ أبـو عمّـار) نحـو المينـاء. كان هنـاك ثلـّة مـن جيـش اكّححريـر الفلسـطينّي 

تصطـف لب جانـبّي الطّريق ترفـع العلم الفلسـطينّي.

نـزل الأخ أبو عمّار من السّـيارة واتّجـه حيث العلم، وأدّى (تحيّة العلم) وسـط 
هتافـات الحضور، وأفراد جيش اكّححرير الفلسـطينّي اȆّيـن ردّدوا بصوت واحد:

 «بالرّوح باȅّم نفديك أبا عمّار».

خد أبـو عمّـار إلى السّـيارة الـّتي أكملت طريقهـا إلى الميناء. كانت (السّـفينة 
الأتلانتيـك) الـّتي ترفـع علـم اǾونـان بانتظاره.وقبـل صعـوده إǾهـا عقـد مؤتمراً 

صحفيّـاً، وعندما سـأȄ أحـد الصّحفيي:

 «إلى أيـن يـا أبا عمّـار بعد بيروت؟» كانـت إجابته سريعة وواثقة، وبابتسـامة 
قال:  عريضة 

«أنا ذاهب إلى وطني فلسطين»، وبصوت خلٍ هتف: 

«أيهّا المجد، لترȠع أمام بيروت».
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كذلـك أعلـن في المؤتمـر الصّحـفّي أنهّ قرّر باسـم الجهـاد منح كّل من سـاهم 
في اȅّفـاع عـن مدينـة بيروت اكاسـلة، بـيروت المجاهدة وسـام الصّمود.

يقـول عرفـات عـن لحظـات الـوداع كـيروت وأهـل بـيروت اȆّيـن خرجـوا 
لوداعـه: «حـين ألقيـت اجّظـرة الأخـيرة لب المدينـة بكيـت، كانـت تلـك مـن 
اللحّظـات اجّـادرة في حيـاŘ الـّتي جـرت فيهـا دمـوعي بهـذه الغـزارة.. إنّ حصار 
بـيروت ومغـادرتي لهـا قد فتحـا جرحاً عميقـاً في قلـبي... نظرت إلى المدينـة وأنا لب 

ظهـر السّـفينة، وشـعرت كأنـّني طائـر مذبـوح يتخبّـط في دمـه». 

كان مشـهد خـروج أبـا عمّـار أمـام العالـم اȆّي يتابـع لحظـة خـروج قائـد 
عظيـم، تحـدّى هـذه الغطرسـة والقـوة الغاشـمة العدوانيّـة الإسرائيليّـة يؤȠّد لب 

حقيقـة واحـدة هي: 

إنّ الشّـعب الفلسـطينّي عظيـم في عطائـه وș نضـاȄ وș إيمانـه، وș نفـس 
الوقـت كان مناحيم بيغن وآرئيل شـارون لا يسـتطيعان الصّراخ من قسـوة المشـهد 
عليهمـا، فلقـد وضعـا ثلاثـة قنّاصين لاغتيـال أŗ عمّار، ولـم يسـتطيعوا أن يفعلوا 
 șوشـعبه، و Ȅشـيئاً وقـد خرج أمامهم باسـتعراض ومراسـم تليق بـه وبصمود رجا

نفـس الوقـت كانـت الشّـعوب العربيّة تشـعر بالزّهو لهـذا القائد وهـذا الانتصار.

إننّـا -إذا نسـينا- لا يمكن أن ننž لحظة صعـود الأخ أŗ عمّار إلى اكاخرة، 
حيـث كان موريـس درايـبر يقف لب سـطح مبـنى كهربـاء كنـان اȆّي يشرف لب 
المينـاء، فليس من السّـهل لب هـذا اȅّبلوماżّ الأمريكيّ أن يغفل عن مشـاهدة 
هـذا الحـدث الأهـمّ، ورؤيـة هـذا القائـد اȆّي قـاد مجموعة بسـيطة مـن المقاتلين، 

اȆّيـن تحـدّوا الجيش الإسرائيـلّي لأكثر مـن ثلاثة وثمانـين يوماً.

وș لحظـات وداع القائـد كـيروت لا يمكـن أن ننـž كذلـك العواصـم 
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العربيّـة الـّتي وافقـت لب اسـتقبال المقاتليين الفلسـطينيين والتّي كانـت جماهيرها 
تنـثر الـورود والأرزّ والهتافـات عليهـم في شـوارع عواصـم تلـك اȅّول حـŠّ أنّ 
الرّئيـس السـابق لليمـن الجنـوȒّ علي ناصر محمـد وقف يطلـق اجّار من رشّـاش في 
يـده أثناء اسـتقبال هؤلاء الأبطال اȆّيـن كانوا عنـوان العنفوان والكرامـة العربيّة.

كان هـذا الصّمـود العظيـم خـاȅاً بعـد حـروب العـرب مـع إسرائيـل، وبعد 
معرȠـة الكرامـة الخـاȅة، واجتيـاح الليّطـاŚّ الأوّل، والقتـال المتبـادل لب الحـدود 
اللبّنانيّـة، لكـنّ هـذا الانتصار كان يعـدّ في تاريـخ القضيّة أطول الحـروب العربيّة 

الإسرائيليّة.

يقول رئيس هيئة الأرȡن الإسرائيليّة رفائيل إيتان في مذكراته: 

«لقـد اسـتهنّا بالفلسـطينيين في كنـان، لكنّهـم فاجأونـا وأوقعوا بنا خسـائر 
جسـيمة، يجـب أن نقول لأنفسـنا:

 «إنّ الفلسـطينيين لـم يرفعـوا أيديهـم ولا أرجلهـم، لقـد حاربـوا بصـورة 
معقولـة، وȠبّدونـا خسـائر في الأرواح والمعـدّات، كان ذلـك تصّرفاً منهـم لم نتوقعه 

منـذ اكدايـة، Ȇا يجـب أن نـدرك ذلك».
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الاجتياح الإسرائيلّي خم ١٩٨٢ 
اجّتائج العسكريّة والسّياسيّة

منـذ بدايـة الاجتيـاح وɉظهـار القـوّة العسـكريّة الإسرائيليّة واسـتعراضها، 
واكخقّـة بـأنّ هـذه القـوّة لا يلزمها أكثر مـن (٤٨) سـاعة للانتهاء مـن مهمّتها التّي 
خدعـت بهـا المجتمـع الإسرائيلّي، وتحـت عنوان لا يخلـو من الابتزاز والاسـتغلال 
والمعارضـة  الحليفـة  الأحـزاب  كّل  مـن  المطلـق  واكّحأييـد  الإسرائيـلّي،  للمجتمـع 
للحكومـة الإسرائيليّـة، كانـت الصّدفـة الأوȞ بـأن فقدت هـذه القـوّة السّرعة في 
الحرȠـة من رأس اجّاقورة باتّجاه صـور بعديدها وعتادها، فارتـال اȅّباّبات والآǾات 
وقعـت في أوّل الكمائن الفلسـطينيّة في منطقة اكيّاضـة المحاذية والمشرفة لب مخيّم 

الرّشـيديةّ اȆّي كان جاهـزاً للمواجهة.

لقـد حشـدت إسرائيـل المجتمـع الإسرائيـلّي، وحـازت لب مبارȠـة الولايـات 
المتّحـدة عـبر وزيـر خارجيّتها الكسـندر هيـج والعديد مـن اȅّول الغربيّـة من أجل 
اجتثـاث م.ت.ف في كنـان وأوّلاً لإبعـاد مدفعيّتها وصواريخها (٤٥) كيلومتر شـمالاً، 
حŠّ لا تصل قذائفها إلى الجلّيل والمسـتوطنات الشّـماǾّة المحاذيـّة للحدود مع كنان.

كانـت هذه المسـافة المعلنة لتّاخـل الإسرائيـلّي (٤٥) كيلومـتراً وللعالم هي 
الهـدف الاسـتراتيŷّ لهذا الهجـوم، والمـدّة الزمنيّة اللازمة ٤٨ سـاعة، ثـم مُدّدت 

ساعة.  ٧٢ إلى 
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وبالطّبـع فـإنّ القيـادة الإسرائيليّـة كانـت تنظـر إلى اȅّوّل العربيّة وجيوشـها 
باحتقـار، حـŠّ الجيّـش السّـوريّ لم يكـن في نظـر الاسرائيليين Ȅ أيـّة مكانة كما 
عـبّر عـن ذلـك شـمعون بيريـز أثنـاء لقـاء جنبـلاط في المختـارة عندما قـال بأنهّ 

يمكـن سـحق الجيّش السّـوريّ في كنـان في يـوم واحد.

لكـنّ إسرائيـل وقعـت في صدمـة قوّيّـة عندمـا كانـت تعتقـد أنّ مقاتـلّي 
م.ت.ف أضعـف مـن أن يصمـدوا لسـاخت في وجـه القـوّة الإسرائيليّـة، ووجدت 
الإجابـة صمـوداً مذهـلاً فاعـلاً مقاومـاً متحدّيـّاً يسـقط في كّل مـتر تتقـدّم فيـه 

الجحافـل الإسرائيليّـة خسـائر في الأرواح والعتـاد.

ورغـم المحاور اكخلاّثـة التّي فتحتها القوّات الإسرائيليّة سـواء محور السّـاحل 
أو الوسـط أو المحـور الـشّرțّ المحـاذيّ للقـوّات السّـوريّة لأنّ المحور السّـاحلّي وهو 
الأهـم واȆّي يوجد فيه الفلسـطينيون كان الأقž والأشـدّ لب القوّات الإسرائيليّة 
فلقـد اسـتوعب أبطال مخيّـمّي الرّشـيديةّ، والبرج الشّـمالّي الصّدمة الأوȞ بإسـقاط 
العديـد مـن الجنّـود الإسرائيليـين قتـلى وجرŮ، وتجـلّى إبـداع المقاومـة في عنصر 
أشـبال الآر Ű ŗ كمـا سـمّاهم أبـو عمّـار في إيقـاف كتيبـة دباّبـات كاملـة لب 
مدخـل المخيّـم، وتدمـير العديد منهـا. وهكذا تعاملـت مدينة صور مـع المحتلين. 
اً لمـا سـيأŘ لاحقـاً، وبالفعل رغـم اتّخاذ قـرار الإسراع  كانـت هذه الخسـائر مـؤشّرّ
باكّحوجّـه نحـو الشّـمال نحو صيـدا وعمليّة الإنـزال الكـبرى لب اجّهر الأوȟ شـمال 
صيـدا إلاّ أنّ الكمائـن الخلفيّـة كبّـدّت العـدوّ خسـائر فادحة لم يكـن ينتظرها، 
فأوقفـت سرعـة اندفاعـه لمعالجة هـذا الواقـع الجدّيـد، وȡن اللّيل كلـّه للمقاومين، 

وș اجّهـار تكـون المواجهة.

زادت إسرئيـل عـدد القـوّات المشـارȠة حـŠّ بلغ الرّقـم (١٢٠ ألـف) جنديّ 
وضابـط من كافّـة القطـاخت سـواء المـدرخّت والوحـدات الميكانيكيّـة والوحدات 
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الخاصّـة والمظليـين والمدفعيّـة والهندسـة والصّواريـخ المتعـدّد الأهـداف والأنـواع 
ووحـدات فنيّة ومؤخرات، وɉشـارة والكترون وȠيمياء وتسـليح واسـتطلاع وأخرى.

لقـد اشـترك سـلاح الجـوّ الإسرائيلّي كامـلاً في المعـارك والقصـف الممتدّ من 
رأس اجّاقـورة حـŠّ بـيروت وطبعـاً مواقـع الجيّـش السّـوريّ في اكقـاع، وȠذلك لم 
يسـلمّ مخيّمـا نهر اكـارد واكدّاوي في شـمال كنان، كما اشـترك كّل سـلاح اكحريّة 

في عمليّـات القصـف المتواصـل لـكّل السّـاحل اللّبناŚّ مـن الجنّوب حـŠّ بيروت.

ومـع تقـدّم القـوّات الإسرائيليّـة نحـو الشّـمال وحـŠّ الأوȟ شـمال صيـدا 
منيـت  القـوّات الإسرائيليّـة العادية بخسـائر كبـيرة في الأرواح والمعـدّات، وȡنت 
الاخبـار السّـيئّة تصـل الجمهـور الإسرائيـلّي والمعارضـة أوّلاً بـأوّل، وبـدأ المجتمع 
الإسرائيـلّي يسـتفيق وȠذلـك المعارضـة وظهـر أنّ الأمر ليـس نزهة كما صـوّر لهم 
شـارون وɉيتـان وبـدأ اكّحذمّـر مـع وصـول كّل جثّـة لجنـديّ أو ضابـط، وأصبحت 

الجنّـازات يوميّـة وشـملت لذكيّـة مناطـق فلسـطين المحتلةّ.

مذهـل  فالرّقـم   ،Řسـيأ لمـا  عنوانـاً  الشّـقيف  قلعـة  قتـلى  حصيلـة  وȡنـت 
للإسرائيليـين فـإذا كان موقعـاً واحـداً قـد أسـقط هـذا العـدّد الكبـير مـن القتلى 
ضبّاطـاً وجنـوداً، فمعناه الاسـتعداد لاسـتقبال عدد أكـبر من الجثث. يقول شـارون 

في مذكرّاتـه:

«يعتـبر بيغـن أنـّه لا داعي للإفصاح عن الشّـعور اȆّي انتابه عندمـا ورده نبأ 
سـقوط جنودنا في المعارك».

لقدّ أصبح الإسرائيليون يشـكّون في أهداف شـارون، وعـبّر الضّباط والجنّود 
عـن حاكحهـم اجّفسـيّة في الحـرب وأهدافها، وهـل تسـتحق الضّحايا الـّتي تدفع من 

أجلهـا، وقال عدد كبـير منهم:
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«مـاذا لـو لـم يكن ȅينا سـلاح جوّ متمـيز؟ ماذا سـيكون حاجـا في مواجهة 
الفلسـطينيين اȆّيـن يقاتلوننا بشـجاعة وبسـلاح رهيـب اسـمه الآر  Ű ŗ؟ يقول 
بـوŰ يعلـون عـن هذه الحالـة: لا شـكّ بـأن  الانطباع بـأنّ الحرب خلقـت داخل 
أرض إسرائيـل نقطـة تحـوّل قويّة جدّاً حـŠّ اǾـوم لب وضعنا الأمـنّي ولب الطّريق 
الـّتي ينظـر جـا بها جيراننـا، ذلـك لأنّ الاحتجاجـات اȅّاخليّـة وعدد القتـلى أدّت 

إلى الانسـحاب مـن كنـان، واȆّي ظهر كانسـحاب نتيجـة ضعف».

لقـد وصـل تعـداد القـوّات الإسرائيليّـة في المعـارك حـŠّ حصار بـيروت ما 
بـين ١٥٠-٢٠٠ ألـف ضابط وجنديّ مـن الرّتـب والاختصاصات والاسـلحة الحديثة 

كافّة.  والمختلفـة 

يقول روفائيل إيتان:

 «نشـأت ظـروف تمخّضـت عنهـا ظواهـر غـير ايجابيّـة إثـر الانقسـام اȆّي 
حـدث بشـأن الحرب في أوسـاط الشّـعب والجيّـش أيضـاً بضبّاطه وجنـوده فالجدّال 
كان حـول مـا إذا كانـت الحرب ضروريّـة أم لا..؟ وهـل حقّقت أهدافهـا أوّلاً..؟ وهل 
تسـاوي ثمن ضحاياها أم لا..؟» حيث بلغت خسـائر إسرائيل (٣٤٩) قتيلاً و(٢١٢٧) 
جريحـاً بحسـب المعلومـات الصّـادرة مـن وزارة اȅّفـاع الإسرائيليّـة في ١٩٩٨/٩/٢ 
وȡنـت الصّحـف الإسرائيليّـة قد ذكـرت أرقـام أكبر بين سـنة ١٩٨٢ وسـنة ١٩٨٤، 
فقـد ذكرت صحيفـة هآرتس في ١٩٨٤/٥/٣ أنّ خسـائر إسرائيـل (٦٠٠) قتيل، و٣٥٠٠ 
جريـح منهـم ٢٠٠ معـوّق، وبلغـت تكلفـة هذه الحـرب ما بـين (٢,٥مليـار) دولار 

و(٤) مليـارات دولار.

كذلـك انتـشرت ظاهـرة الانتحـار في صفـوف الجيّـش الإسرائيـلّي، وازداد 
عـدد اȆّيـن يرفضون الخدمـة في صفوف الجيّـش، إلى جانب حالة الـتّردّد في خوض 
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القتـال، وȠذلـك محاولـة الجنّـود اكّحهـرّب من القتـال في الخطـوط الأماميّـة والعمل 
في وحـدات اداريّـة، وبلـغ عـدد الرّافضـين الخدمة في كنـان (١٤٣) ضابطـاً وجندياًّ 
حسـب ما ذكـرت صحيفة دافار في ١٩٨٤/١٢/٣١، وحوȠم الكثيرون وسـجنوا بسـبب 
هـذا الرّفـض. وانتحـر في السّـنوات مـا بـين ١٩٨٢ و ١٩٨٤ حـوالّي واحـد وعشرين 
جندّيـّاً حسـب المصـادر الإسرائيليّـة نتيجـة للحـالات والأزمـات اجّفسـيّة الـّتي 

 :Ȅخناهـا الجنّـود. وعلـقّ رئيـس الوزراء إسـحق رابـين لب الحـرب بقو

«إنّ السّـلام يحمـل في طيّاتـه مخاطر جسـيمة، لكنّ بصفتي الشّـخصيّة فلقدّ 
قـدت اجّضال في إسرائيل سـواء كجنـديّ في ميدان القتـال أو كدبلوماżّ ورئيس 
وزراء في مجـال المفاوضـات فإنـّه ليـس ȅيّ أيّ شـكّ بـأنّ أخطـار السّـلام أفضـل 

ألـف مرّة مـن أيّ حرب مهمـا كانت نتائجهـا...!»

ونتيجـة لهـذه الحرب أيضـاً، وș أوائـل خم ١٩٨٤م، اعتزل مناحيـم بيغن بعد 
اعتـكاف اسـتمرّ عدّة أشـهر، وذكـر أنهّ أصيـب بالإحبـاط والاكتئـاب وأجبر وزير 
اȅّفـاع شـارون لب الاسـتقالة بعـد أن أدانتـه هيئة القضـاء في قضيّة مجـزرة صبرا 

وشـاتيلاّ، وȠذلـك اعتزل روفائيـل إيتان.
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نتائج هذه الحرب لب الصّعيد الفلسطينّي

لا يمكـن جا حسـاب الرّبح والخسـارة في مثل معرȠة كنـان ولكنّ يمكننا 
تجميـع اجّقـاط السّـلبيّة والايجابيّـة، لقـدّ دمّرالعـدوّ مخيّماتنـا وخاصّـة في الجنّوب، 
نظـراً لأنّ بيوتهـا مـن اللـبن وأسـطحها مـن الصفيـح والزّينكـو والقليـل منها من 
الأسـمنت، فـكان منظرهـا كأنّ زلـزالاً مـرّ مـن جانبهـا، أمّـا معرȠـة عـين الحلـوة 
صيـدا فقـدّ كبّدت العـدوّ خسـائر حقيقيّة وقدّمـت أيضـاً الشّـهداء واكّحضحيّات 
وهـذا ما اصـاب معظم المخيّمـات الفلسـطينيّة، وبالطّبع الخسـائر الماديةّ وشـهداء 
كنـان في مواقعهـم وقراهـم وبتاتهـم الجنّوبيّـة... كانت الخسـائر الماديـّة والبشريّة 

كبـيرة، لكنّنـا أيضاً لـم ننهزم.

لقـدّ حقّقنـا نقاطاً هامّة في هـذه الحرب، ونحـن نعلم أنّ إسرائيـل قدّ حقّقت 
توسّـعاً في حروبهـا السّـابقة، وبالطّبـع لم نكن نتوهـم أنّ ȅينا القـدرة لب مواجهة 
أقـوى جيـش في المنطقـة ونحن لسـنا لب أرضنا وبنانـا اكّححتيّة في مخيّماتنـا لا تقدّم 
ولا تؤخّـر شـيئاً، لكـنّ معرȠتنـا هـذه كانـت أطـول المعـارك العربيّـة الإسرائيليّة 
وأيضاً كبّدت العدوّ خسـائر في الأرواح والمعدّات بشـكل صدم العقليّة العسـكريّة 

الإسرائيليّـة... فلقدّ حقّقنـا ما يلي:

كانـت معنوياتنـا وروحنا القتاǾّـة طيلة مـدّة الحرب مرتفعة جـدّاً، في حين - 
كانـت معنويـات جنـود وضبّـاط العدوّ سـيئة، وخاصّـة بعد صدمـة مخيّمات 
الجنـوب وصـور، والصّدمـة القويّـة في معرȠـة الشّـقيف الـّتي فرضـت لب 
شـارون وبيغن الكـذب لب الإسرائيليين، ولـم يتحدّثوا علناً عن الخسـائر... 
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وحـŠّ نهايـة المعـارك كانـت حرȠتنا حيويّـة وحـاضرة ومؤثرّّة.

وقـف العالـم كلهّ حـŠّ غـيّر الحليـف إلى جانبنـا ضـدّ الغـزوّ الإسرائيلّي، - 
وخرجـت المسـيرات في اȅّوّل الأجنبيّـة تنـدّد بهـذا الغـزوّ ومع الأسـف كان 

ممنـوخً لب الشّـعوب العربيّـة أن تتحـرّك وتتظاهر.

لقـدّ أدّت هـذه المعارك إلى إحداث إنقسـام في المجتمـع الإسرائيلّي بين معادٍ - 
ومؤيّـد لهذه الحـرب، وظهرت أصـوات تنـادي بمحاكمة حكومـة بيغن، كما 
خرجـت العديـد من المظاهـرات في إسرائيل ضـدّ هذه الحرب بعـد أن بدأت 
اكّحوابيـت تصـل تباخً، وبـدا العالم يسـتنكر بكلّ الأوصاف هـذا العدوان. 

لقـد أحبط قـادة العـدوّ، وȡنت ردّات فعلهـم تعكس حالة مـن الإكتئاب، - 
وأمامهـم يسـقط العـشرات مـن ضبّاطهـم وجنودهـم، والعديد مـن جنودهم 

أصبحـوا يرفضـون الخدمـة في الجيّش المشـارك في المعارك.

أصبـح واضحاً، لأوّل مـرّة، للمجتمع الإسرائيلّي إنّ قراره قـدّ تمّت مصادرته، - 
فلـم يصـوتّ الكنّيسـت لب هـذه الحـرب، والقـرارت المتعلقة بهـا التّي كانت  

بيـد بيغـن  وشـارون،  وتمّ مصـادرة رأيّ  المجتمـع  الإسرائيلّي كله.

أمّـا نحـن نبالـغ في الإدّخء إذا قلنـا: إننّـا انتصرنـا في هـذه الحـرب وصمدنـا 
وș نفـس الوقـت لـم ينتـصر الإسرائيليـون ووقفـوا لب أبـواب  بطوǾّـاً  صمـوداً 
بـيروت رغم كل أسـلحتهم المتطـوّرة، أمّا نحـن فخرجنـا وأسـلحتنا في أكتافنا ورغم 
توزعّنـا لب بعـض اȅّوّل العربيّـة فمن اǾـوم الأوّل لوصوجا بدأ اعداد معسـكراتنا 

وتدريبنـا مجـدّداً وȠأننّـا لب الحـدود مع فلسـطين، ولهـذا قيل لشـارون:

عنـه  أعلـن  مـا  -هـذا  إسرائيـلّي  جنـديّ  سـتمائة  مقتـل  أنّ  تعتـبر  «هـل 
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الإسرئيليـون (والرّقـم أكـثر مـن ذلـك)- واصابـة الآلاف غيرهـم وتلطيخ سـمعة 
إسرائيـل، وɉنفـاق بليـويّى دولار هو ثمن مناسـب لخـروج عرفات ورجّـاȄّ مرفوعّي 

الـرّأس مـن بـيروت وهـل تسـمى ذلك نـصرا؟ً»

لـم تسـتطع هـذه القـوّة الغاشـمة قتـل يـاسر عرفـات، ولـم تسـتطع كذلـك 
القضـاء لب منظمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة أهـمّ أهـداف هـذه الحـرب، ولم نخرج 
مـن بيروت لـولا قيـادات المجتمع اللبنـاŚّ وخاصّة السّـنّي منه، وتشـجيع من بعض 

اȅّوّل العربيّـة...

لم تقتل قياداتنا، وعندما سُئل عرفات إلى أين قال: 

«إلى فلسطين».

لقـدّ واجهنـا عدوّنـا في الـبّر واكحـرّ والجـوّ، وأسـقطنا طائرة حديثـة وأسرنا 
قائدهـا، وȠذلـك أسـقطنا طائـرة مروحيّـة وأصبنـا العديد منهـا، وأوقعنـا في العدوّ 
خسـائر في الأرواح والمعـدّات ولم يسـتطيعوا اكّحقدّم في بـيروت إلاّ بعد وقوع القتلي 
عنـد كّل شـبّر يتقدمونـه، لقـدّ خضنـا أقـوى معرȠة مـع العـدوّ في تاريـخ الحروب 
العربيّـة وعنـد خروجنـا مـن بـيروت كنّـا مرفـوعّي الـرّأس، وليـس عـبر بوابـّة 

الصّليـب الأحمـر حامليـين الرّايـات اكيضاء.

كانـت هـذه الحـرب جـا مزيجـاً مـن الألـم لفقـدان الأحبّـة وȡنـت صمـوداً 
عظيمـاً أيضـاً وȡنـت أمـلاً بالمسـتقبل.

لا يمكـن تجـاوز الحديث عن خسـائر اللبنانيين والسّـوريين في هذه الحرب، 
لقـدّ أجـاب يـاسر عرفات لب سـؤال لمراسـل مجلةّ هعـولام الإسرائيليّـة وهو كمّ 

شـخصّاً قتل في هـذه المعرȠة، فأجابـه عرفات: 
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«أنـا مـن جانـبي فقـدّ أعلنـت عـدد خسـائرنا، حيـث قتـل وجـرح ȅينـا 
ثلاثـون ألفـاً»، ولم يوضّح عرفات إذا كان هذا الرّقم خسـائر فلسـطينيّة أم خسـائر 

مدنيّة. كنانيّـة  فلسـطينيّة 

في نوفمـبر ١٩٨٢ وبنـاءً لب أرقـام صادرة عـن الصّليب الأحمر اللبنـاŚّ فلقدّ 
كانـت الخسـائر ١٩,٠٨٥ قتيـلاً و ٣١,٩١٥ جريحـاً، وقـدّرّ عـدد اجّازحـين ب ٥٠٠,٠٠٠ 
نـازح منهـم ١٠٠,٠٠٠ لجـاؤا إلى القسـم الغـرȒّ من بيروت وتـوزّع اكاقـون في مناطق 

شـمال كنـان وș اكقـاع وș الخارج.

مـن ناحيـة أخـرى صحيفة «صنـدي تايمز» اللندنيّـة قالت في تقريـر لها: أنهّ 
حـŠّ تاريخ ٦/ آب أغسـطس ١٩٨٢ أيّ أوّل شـهرين من الاجتيـاح أصابت المدفعيّة 
الإسرائيليّـة خمسـة مبان تابعة للأمـم المتّحدّة، و١٣٤ سـفارة ومسـاكن لعدد من 
اȅّبلوماسـيين، وسـتّة مستشـفيات وسـت عيادات طبيّة ومعهداً واحـداً للأمراض 
العقليّـة، ومـصرف كنـان المرȠزيّ وخمسـة فنادق، ومقـرّ الصّليب الأحمـر، ومنازل 
لا تحـƆ، وتوقفـت حرȠـة السّـير كليّّـاً إلى الشّـطر الغـرȒ مـن المدنيـين، وقطعت 
القـوّات الإسرائيليّـة امـدادات المـاء والكهربـاء والغـذاء والمحروقـات وضرورات 

بيروت. عـن  الحياة 

أمّـا الموقـف العـرȒّ فقدّ لخصّـه الكاتـب ديفيد هيرسـت في كتابـه (اكندقيّة 
:Ȅوغصـن الزّيتـون) بقو

«كان مـن الأفضـل للأنظمـة العربيّـة لو أنّ عرفـات هرب من المعرȠـة، أو أنّ 
قواتـّه انهـارت تحـت الضّربـة الأوȞ. لـم تفعل الأنظمة شـيئاً سـواء عبر اسـتخدام 
السّـلاح أو بواسطة اȅّبلوماسـيّة لوقف اكّحصعيد بواسـطة القنابل المقذوفة من البّر 
واكحـر والجـوّ، وجـن بيغـن عندما علم عـن فكرة فيليـب حبيب حـول اكّحفاوض 
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عـن قرب مع يـاسر عرفات، وقدّ رفـض الفكرة كلهّـا لفهمه أنّ هذا يشـكّل اعترافاً 
أمريكيّـاً بمنظمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة وقـدّ كانت فكـرة الإتصّال مـع عرفات 
مـن قبـل الرّئيـس المـصريّ حسـني مبـارك وردّاً لب هـذا الموقـف قامـت القـوّات 
الإسرائيليّـة بزيـادة القصـف المدمّـر كيروت، فلقدّ أسـقط لب بـيروت في ١/ آب - 
أغسـطس مـا لا يقـلّ عن خمسـين ألـف قذيفـة ولب مـدى أربع وعشرين سـاعة، 
وفهـم فيليـب حبيـب أنّ هـذه محاولـة أخـيرة لإربـاك الخطوة الـّتي قام بهـا وليس 
لأنّ عرفـات أصبـح قريبـاً مـن المحادثـات عـبر شـفيق الـوزّان مـع الأمريكيين. 
لكـنّ فيليـب حبيـب «أيّ أمريكا» حقّـق انجازاً جديـداً لب الصّعيـد العرȒّ من 
خـلال موافقـة تونـس لب اسـتقبال عرفـات، وȠذلـك قبول القـوّات الفلسـطينيّة 
في  كّل مـن اǾمـن الشّـمالّي والجنـوȒّ وȠذلك السّـودان وسـوريا والأردن ومن وجهة 

اجّظـر الأمريكيّـة مـا لخصّه جـون بوȠـين أنّ للقبول العـرȒّ الأسـباب اكّحاǾّة:

وجـدت هـذه اȅّوّل أنهّـا لـم تعـد قـادرة لب تحمّـل نظـرة العالـم إǾها لب - 
أنهّـا واقفـة مكتوفـة اǾديـن إلى مـا لا نهاية فيمـا الإسرائيليـون يقتلون من 

العـرب في بـيروت أكـثر فأكثر.

لـم يعـدّ في اسـتطاعة القادة العـرب تحمّـل اعتبارهم عقبـات في وجه الحلّ، - 
فيمـا يتوȞّ دبلومـاżّ أمريكـيّ مهمّة رفع الأثقـال وɉزالة الحواجـز اكخقّيلة.

أدرȠـت اȅّوّل العربيّـة أنهّا سـتبدو سـيئة إذا حالت دون حـدوث الإجلاء - 
في حـين أنّ الولايـات المتّحـدة التزمت بإرسـال بعـض قوّاتها لـلإشراف لب 

الإجلاء. عمليّـة 

مـن -  ضدّهـا  انتفاضـات  تواجـه  قـدّ  أنهّـا  العربيّـة  الحكومـات  أدرȠـت 
المتعاطفـين في بتانهـا مـع م.ت.ف، إن هي ترȠـت قـادة المنظمّـة ومقاتليهـا 

بـيروت. في  يذبحـون 
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أنّ تلـك اȅّوّل وجـدت صعوبـة في مقاومـة الضّغـوط من المملكـة العربيّة - 
السّـعوديةّ واغـراءات وعودهـا بتقديم مسـاعدات اقتصاديةّ.

لم تردّ تلك الحكومات رؤية جنود إسرائيليين يحكمون خصمة عربيّة.- 

إنّ إطالـة الوقت لن تـؤدّي إلاّ إلى تعزيز إمكانيّة عقد المسـيحيين اللبنانيين - 
تحالفاً حقيقيّـاً مع إسرائيل.

لكـنّ مـصر اختلفـت في رؤيتها عـن اȅّوّل العربيّـة الأخـرى، واعتبرت أنّ 
الولايـات المتّحـدة وفيليـب حبيـب ليسـا وسـيطين صادقـين، وقـدّ عنونـت جميع 

الصّحـف المصريّـة افتتاحياتهـا بهـذا العنوان.

مائتـين  خـلال  مـن  جديـد،  بقصـف  حقدهـم  الإسرائيليـون  أفـرغ  لقـد 
وعشريـن طلعـة جويّة وأربعـاً وأربعين قذيفـة أدّت إلى تدمير ثمانمائـة منزل، وقتل 
مئـتّي شـخص وجـرح أربعمائـة شـخص، وقـدّ لخـّص الموقـف ضابط مـن المارينز 
يقـف بحانـب فيليـب حبيـب في منطقـة الـيرزة حيـث القـصر الجمّهـوريّ ووزارة 

 :Ȅبقو اللبنانيّـة،  اȅّفـاع 

«إنّ الوضـع بـدا فعـلاً وȠأنهّـا الحـرب العالميّـة اكخاّنيّـة أمامـك: ربّـاه كأنهّـم 
يقصفـون برلـين»... في إشـارة إلى الحقـد الإسرائيلّي نحـو بيروت وȠأنهّـا برلين هتلر.
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شارون يعدّ لمذبحة باكحّنسيق مع
القوّات اللبنانيّة

حافـل  اسـتقبال  وبعـد  فـاس،  في  العربيّـة  القمّـة  افتتحـت   ١٩٨٢/٩/٩ في 
للصّمـود العظيـم في وجـه القـوّات الإسرائيليّـة  للرّئيـس يـاسر عرفـات تقديـراً 
العدوانيّـة، حيث كان  في اسـتقباȄ الرّؤسـاء والملوك العرب الموجوديـن في المغرب في 
مؤتمـر القمّـة العربيّـة للتّعبير عـن تقديرهم للصّمود الفلسـطينّي في وجـه العدوان 
الإسرائيـلّي، ومع الأسـف الشّـديد لم يشـارك في هـذا الاسـتقبال الرّئيس السّـوريّ 
حافـظ الأسـد اȆّي كان يتمـيّز غيظـاً مـن هـذا الاسـتقبال. ورغـم  أنّ عـدداً مـن 
المقرّبـين مـن حافظ الأسـد حاولوا سـابقاً إنهـاء اجّظـرة العدائيّة Ȅ اتّجـاه عرفات، 

إلاّ أنـّه حـوّل الأمـور إلى أمور شـخصيّة.

وبالطّبـع لم يشـارك بشـير الجميّل في هـذه القمّـة، وتراجع عـن الحضور رغم 
اسـتلام دعـوة رسـميّة مـن الملـك المغـرȒّ زاعماً أنـّه لـم يتسـلمّ الرّئاسـة اللبنانيّة 

رسـميّاً وطبقـاً للمراسـم اللبنانيّة. 

وș اǾـوم اكّحـالي لانعقـاد القمّـة في ١٩٨٢/٩/١٠ أمـر الرّئيـس الأمريكـيّ 
ريغـان بسـحب الجنـود الأمريكيـين من بـيروت، وتحرّكـت الكتيبـة الأمريكيّة 
لمشـاة اكحريّـة الأمريكيّـة (الماريـنز) فـوراً، وتـلا ذلـك انسـحاب الإيطاǾّين في 
الطّائـرات  وخدت   ،١٩٨٢/٩/١٢ يـوم  الفرنسـيين  انسـحاب  وȠذلـك   ،،١٩٨٢/٩/١١

بيروت. فـوق  تحلـّق  الإسرائيليّـة 
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وș الوقـت اȆّي كانـت تنسـحب فيـه القـوّات الفرنسـيّة وصـل شـارون إلى 
بـيروت Ǿلتـقي بشـير الجميّل يرافقه اسـحق حـوș حيث اسـتقبلهم في بيتـه، وتخللّ 
العشـاء حديـث خم، وبعد الإنتهاء أبدى بشـير الجميّل امتعاضه مـن طريقة حديث 

بيغـن معـه، ومن الإعـلان عـن اجتماعه مـع بيغـن في نهاريا لب سـاحل اكحر.                                    

حـاول شـارون تخفيـف حدّة انفعال  بشـير الجميّل، مـبّرراً أنّ سـبب ذلك أنّ 
بيغـن لم  يسـمع كلمة واحـدة إيجابيّـة بحقّ  إسرائيـل، وأضاف: 

«لقـدّ أجريـت معـك ومـع جـويى عبـدو وفيليـب حبيـب أربعـة وخمسـين 
اجتمـاخً، ولقد حلتّ بنا خسـائر جسـيمة. ولقدّ سـاعدناكم لأنكّـم أمّة صغيرة 
ونحـن أمّـة صغـيرة»، وȡن الأمر تكـراراً جفس الحديـث والموقف قبـل خمّ ١٩٤٨ 
بـين الإسرائيليـين والموارنـة، وأعلن شـارون -كمـا ورد في مذكرّاته- عن مسـاعدة 
الأكـراد عندمـا هاجمهـم العـراق وأرسـل لهـم أطبّـاء وضبّاطاً وجنـوداً اشـترȠوا في 

.Śّالقتـال معهـم في الجبّـال الى مصطـفى البرزا

وأضاف: 

«أنـا اعلـم أنّ بيغـن يحبّك جـدّاً، لكنّه تأثـّرّ لعدم صـدور أيّ حديث منكم 
أو مـن الرّئيس شـمعون عن دورنـا في دعمكم، ونحن نتعرّض لانتقادات شـديدة.. 
ونحـن اǾـوم نواجه معكم مشـكلة أخرى تكمـن في مخيمّي صبرا وشـاتيّلاّ، أضف 
إلى ذلـك فـإنّ أحمـد جبريل تـرك ألفي مقاتـل في المدينة، لقـدّ هاجمنا صورايخ سـام 
٦ السّـوريّة، وسـنعاود ذلـك، وفرضنـا مغـادرة (١٥٠٠٠) فلسـطينّي وسـوريّ إلاّ أنّ 
هنـاك مـن لازال يقـوم بالأعمال المختلفـة... لقدّ وصـل جنودنا إلى منطقة السـفارة 
الكويتيّـة وبـئر حسـن، وأنا أنتظـر منكـم الاذن لتّخـول إلى بـيروت وɉلى مناطق 
المخيّمـات علمـاً أننّـا لـم ندخـلّ لأنّ القـوّات المتعـدّدة الجنّسـيّات فرضـت ذلك، 

والآن وقـد لذدرت هـذه القـوّات فإننّـا نريد الأمـر منكم».
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وهنا ردّ بشير الجميّل:

 «إنكّـم لا تسـتطيعون اȅّخـول» ما لم تقـرّر الحكومة اللبنانيّـة، وتحدّد هذه 
الآǾّـة لهـذا اȅّخول، وسـيتمّ ذلـك وسـأصدر الأوامـر في ١٩٨٢/٩/٢٣ بعـد تنصيبّي 
بشـكّل رسـمّي. وأنـا أنصـح أن لا تدخلـوا الآن، وسيسـاعد الضغـط مـن  رئيسـاً 

قبلكـم لب دخـول الجيّـش اللبنـاŚّ إلى بـيروت الغربيّة، وسـيعمل بسـهولة».

وهنا قال شارون: 

«إذا دخـل جيشـكم  إلى صبرا وشـاتيلاّ أتريدون أن تتقـدّم قوّاتنا خلفكم. 
 :Ȅوردّ بشـير الجمّيّل بقو

«نعـم، سـيقولون إنّ الجيّـش اللبنـاŚّ دخـل إلى هنـاك، ويجـب اكّحنسـيق بين 
فـادي أفـرام وأمير دوريّ وميشـال عون، وسـيقوم إيـلّي حبيقة باكّحنسـيق معكم». 

وȠمن أسـقط في يـده قال شـارون: 

«مـازال الفلسـطينيون يريـدون خلـق مشـاكل، ومـن مصلحـة الجمّيـع أن 
تتدبـّر هـذا الأمر وتتّـصّرف بسرعة، «فأجابه بشـير»: سـيقوم إيلّي حبيقة باكّحنسـيق 

معكـم، ونحـن جاهـزون، وȆلـك سـيتوȞّ إيـلّي حبيقة هـذا الأمر.

كان هـذا الحديـث هـو المقدّمة لارتـكاب مجزرتّي صبرا وشـاتيلاّ باكّحنسـيق 
الكامـل بـين شـارون والقـوّات اللبنانيّـة بقيادة إيـلّي حبيقة ومشـارȠة قوّات سـعد 
حـدّاد والإشراف الكامـل للقـوّات الإسرائيليّـة المحـاصرة لمخيـمّي صبرا وشـاتيلاّ 

والمشرفـة لب المخيّمـين مـن موقـع السّـفارة الكويتيّة وبئر حسـن.
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اغتيال بشير الجميّل المفان

ذهـب بشـير الجميّـل إلى مرȠز الكتائـب في الأشرفيّـة كحكريم (جـان ناصر) 
المسـؤول الأوّل عـن ذلـك المرȠز بتاريـخ ١٩٨٢/٩/١٤، ولم يكن قد اسـتلمّ الرّئاسـة 
اللبنانيّـة بشـكّل رسـمّي. وعنـد السّـاعة الرّابعـة وعـشر دقائـق عـصراً بـدأ بشـير 
الجميّـل إلقـاء خطابـه أمـام الحضـور... وهنـا تأكّـدّ المفجّـر وجـود بشـير الجميّـل 
بجانـب الحقيبـة المتفجّـرّة، فضغط لب جهـاز اكّحفجير، وسـمعت كّل بـيروت صوت 

الانفجـار... وخد المفجّـر إلى مـكان الإنفجارللتأكّـدّ.

بـدأت عمليّـة اكحـث عـن بشـير الجميّل وسـط الـرّكام، وȡن هنـاك العديد 
مـن الأفـراد والآǾـات الـّتي ترفع الـرّكام وقطـع الحديد والكتـل الاسـمنتيّة. ووجد 
أحـد العمّـال الجثّّة، فوصل فـادي أفرام إلى الجثّّـة وتعرّف عليها مـن القميص اȆّي 

كان يرتديـه بشـير الجميّل، وهو قميـص لونه «أزرق سـماويّ».

كان وجـه بشـير الجميّـل محترقـاً ومشـوّهاً تمامـاً، ولا يمكن اكّحعـرّف عليه. 
لكـنّ فـادي أفـرام تأكّدّ مـن أنّ تلك هي جثّة بشـير مـن الخاتم اكخمّـاŚّ الأضلاع 

اȆّي كان في أصبعـه.

نقلـت الجثّّـة إلى مستشـفى (أوتيـل ديو) حيـث تمّ الإعـلان عـن وفاته بعد 
واحـد وعشرين يومـاً مـن «انتخابه».

بـدأ اكّححقيق من حـزب الكتائب، واشـترȠت فيه كل فروع الحـزب بالإضافة 
إلى المسـاعدة الإسرائيليّة من خلال الخبراء والمستشـارين.
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بعـد يومـين مـن اكحـث في ١٩٨٢/٩/١٦ أوقـف حبيـب طانيـوس الشّرتـويّى 
اكالـغ مـن العمـرّ ٢٤ خمـاّ في مـنزȄ مـن قبـل أحـد أبنـاء عمّـه اǾـاس الشّرتويى 
اȆّي كان أحـد ضبّـاط جهـاز الأمـن اȆّي يرأسـه إيلّي حبيقة، وسـبب سرعـة القاء 
القبـض عليـه هـو أنّ أختـه كانـت تتفاخـر بأخيهـا اȆي طلـب منها الخـروج من 
الشّـقّة الـّتي تقـع فـوق قاعـة الاجتماع عندمـا أخبرهـا أنهّ عمـل حادثـاً، ويطلب 
منهـا سرعـة الخـروج، والاكحقـاء بـه في مـكان حـدّده لهـا. ولهـذا هي تديـن لأخيها 
ببقائهـا حيّـة... وهـذا ما لفت انتبـاه المحقّقين اȆّيـن أجروا اكّححقيق مع كّل سـكّان 

اكنايـات المجـاورة وممّـن بقي مـن اكنايـّة حيّاً.

ألـقي القبـض لب حبيـب الشّرتـويّى، وتـمّ تسـليمه إلى أمـين الجميّل شـقيق 
بشـير، لكنّه اسـتطاع الهـرب وأعيد القبض عليـه، ووضع قيد اكّححقيـق، اȆّي جاء 
فيـه: أفـاد حبيب الشّرتـويّى أنّ (نبيل المعلـم) رئيس جهاز الاسـتخبارات في الحزب 
القـومّي السّـوريّ الاجتمـاعّي اتصّـلّ به مـن باريس، وطلـب منه الانضمـام للحزب 
بصفته شـقيق جـورج الشّرتـويّى رئيس خليّة الحـزب في إيطاǾا والعضـوّ في منظمّة 
أمنيّـة تـدعى (المبعوثـون الأمنيون)، ومـن أعضاء هـذه المنظمّة في بـيروت الشّرقيّة 
العنصريـن اȆّيـن حـاولا اغتيـال بشـير الجميّل سـابقاً في شـهر ١٩٨٠/٢ عـن طريق 
تفجـير عبـوة ناسـفة، حيـث ادّى الانفجـار لمقتـل ابنتـه مايـا واثنـين من حرسـه 
الشّـخƈّ، كان المبعوثـان همـا جوزيـف كازريان ونزيه سـامي شـعيا، وȡنا عضوين 
في مجموعـة خاصّـة ضمـن جهـاز اسـتخبارات القـوّات اللبنانيّة تحت إمـرة إǾاس 

الشّرتويّى وبرئاسـة إيـلي حبيقة.

وبعـد ذلك عقـد مؤتمـر صحفّي اعـترف فيه حبيـب الشّرتويّى بمسـؤوǾته 
وطنـه  بـاع  اȆّي  (بالخائـن  إيـّاه  واصفـاً  الجميّـل  بشـير  اغتيـال  عمليّـة  عـن 

وقـال:  لإسرائيـل)، 
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«أنـا حبيـب الشّرتـويّى، أقـرّ وأنـا بكامـل أهليّـتي القانونيّـة بـأŚّ نفّـذت 
حكـم الشّـعب بحـقّ الخائـن بشـير الجميّـل، وأنـا لسـت نادمـاً لب ذلـك، بل لب 
العكـس إذا أő مـرّة  أخـرى فسـوف أقتلـه، وسـتصبح مقولـة لـكّل خائـن عقاب، 
وأبشّرȠـم أنّ هنـاك ألـف ألـف حبيـب لـكّل خائـن عميـل في بـلادي»، وأضـاف:

 «لقـدّ أعطيـت المتفجّـرّات ومفجّـرّاً بعيـد المـدى في رأس بـيروت مـن قبل 
المعلمّ». نبيـل 

 ،١٩٩٠/١١/١٣Šّسـنوات في سـجن روميّـة حـ Śحبيـب الشّرتـويّى ثمـا Ƈقـ
وفـرّ من السّـجن خـلال الهجوم السّـوريّ الأخـير من أجل اسـقاط الحكومـة التّي 
ترّأسـها ميشـال عـون حين دخلت القـوّات السّـورّيّة منطقة المـتن خمّ ١٩٩٠، حيث 

تـمّ اقتحـام مبـنى السّـجن، وأفرج عـن جميع مـن كانـوا موقوفين.
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الموارنة في فلسطين

مـع اغتيـال بشـير الجميّـل انتهت حقبـة تاريخيّة هامّـة من الـصّراع في كنان 
اȆّي قـاده بعـض رمـوز الطّائفـة المارونيّـة أوّلاً قبـل الطوائف المسـيحيّة الأخرى، 
في تقديـم  أن أوضّـح أنّ كاتـب اكّحاريـخ يجـب أن يكـون حياديـّاً  وȡن ضروريّـاً 
الأحـداث. ولهـذا، ونظراً للظلـم اȆّي وقع لب شـعبنا في مخيّماتنـا في كنان، وȠذلك 
محاربـة قوّاتنـا منـذ اكدايـة، وȠذلـك لأنّ بعـض الاصطلاحـات كانـت تتكـرّر في 
وسـائل الإعـلام والكتـب والصّحـف الموعّقّـة المكتوبة، فقـدّ تكـرّر عندي بعض 
هـذه الاصطلاحـات كالجبهـة الانعزاǾّـة، والانعزاǾـين، واǾمـين الانعـزالّي الـّتي 

أعـني بهـا الجبّهـة اللبنانيّة.

لقـد دفعـني لكتابـة هـذه الكتابـات المواقـف الأوȞ للبطريرȠيّـة  خمّ ١٩٤٦ 
وخمّ ١٩٤٨ وفيمـا بعـد وحـŠّ اǾـوم، أضـف إلى ذلـك تسـمية الجبّهـة اللبنانيّـة 
للفلسـطينيين بالغربـاء، حيـث تطـوّع بعض أفـراد الجبّهـة لمحاربة الفلسـطينيين 

فقـط، واكّحعـاون العسـكريّ والسّـياżّ مـع الكيـان الصّهيـويّى.

إنّ كنـان محكـوم بالطّوائـف، واجّظـام الطّائفّي حـŠّ أنّ الأمـر كاد أنّ يؤديّ 
إلى نـزاع بينهـا بسـبب أنّ هنـاك حقـوق وظيفة واحـدة لهـذه الطّائفة أو تلـك. أمّا 
نحـن الفلسـطينيين، ورغـم وجـود معظـم الطّوائـف المسـيحيّة وغيرها عندنـا فإننّا 
لـم نشـعر أو نتحـدّث أو نمـارس أيةّ مسـلكيّة طائفيّة بـلّ لب العكـس كان هناك 

تفاعـل إيجـاŗّ كامل بـين كّل العنـاصر المكوّنـة للمجتمع الفلسـطينّي.

ولمزيـد من اكّحوضيح وللمهتمين بالشّـأن الفلسـطينّي داخليّـاً وخارجيّاً أردت 
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أن أقـدّم موجـزاً عن الطّائفة المارونيّة في فلسـطين، واعتمـدت في ذلك لب اȅّكتور 
حنّـا عيž (اسـتاذ القانـون اȅّوȟّ) في تقديمه لهذا الموضوع، حيـث ورد في كتابته 

عـن (الموارنة في فلسـطين) ما يلي:

يوجـد المورانـة في فلسـطين في المناطـق الشّـماǾّة بالقـرب مـن الحـدود مـع 
كنـان، ويقـارب عددهـم (٧٠٠٠) مارونيّـاً.

اللّغـة السّريانيّـة هي اللّغـة الـّتي يتكلـّم بهـا السّريـان كافّـة، ومـع الزّمـن 
للموارنـة. الأمّ  اللغـة  هي  العربيّـة  اللّغـة  أصبحـت 

والموارنـة: هي مجموعـة دينيّـة تقطن في سـواحل بلاد الشّـامّ وخاصّة في كنان، 
وتتبع الكنيسـة المارونيّـة، وتعود تسـميتهم إلى مارون الرّاهب السّريـاŚّ اȆّي خش 
في شـمال سـورّيّا خـلال القرن الرّابـع، وانتقل اتباعـه لاحقاً إلى جبـل كنان Ǿقترن 

اسـمهم به منـذ القرن العـاشر الميلاديّ مؤسّسـين بذلك الكنيسـة المارونيّة.

تمكّـن الموارنـة مـن الحفـاظ لب كيان شـبه مسـتقلّ خلال فـترتّي الخلافة 
 Šّالأمويّـة والعباسـيّة محافظـين بذلـك لب ديانتهم المسـيحيّة ولغتهـم السّريانيّة ح
القـرن اكخاّلث عشر عندما تمكّـن المماǾك من إخضاعهم، وهيمـن الموارنة لاحقاً 
لب كّل مـن متصرفيّـه جبـل كنان العثمانيّـة بالقرن اكّحاسـع عـشر وجمهوريّة كنان 
الكبـير برخيـة دول أوروبيّـة. غير أنّ هجرة أعـداد كبيرة منهـم إلى الأمريكيتين، 

ونشـوب الحرب الأهليّـة اللبنانيّة أدّت إلى تقلـّص أعدادهم.

أمّا الكنيسـة المارونيّة فهي كنيسـة أنطاكيّة، وسريانيّة، وشرقيّة، وȡثوǾكيّة، 
ووطنيّـة، اجتمعـت نواتهـا الأوȞ حـول القدّيـس مـارون بهيئـة حرȠـة رهبانيّة ما 
كثـت أن ضمّـت علمانيين، Ȇلـك دعيت باسـمه، ويعتـبر الموارنة أيضاً مـن أتباع 
الكنيسـة السّريانيّـة تاريخيّـاً وطقسـيّاً وثقافيّـاً، أمّا إيمانيّـاً، فهم جزء من الكنيسـة 
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الكاثوǾكيّـة، الـّتي تقـرّ بسـيادة اكابـا، رغـم ذلـك فَللكنيسـة المارونيّـة بطريرȠها 
الخـاصّ وأسـاقفتها. والإيمـان المـارويّى هـو إيمـان (شرțّ آرامّي سريـاŚّ)، أيّ هـو 
الإيمـان اȆّي حـدّده مجمّـع مقدونيّـاً خمّ ٤٥١، واȆّي أصبـح معتقدّ كنيسـة روما، 
والكنيسـة المارونيّـة لا تـزال متشـبثّة بهـذا الإيمـان منـذ إعلانـه، ولـم تحـدّ عنه 
ابـداً، وقـدّ كان المطـران (جبرائيـل القـلاعّي) أوّل مـن دافـع عـن إيمان الكنيسـة 
المارونيّـة، علمـاً بـأنّ القلاعّي متوș العامّ ١٥١٦ وȡن يشـغل منصب رئيس أسـاقفة 

المارونيّة. قـبرص 

(يتواجـد الموارنـة في فلسـطين في المناطـق الشّـماǾّة بالقرب مـن الحدود مع 
كنـان، ويقارب عددهـم ٧٠٠٠ مارونيّاً). رأس الكنيسـة المارونيّة هـو المطران بولس 
صيّـاح اȆّي يقيـم بالقـرب مـن بـاب الخليل في مدينـة القـدس، ويتـوȞّ الاهتمام 
بأسـقفيّتّها الـّتي بنيـت خمّ ١٩٨٥م، ويوجد عدد مـن الموارنة في مدينـة حيفا حيث 

يصـل عددهـم حـوالّي ٣٥٠٠ نسـمة، وهو أكبر تواجـد للموارنة في فلسـطين.

الإحصـاء اȆّي أجرتـه آنـذاك حكومة الانتـداب البريطاŚّ لب فلسـطين في  
خمّ ١٩٤٨م لجـأ ٣٥٦٩ منهـم إلى كنـان وسـورّيّا والأردنّ ودول أخـرى، ممّـا جعـل 
في المدينـة. وș السّـنوات اللاّحقـة، وبسـبب اكّحكاثـر الطّبيـعّي،  عددهـم محـدوداً 
ونـزوح مـن قـرى الجـّش وɉقـرت وȠفـر برعـم والمنصـورة في الجلّيـل الفلسـطينّي 

الألب نحـو حيفـا أخـذ عددهـم بالازديـاد.

ومن أشـهر العائلات المارونيّة جبران، سـلامة، ويعقوب، وراشـد، وغنطوس، 
وجبـور، وحلـو، وعقل، ودكور، وصافيّـة، وفرحات ديبي، وطنّوس، وسوسـان، وخلول، 
وزȠنـون، وبطـرس، وعليمّي، وخليـل، وأندراوس، وɉسـحق، وزينـاŘّ، ودياب، وعبد 
ومـارون،  وزهـرة،  وسـليمان،  وعتمـة،  ولحـودّ،  ونصّـار،  وصـادر،  وردة،  وأبـو  االله، 
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وفـارس، وسروع، ومرŽ، ومغيزل، وروزه، ومطانس، وشـوفاŚّ، وسـويدّ، وشـكري، 
.Śّومصلـح، وبوبا ،žومطـر، وأبو سـنّة، وخـوريّ، وعبّـود، وجريس، ورشـيد، وعي

كمـا يتواجـد عـدد مـن الموارنـة في مدينـة عـكّا حيث قدمـوا مـن كنان في 
بدايـة القـرن السّـادس عـشر الميلاديّ، وș سـنة ١٧٤١ جمـع الكاهن الشّـاب القسّ 
ميخائيـل فاضـل العائـلات المارونيّـة الـّتي كانـت تمـارس عبادتها ȅى الكنيسـة 
اللاّتينيّة (الفرنسيسـكان)، وشرع  ببناء كنيسـة تخصّهم، وقدّ دشّـنت سـنة ١٧٥١م، 
وتعرف باسـم كنيسـة السّـيّدة الورديةّ. ويبلـغ عدد أبنـاء الطّائفـة المارونيّة في عكّا 
حـوالّي ٣٠٠ نسـمة، ومـن العائـلات المارونيّـة في هـذه المدينـة: ساسـين، ومخـول، 

وعبـادو، وأبـو ورده، وفـارس، وضـو، وحلـو، وجبران.

كمـا يوجـد عدد مـن الموارنـة في كّل مـن اجّاصرة، والجشّ شـمال فلسـطين، 
وعسـفيّاً، والقـدس، وȅيهم العديـد من الكنائس اكّحاريخيّة ككنيسـة السّـيدة التّي 
تقـع في الجهّـة الغربيّـة مـن قريـة الجـّش، وȠنيسـة مـار مـارون الـّتي تعتـبر أكبر 

المارونيّة. الكنائـس 

اللّغـة السّريانيّـة هي اللّغـة الـّتي تكلـّم بهـا السّريـان كافّـة، ومـع الزّمـن 
لب  الحفـاظ  مـن  وبالرغّـم  للموارنـة،  الأمّ  اللّغـة  هي  العربيـة  اللّغـة  أصبحـت 
اكخقّافـة المارونيّـة في جبـال كنـان، فقدّ ظهـر نوع جديد مـن الكتابـة وهي الكتابة 

«الكرشـونيّة»، أيّ اللّغـة السّريانيّـة مكتوبـة بلغـة عربيّـة.
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المجازر ضدّ الفلسطينيين

إنّ أعـداد المجـازر الـّتي ارتكبتهـا الجبّهة اللبنانيّـة والمنضمّين تحـت لوائها 
كثـيرة، ومـن هـذه المجازرلب سـبيل المثـال لا الحصر:

مجزرة عين الرّمانة.- 

مجزرة تلّ الزعّتر.- 

مجزرة الضّبيّة والكرنتينا.- 

مجزرة اجّبعة.- 

أضـف إلى ذلـك القتـل المبـاشر لب الهويّة وممارسـة كّل أشـكال اكّحنكيل ومع 
كّل ذلـك كانـت تربطنا صداقـات كثيرة مـع الموارنـة وقياداتهم، وȡن رائـداً في هذا 
 ŗالمجـال الشّـهيد علي حسـن سـلامة (أبـو حسـن) بدعـم وتكليـف مـن الأخ أ
عمّـار اȆّي لـم يحـاول قطـع العلاقـة معهـم خـلال فـترة الحـرب الأهليّـة بل كان 
يعمـل لب تعزيزهـا وتوضيحهـا، لكّنّهـم كانـوا في وضع لا يسـمح لهـم بإقامة علاقة 

أو تفاهـم لأنّ الجيـش الإسرائيـلّي كان يحتـلّ بيروت. 

شـكّلّ خـروج المقاتلـين الفلسـطينيين بأسـلحتهم، وخـروج الأخ أŗ عمّـار 
بمراسـم كاملـة ومرافقه رئيـس الـوزراء اللبّناŚّ لوداعـه حŠّ صعـوده إلى اكاخرة، 
عوامـل ألذظت بيغـن وشـارون ورفائيل إيتـان، فهذه القـوّة الضّخمـة التّي هاجمت 
الفلسـطينيين المحـدوديّ العـدد والعتـاد، لـم تعط فرصـة لشـارون أن يفتخر، ولم 
يسـتطع اكّحقـدّم كضعـة أمتـار في محور المتحـف / الحـرش وȠذلك في مطـار بيروت 
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اȅّوȟّ وأسـقط Ȅ العديـد مـن القتـلى، وȡن واضحـاً أنّ دخـوȄ إلى بـيروت الغربيّة 
ً . ولهذا مـا إن لذدرت القـوّات المتعدّدة الجنّسـيّات  سـتكون خسـائرهم كبـيرة جـدّا
بعـد خـروج مقاتلّي اكخـّورة الفلسـطينيّة مباشرة حŠّ أعدّ شـارون خطّـة  لاقتحام 
الجيـش الإسرائيـلّي إلى بيروت الغربيّـة، وقدّ سـاعده في ذلك الجيّـش اللبناŚّ اȆّي 
بـدأ الانتشـار في بـيروت الغربيّـة، واسـتلم منطقـة الفنـادق، ومنهـا (بـرج المـرّ)، 
وفنـدق اجّورمانـديّ، وهـذا جعل اȅّخـول إلى بـيروت الغربيّة سـهلاً. وȡن الجيّش 

قـدّ تسـلمّ عـدّة مواقع هامّـة من الحرȠـة الوطنيّـة وحرȠة أمـل وحرȠـة المرابطين.

أمّـا القـوّات الإسرائيليّـة فتقدّمـت، واحتلـّت قـصر منصـور أيّ المجلـس 
اجّيـاŗّ، وثكنـة «هنري شـهاب»، واسـتولت لب سـفارتّي اǾمن وهنغاريـا، وȠذلك 
احتلـت منطقـة بئر حسـن ومنطقـة الجنّاح، وسـلمّت حرȠـة أمل منطقة السّـاحل 
في الأوزاعّي وملعـب الغولـف ولـم يبـق أمام القـوّات الإسرائيليّة إلاّ وسـط بيروت 
وȠورنيـش المزرعـة والبسـطة. وتمرّكـزت في منطقـة الرّمـل العـالي حŠّ السّـفارة 

الكويتيّـة المشرفـة بـل والملاصقـة لمخيمّي صبرا وشـاتيلا.

لقـد فشـل الجيّـش الإسرائيـلّي في دخـول بـيروت سـبع عـشرة مـرّة وها هو 
شـارون يخطّـط لاقتحـام بـيروت بعـد مغـادرة القـوّات المتعـدّدة الجنّسـيات كمـا 
أشرنـا، حيث اسـتقدم تعزيزات جديدة أنزلـت في مطار بـيروت اȅّوȟّ، بعد الجسّر 
 ȟّوȅّي أنشـأه ما بين المطـارات العسـكريّة الإسرائيليّة ومطار بـيروت اȆّالجـّويّ ا
حيـث أنـزل (٢٠٠٠) جنـديّ إسرائيـلّي من مظليّي لـواء غـولاŚّ ومن اللّـواء المدرّع 
اȆّي يقـوده إيـلّي جيفـع، وș تمام السّـاعة الخامسـة مـن صبـاح ١٩٨٢/٩/١٥ بدأت 

عمليّـات اجتيـاح بـيروت الغربيّـة عبر ثلاثة محـاور هي:

محـور السّـاحل المحـاذي للمطـار في منطقـة الأوزاعّي، وانقسـم هـذا المحور 
عنـد مطعـم اكيكنـك إلى قسـمين أحدهمـا اسـتمرّ باكّحقـدّم لب خـطّ السّـاحل 
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الممتـدّ مـن الأوزاعّي حـŠّ كورنيـش المزرعـة، واكخـّاŚّ أخـذ المسـار إلى السّـفارة 
الكويتيّـة وثكنـة هنري شـهاب، ومن ثـمّ إلى المدينـة الرّياضيّة، وبعدها مسـتديرة 
الكـولا عـبر الطّريـق الجدّيدة عنـد كليّّة الهندسـة اكّحابعـة لجامعة بـيروت العربيّة، 
وشـارع البسـتاŚّ وɉلى كورنيـش المزرعة وبذلك تكـون قدّ طوّقّت هـذا الجزّء من 

المنطقـة الغربيّـة كـيروت الغربيّة.

محـور المطـار وطريـق المطـار، ومنـه تحرّكّـت القـوّات الإسرائيليّـة باتّجـاه 
الشّـمال حŠّ مسـتديرة المطـار، وانقسـمت أيضاً قسـمين: أحدهما اسـتمرّ باكّحقدّم 
باتّجـاه مسـتديرة شـاتيلاّ فكورنيـش المزرعـة وباكّحـالي أتمّـت تطويـق المنطقة من 
الـشّرق. أمّا القسـم اكخـّاŚ من القـوّات فقد انعطف باتّجاه اليسـار حيث مسـتديرة 
السّـفارة الكويتيّـة، وباكّحـالي أحكـم تطويـق منطقـة الجنّـوب بعـد الاكحقـاء مـع 

.Ȟالقـوّات الأو

قـام الجيّـش الإسرائيـلّي باحـكام السّـيطرة لب المنطقـة المحصـورة مـا بـين 
مسـتديرة المطـار، ومسـتديرة السّـفارة الكويتيّـة، ومسـتديرة الكولا، ومسـتديرة 

. تيلا شا

في تمام السّـاعة اكّحاسـعة واجّصف صباحاً وصل شـارون إلى غرفة العمليّات 
الإسرائيليّـة الـّتي أقامهـا فوق سـطح مبنى (الاكـوا) اكّحابـع للأمم المتّحـدّة والواقع 
في منطقـة بـئر حسـن والقريـب مـن السّـفارة الكويتيّـة. كانـت الأوامـر الصّادرة 
للجّيـش الإسرائيلّي بعـدم دخول المخيّمـات، وɉنمّا السّـيطرة لب مداخلها، وباكّحالي 
تـمّ قطـع كّل الطّريـق المؤديـّة إلى المخيّمـات، وتمّ وضع نقطتّي اسـتطلاع لب سـطح 

بنايتـين قريبتـين تشّرفان مبـاشرة لب المخيّمين.

كان هـذ اكّححـرّك ليـس بسـبب اغتيـال بشـير الجميّـل، بـل كان متّفقـاً معه 
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كمـا أشرنا مسـبقاً من أجـل دخول بـيروت الغربيّة ودفـع القـوّات اللبنانيّة ȅخول 
المخيّمـات برخيـة إسرائيـل وتوجيهاتها.

يقول زئيف شيف في صحيفة هآرتس ١٩٨٢/٩/١٦: 

«ان القـرار باكّححـرّك اتّخـذّ قبل معرفـة مصير الرّئيس «بشـير الجميّـل» اȆّي 
لـم تتأكّـد وفاته إلاّ بعـد الحاديةّ عشرة Ǿـلاً، وɉنّ القوّات الإسرائيليّـة تقوم باحكام 
سـيطرتها لب الشّـوارع والمناطـق اȅّاخليّة من مدينـة بيروت الغربيّـة، وقد اكحقت 
الطّوابـير الإسرائيليّـة المدرعّـة القادمـة مـن اتّجاهـين مختلفـين قبـل ظهـر ذلـك 
اǾـوم في (جـادة باريـس) قـرب السّـفارة الأمريكيّة»، وأعلـن اجّاطق العسـكريّ 

الإسرائيلّي:

«إنّ الجيّـش يسـيطر لب جميـع اجقـاط الإسـتراتيجيّة في بـيروت، ويحـاصر 
 șو ،Śّمخيّمـات اللاّجئـين حيـث هنـاك (جيـوب الارهابيـين) في منطقـة الفاكهـا

مخيـمّي صـبرا وشـاتيلاّ».

شـكّل إعـلان اجّاطـق العسـكريّ الإسرائيـلّي محاولـة تهيئة لما سـيحدث في 
المخيمّـات مـن خلال الحديـث عن الإرهابيـين، وأيضاً وȠما سـبق حديث شـارون 
مـع بشـير الجميّل حول حرȠة شـفيق الحـوت كممثّـل لِ م.ت.ف، وأنّ هناك الالاف 

مـن القوّات الفلسـطينيّة مـا زالت موجـودة في المخيمّـات وخارجها.
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مذبحة صبرا وشاتيلا- الجريمة الكبرى

إن دخـول الجيـش الإسرائيلّي إلى بـيروت الغربيّة كان مخالفـاً (لاتفّاق فيليب 
حبيـب)، وضمانـات الولايات المتّحـدة الأمريكيّة بعدم دخـول الجيش الإسرائيلّي 
إلى بـيروت الغربيـة بعـد رحيل قـوات منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة  التّي لذدرت 

آخـر دفعـة منهـا بتاريـخ ١/ ٩/ ١٩٨٢، وȠما قال الأخ أبـو عمّار: 

«إنّ الجيـش الإسرائيـلّي حاول ١٧ مرّة اȅّخول إلى بيروت، وفشـل أمام بسـالة 
وصمـود مقاتـلي اكخوّرة الفلسـطينيّة ومقاتلي الحرȠـة الوطنيّة، وفيما عـرف بالقوات 
المشـترȠة، والآن كان دخـول الجيش الإسرائيـلّي إلى بيروت الغربيـة بذريعة اغتيال 
بشـير الجميّـل في ١٩٨٢/٩/١٥، وهـو اǾوم اȆّي تـلا الاغتيال بمتفجّـرة زنتها ٥٠كيلو 

غـرام مـن المتفجّرات في مقـرّ حزب الكتائـب في الأشرفيّة».

وș الوقـت اȆّي كانـت فيـه اȅّبابـات الإسرائيليّـة تحـاصر المخيمـات، كان 
لب ألب المسـتويات بـين الإسرائيلـين والكتائـب، حـضره عـن  ينعقـد اجتمـاخً 
الجانـب الإسرائيـلّي رفائيـل ايتـان والجـنرال أمـير دوري قائـد المنطقـة الشّـماǾّة، 
وعـن الجانـب الكتائـبّي فـادي افـرام اȆّي حلّ محـل بشـير الجميّل كقائـد للقوات 

اللبّنانيّـة، وأيضـاً إيـلي حبيقـة رئيـس جهـاز مخابـرات الكتائب.

وبنـاءً لب هـذا الاجتمـاع واسـتكمالاً  للقـاءات والاجتمـاخت السّـابقة، 
فقـد تجمّعـت في بـيروت قـوّة مـن القـوّات اللبّنانيّـة تعدادهـا ٥٠٠ عنـصر مسـلحّ، 
وقـد ضمّـت هـذه القـوّات كتيبـة اȅّامـور الكتائبيّة، وعنـاصر من مؤيـدي كميل 
شـمعون مـن الوطنيـين الأحـرار، وȠذلـك عناصر من مليشـيات سـعد حـدّاد التّي 
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وصلـت إلى الشّـويفات في شـاحنات عـبر الخطـوط الإسرائيليّـة، وقـد كان كاسـها 
وتسـليحها كمـا هـو الجيـش الإسرائيلّي.

 Šّي سـلكته القـوّات الإسرائيليّـة حـȆّتحرّكـت هـذه القـوّة عـبر الخـطّ ا
منطقة السّـفارة الكويتيّـة، وأقيم هناك مرȠز للقيـادة الكتائبيّة، أمّـا القوّات اكّحابعة 

لإيـلي حبيقـة فقد تجمّعـت مـع القـوّات الإسرائيليّة الموجـودة في مطـار بيروت.

اجتمـع رجـال مـن الكتائـب إلى خموس يـارون من أجـل اكّحنسـيق ومعرفة 
حجـم القـوّة اللبّنانيّـة المارونيّـة الـّتي يسـمح لهـا باȅّخـول إلى المخيّمـات.. وحـدّد 
خمـوس يـارون لهـم الجهـة الجنوبيّـة والجهـة الغربيّـة مـن مخيـم شـاتيلا كنقطتّي 
دخـول إلى المخيّمـات باتّجـاه الشّـمال والـشّرق، وȡن لب رأس قـوّات الكتائب إيلي 
حبيقـة، ويسـاعده ميشـال عيد وميشـال زوين وديـب انطلياس ومسـؤول الشّرطة 
العسـكريّة الكتائبيّة. وأمّر منطقـة بيروت الشّرقيّة مارون مشـعلاŚ وقائد المغاوير 
في قـوّات الكتائـب جوزيـف إده، ومعهم ضابـط الارتباط الإسرائيلّي جيس سـكر.

الكتائـب  مـن  عنـاصر  شـحرور  وادي  في  تجمّـع  فقـد  أخـرى  ناحيـة  مـن 
العسـكريّ. الكتائـب  بـزيّ  إسرائيليّـاً   ١٢ اكّحجمـع  هـذا  وحـضر  والأحـرار، 

وȠمـا ذكـر أحد عناصر الكتائب اȆّي شـارك في المذبحة لصحيفة دير شـبيغل 
الصّـادرة في ١٤/ ٢/ ١٩٨٣، فإنـّه طلـب من العسـكريين الكتائبيـين أن لا يسّربوا أيّ 
Žء عـن المهمّـة الـّتي سـيقومون بها، ونقلـوا في سـيارات إسرائيليّة عسـكريّة إلى 
مطـار بـيروت، حيث انضـمّ إǾهم عدد آخـر من الجنـود الإسرائيليـين، وأيضاً كانوا 
يلبسـون ملابـس الـزّيّ العسـكريّ.. وقد أبلغهـم الضّابـط الكتائبّي المسـؤول بأنّ 
هـؤلاء الأصدقـاء الإسرائيليـين المرافقـين لكم هـم متطوعّـون لم يخـبروا أسرهم 

بأنهّـم سيشـارȠون، لكنّهم سيسـهلون عليكـم مهمّتكم.
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كـاس  عنـاصره  لبـس  اȆّي  الإسرائيـلّي  للجيـش  القتلـة بالإضافـة  تجمّـع 
الكتائـب اللبّنانيّـة  وشـارك في المذبحـة كّل مـن:

قوّات حزب الكتائب (حزب خئلة الجميّل).- 

قوّات اجّمور اكّحابعة لحزب الوطنيين الأحرار (حزب كميل شمعون).- 

قوّات جيش كنان الحرّ (جماعة سعد حدّاد) القادمة من الجنوب.- 

قوّات حرّاس الأرز (جماعة إيتان صقر).- 

انسـحب الجيـش اللبّنـاŚّ مـن مواقعـه حـول المخيّمـات بعـد أن حاصرتـه 
القـوّات الإسرائيليّـة يـوم الخميـس ١٦/ ٩/ ١٩٨٢، وقبـل اقتحام المخيمين تـمّ اتّخاذ 

اكّحاǾة: الإجـراءات 

 -.Śّقطع كّل الطّرق المؤدّية إلى منطقة المخيّمين والفاكها

 -.Śّطوق محكم حول المخيّمين صبرا وشاتيلا ومنطقة الفاكها

تشتيت المقاومة التّي جوبهت بها القوّات الإسرائيليّة في منطقة الغبيري.- 

إجبـار الأهـالي بواسـطة القصـف والقنـص المرȠـزّ لب الـنّزول إلى الملان - 
بها. والاحتمـاء 

اعتقـال كّل مـن تقع عليه يـد القـوّات الإسرائيليّة في المحاور التّي تسـيطر - 
. عليها

قطعـت في تلـك الليّلة الكهرباء عـن كّل بيروت الغربيّـة، وȡن مخيمي صبرا - 
وشـاتيلا مضائين بالكامل.
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المذبحة - المجزرة - الجريمة
استمرت أكثر من أربعين ساعة

اسـتمرّ القصـف الإسرائيـلّي في اǾـوم الأوّل للمذبحـة بتاريـخ ١٩٨٢/٩/١٦، 
وȠذلـك اسـتمرّ القنـص لب كّل المسـاكن في المخيّمـين والمناطـق المحيطـة، الامر 
اȆّي أدّى إلى لجـوء اجّـاس إلى المـلان وبيوتها، ولم يبق أحد من المارّة في الشّـوارع.

وș المسـاء تقدّمـت نحـو المخيّمـين أعـداد كبيرة مـن المرȠبات العسـكريّة 
اكّحابعـة لحـزب الكتائـب، وقـدّر عـدد المسـلحين اȆّيـن تحملهـم هـذه المرȠبـات 
مـا بـين ١٠٠٠ و١٥٠٠ مسـلحّ، وبـدأوا بدخـول اكيـوت وɉطـلاق الرّصـاص في جميع 
الجهـات، وقـد اسـتخدموا في القتل اكنـادق، والمسدّسـات، والقنابـل، واكلطات، 

والفؤوس. والسّـكاكين، 

واستمرّت المذبحة أكثر من أربعين ساعة.

كان يشـاهد أكـثر من أربعمئـة إسرائيلّي وكناŚّ ذلك المشـهد من لب أسـطح 
اكنايـات العاǾـة المشرفـة لب المخيّمـين، وȡن المشـاهدين -كمـا وصفهـم أحـد 

:Ȅليّـة بقوǾ الضّبـاط الاسرائيليـين- يحملـون مناظـير

 «كان للمـرء وهـو لب سـطح تلـك العمـارات أن يـرى كما لـو كان في الصّفّ 
الامـامّي مـن المسرح».

ويقول الصّحفّي اǾهوديّ الفرنƀّ آمنون كابليوك: 
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«حطّمـوا أبـواب اكيـوت، أطلقـوا اجّـار لب خئـلات بكاملهـا وهي تتناول 
العشـاء، قتـل بعض السّـكان وهـم يلبسـون بيجاماتهـم في أسّرتهم، ووجـد في عدّة 
منـازل أطفـال تـتراوح أعمارهـم ما بـين ٣ و٤ سـنوات ملفوفـين بأغطيـة خضّبها 
اȅّم. ولـم يكتـف القتلـة بالقتـل، فـفي حـالات عديـدة كانـوا يقطعـون أطـراف 
ضحاياهـم قبل الإجهـاز عليهم، ويهشّـمون رؤوس الأطفال، والرّضـع لب الجدران، 
وثمّـة نسـاء وصبايـا اغتصبن قبـل قتلهنّ  بواسـطة اكلطـات، وتمّ إخراج الشّـيوخ 
مـن اكيـوت في مجمـوخت، وقتلوهـم جماعيـاً في الشّـارع باكلطـة والسّـكين. قتلوا 
الشّـيوخ والنسّـاء والفتيـان والرجّـال والأطفـال دون تميـيز، وȡنـوا يتعمـدون أن 
يترȠـوا فـرداً لب قيـد الحياة، بينمـا يذبحون خئلتـه بكاملها أمام عينيـه، لم يميزوا 
في القتـل بـين مسـلم ومسـيŸّ، ولا بـين فلسـطينّي وكنـاŚّ، كان لب جميع سـكّان 

المخيـم ان يواجهـوا المصير نفسـه».

وروت فتـاة شـيعيّة بـأنّ أهلهـا ارتموا عنـد أقـدام جلاّديهم متوسّـلين إǾهم 
أن يبقـوا لب حياتهـم وأقسـموا أنهّم كنانيون، فمـا كان من القتلـة إلاّ أن أجابوهم: 

«لقد عشتم مع الفلسطينيين القذرين، Ȇلك فمصيرȠم واحد». 

وبعد ذلك قتلوا كّل افراد الأسرة وأبقوا لب تلك الفتاة لتروي قصّتهم.

لقـد كانـت حرȠـة المهاجمين لب شـكل مروحـة، ابتـدأوا من منطقـة الحرش 
المواجـه لمستشـفى عكّا باتّجاه مستشـفى غزّة، ومـن منطقة اȅّاعوق ومـأوى العجزة 
باتّجـاه مستشـفى غـزّة أيضـاً. وȡنـوا يطلقون اجّـار وهم يدخلـون المنـازل لقتل كّل 

كائـن űّ حŠّ القطـط والكلاب.

توفّـر ȅيّ العـشرات مـن روايات اجّاجين مـن المذبحـة، كان لحديثهم المنقول 
وقـع الألـم الحـادّ في قلـبي... لا أريـد أن أنقـل تجربـة الألـم بـسرد تلـك الرّوايـات 
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للآخريـن، لأنّ فيهـا انعداماً للإنسـانيّة، وعـداء لكّل ما هو فلسـطينّي حŠّ الأطفال 
في بطـون أمهاتهـم، والشّـيوخ اȆّيـن لم يبـق من أعمارهم شـيئاً.

مورسـت كّل أساǾب هتلر وجيوشـه، كان هناك تقطيع الأوصال، والاغتصاب، 
حـŠّ الأطفـال... كان التشّـفي لـكّل مـا هـو فلسـطينّي، وȡن الصّليب يرسـم بجثث 

الأطفـال، لكنّـني اǾـوم أخرج عن صمـتي، وأخرج بعـض مخزون ألـمي وأقول: 

«إنّ المسـؤوǾّة الأوȞ لا تقـع لب هـؤلاء العبيـد الوحـوش المتجرديـن مـن 
إنسـانيتهم من قوّات الكتائب والأحرار والمردة وحـراس الأرز اȆّين كانوا بأحقادهم 
 Ȟة الأوǾّنّ المسـؤوɉلب الفلسـطينيين، أشـبه ما يكونـون بعبيـد للإسرائيليين، و
تقـع لب ختـق أؤحـك المجرمـين غـير الإسرائيليـين  فقـط، اȆّيـن عـبّروا عـن 
غضبهم، واسـتفردوا بالنسّـاء والأطفال والشّـيوخ في تلّ الزعتر، تقع المسـؤوǾّة لب 

شـذاذ الآفـاق هـؤلاء القادمين مـن كّل بقـاع الأرض لقتل الفلسـطينيين».

وأذكـر حدثاً واحداً لتّور الإسرائيلّي بلسـان الجنـديّ الإسرائيلّي اȆّي ذهب 
بمبـادرة خاصّـة إلى صحافيـين، وأبلغهـم ما يـلي: «منذ يـوم الخميـس، كان بإمكاننا 
وقـف المجـزرة، رأينـا نسـاء فلسـطينيات يأتـين من مخيّـم شـاتيلا باتّجـاه موقعنا، 
وبصوت هسـتيريّ قلـن إنّ الكتائب يجولون الشّـوارع ويقتلـون الاطفال، ويجبرون 

الرجّال لب الصّعود إلى سّـيارات الشّـحن».

قدمت تقريري إلى ضباƌ لكّنهم أجابويى: 

«لا تخف كّل Žء لب ما يرام».

الجـنرال  إلى  بتقريـر  المخيـم  دخلـت  الـّتي  اللبّنانيـة  القـوّات  قائـد  بعـث 
فيـه:  قـال  بـيروت  منطقـة  قائـد  الإسرائيـلي 
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«حـŠّ الآن قتـل أكثر مـن ٣٠٠ مدŚّ وɉرهـاŗّ، وسرخن ما أبلـغ اكّحقرير لهيئة 
الأرȡن، وتـمّ توزيعـه لب أكـثر من عشريـن ضابطاً كبـيراً في تل أبيب».

أطلـق الإسرائيليـون صواريخ مضيئة فـوق المخيّمين مـن كّل الجهات بمعدل 
صاروخـين كّل دقيقـة طيلـة سـاخت طويلـة، حيـث قطعـت الكهرباء عـن بيروت 
الغربيّـة طيلة الليل، واكحجأ حوالي ٢٠٠٠ شـخص إلى المستشـفيات في صبرا وشـاتيلا 

وهما مستشـفى غـزة وعكّا.

اجتمعـت الحكومـة الإسرائيليـة طيلـة أربـع سـاخت، ولأوّل مـرّة اسـتمع 
الـوزراء إلى دخـول الجيـش الإسرائيـلي إلى بـيروت الغربيـة، ووافـق لب شرعيّـة 
دخلـت  الكتائبيـة  القـوات  بعـض  انّ  إلى  سريـع  بشـكل  إيتـان  وأشـار  العمليّـة، 

الإرهابيـين. أوȡر  كحطهـير  المخيّمـين 

وأضـاف بـأنّ الاتصّال مع قيـادة القـوّات اللبّنانيّة كان منسـقاً ومنظمّـاً. أمّا 
المـلازم أوّل أفي غرابوفسـكي قائـد سّرية دبابات، فقـد قال لاحقا أمـام لجنة كاهان: 
الفلسـطينيات  الكتائبيـين: «النسّـاء  احـد  لي  وقـال  يقتلـون  مدنيـين  «شـاهدت 

الحوامل سـوف يـتن إرهابيـين..!».

حـضر رفائيـل إيتـان يـوم السـبت ١٩٨٢/٩/١١ إلى مطـار بـيروت، واجتمع مع 
ضبّـاط كتائبيـين كان بعضهـم خئـدا مـن المخيّمـين، ومنهـم فـادي قائـد القوّات 
اللبّنانيّـة، وحسـب الجـنرال خموس يارون فـإنّ الجنرال إيتـان قد هنّأ قائـد القوّات 
اللبّنانيّـة، وطلـب الكتائبيـون من الإسرائيليـين أن يمنحوهـم وقتاً طويـلاً إضافيّاً 
كحطهـير مناطـق المخيمـين، ثـمّ وافـق الجـنرال خمـوس يـارون لب تبديـل القوّات 

اللبّنانيـة في المخيّـم بوحـدات جديدة.

شـهد أهـل الشّـوف والحـدث والشّـويفات عمليـة نقـل الرجّـال والأطفـال، 
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وȠيـف كانـوا يقومون بتشريح وجوههم وهم مكبلون بالسّـكاكين أثناء اسـتجوابهم، 
 ،ƃكمـا ظهر مسـلحون في داخل مستشـفى عكّا جنوب شـاتيلا، وقتلـوا بعض المر

وأجهـزوا لب الجـرŮ في أسّرتهـم قبل أن يقتلـوا عدداً مـن المواطنين.

أمّـا الجنـود الإسرائيليـون في المواقع المشرفـة لب المذبحة، فقـد اوضح ضابط 
إسرائيـلي بأنهـم تلقـوا أوامر بعـدم إزخج مليشـيات الكتائـب أثنـاء عمليّة تطهير 

الإرهابيين. مـن  المخيّمين 

إن مجـزرة صـبرا وشـاتيلا لا يمكن تجـاوز تفاصيلهـا مهما حـاول أيّ كاتب 
أو مـؤرّخ اختصـار المشـهد اȅّمويّ، ورغـم اختصار بعـض اكحفاصيـل إلا أنّ هناك 
الكثـير ممـا يروى Ǿكـون عبرة للأجيـال القادمـة: إنّ تقديـم هـذه اكّحفاصيل ليس 
ترفـاً في سرد الأحـداث بـل هي وقائـع حصلـت ضدّ شـعب أعـزل حـŠّ إن جرائم 
 (F16) ي كانت تحلقّ بـه طائراتȆّاجّازيـين لم تكن بهذه القسـوة، ففي الوقـت ا

فـوق جنازة بشـير الجميّـل، وتقوم بحـرȡت بهلوانيّـة كوداع Ȅ، كانـت المذبحة.

مـن  كنـان  حـرب  كتابـه (أسرار  في  مينـارغ  آلان  الصحـفي  كشـف  لقـد 
انقلاب بشـير الجميّـل إلى حرب المخيمات الفلسـطينيّة)، وبدقّـة، التّرتيب الحقيقّي 

للمشـارȠين في مذبحـة صـبرا وشـاتيلا، وهي:

١- وحدة المغاوير (الاستكشاف) الإسرائيلية:

وهي أوّل وحـدة عسـكريّة إسرائيليّـة تدخـل صـبرا وشـاتيلا، وهي بقيـادة 
الجـنرال آمنـون Ǿكـتر والجنرال أبراهـام ثالـوم (مدير شـين بيت) وهي وحـدة قتل 
يّـة، والتّرويـع السّريـع، وتعتمـد لب المعلومـات  تعتمـد أسـلوب الاغتيـالات السّرّ
المخابراتيّـة. وقـد أشرنـا سـابقا الى احـد عـشر إسرائيليـاً تـمّ حملهـم مـع القوات 

الكتائبيـة ودخلـوا الى المخيّمـين.
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ولقـد كان هـؤلاء مـن الموسـاد الإسرائيـلّي، كان في حوزتهم أسـماء وعناوين، 
وȡنـوا يتكلمّـون العربيّة جيّداً، وقد اندمجوا مع السّـكّان، وخشـوا سـنوات في بيروت 
الغربيـة منتحلـين صفـات مختلفـة كبائعي بوظـة أو متسـولين أو تجـار، وقد أشرنا 

سـابقا لأحدهم.

وș منتصـف مـا قبـل يـوم الأربعـاء ١٥/ ٩/ ١٩٨٢، دخلـت قـوّات إسرائيليّة 
إلى مخيـمّي صـبرا وشـاتيلا بعـد أن قصفـت اȅّباّبـات المتمرȠـزة في جنوب شـاتيلا 
بالمدفعيّـة كلا مـن المخيّمـين، وراحت عـدّة مجمـوخت إسرائيليّة تضـمّ كّل واحدة 
منهـا عـشرة رجـال، يرتـدون ملابس القتـال ولا يحملـون أيّ علامة ممـيّزة ظاهرة. 
كانـوا تابعين لوحدة المغاوير المسـماة وحدة الاستكشـاف سـابيريت ميتـكال تتغلغل 
سّراً في متاهـة الأزقـة المقفـرة، وȡن هـؤلاء يتحرّكـون بصمـت وبسرعـة حسـب 
مسـارات يعرفونهـا تمامـا متوجّهـين نحـو مسـاكن محـدّدة، وبـدون تـردد خلعوا 
الأبـواب، وأخـذوا يذكـرون أسـماء أمام سـكّانها المذعورين بواسـطة مترجـم يتكلمّ 
العربيّـة بلكنـة غـير كنانيـة، وȢمـا كان شـخص مـن المنـادى عليهـم يفصح عن 
هويتـه، كان يطلـب منـه الخـروج، ثـمّ يقتـل برصاصـة في العنق بـبرود فائـق، وقد 
ظلـت تسـمع طيلـة اجّهـار طلقـات الرّصـاص داخـل المخيّمـين، وأكّـدت خئلتان 
اسـتطاعتا الهـرب مـن مخيـم شـاتيلا أنّ الجنـود كانـوا إسرائيليـين، وتمكّنـوا مـن 

اكّحعـرّف عليهـم مـن خـلال الكيبـا أو اكاريّة الـّتي كان بعضهم يلبسـها.

وș يـوم ١٥/ ٩/ ١٩٨٢ ومنـذ وصـوȄ إلى مطار بيروت اȅّوȟّ في السّـاعة اكخاكخة 
واجصـف عـصراً، توجّـه الرّقيـب بيـني حاييـم فـوراً إلى مكان أزقّـة مخيّم شـاتيلا. 
وعنـد الخامسـة واجصـف جـرح حاييـم في سـاقه وسـاعده الأيـسر، وبـادر أحـد 
زملائـه وقـصّ حّمالة أمشـاطه خوفاً مـن أن تنفجـر القنابل التّي في جيوبـه ورماها 
في مـكان بعيـد. وȡن إحداهـا أوراق هويـة الرّقيـب عـثر عليهـا أحـد اجّاجين وهو 
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يوسـف عبـد نايـف مجـذوب -ابـو جمال مـن مواǾـد عمقا قضـاء عـكّا خم ١٩٣٨، 
وسـلمّها لصحفيّـة فرنسـيّة مـن أصل فلسـطينّي، Ǿثبت لهـا وجـود الإسرائيليين في 
المخيـم. وبالفعـل كانوا جنـوداً إسرائيليين من وحـدة المغاوير اȆّين قتلـوا ٦٣ مثقّفاً 
فلسـطينيّاً في المخيّمـين مـن رجال ونسـاء... كانوا مـن الأطباء والمحامـين والمعلمّين 
والممرضـين والممرضـات. وȡن واضحا جدا أنهّـم يحملون لائحة بأسـمائهم، وانتهت 
المرحلـة الأوȞ مـن تصفيـة المدنيـين الفلسـطينيين في صـبرا وشـاتيلا مـع نهايـة 
اجّهـار، ولذدرت وحـدة الاستكشـاف اكّحابعـة للمغاويـر الإسرائيليّـة المخيّمين سّراً 
كمـا دخلتهمـا. وȡنـت المذبحة قـد ابتدأت نهـار الأربعـاء، وȡن يجـب أن تكتمل 

المذبحـة لب يـد مجموعتـين أخريين.

٢- جيش كنان الجنوȒّ/ جماعة سعد حدّاد: 

تحـوّل مسـاء صـبرا وشـاتيلا مسـاء Ǿلـة ١٥/ ٩/ ١٩٨٢م إلى نهـار مـن كـثرة 
القنابـل المضيئـة الـّتي اسـتعملتها قـوّات الجيـش الإسرائيـلي مـن كّل الاتّجاهـات 
نحـو المخيّمـين، في الوقـت اȆّي قطعـت فيـه الكهربـاء عـن بـيروت الغربيّـة كلهّـا 
الـّتي سـادها الصمـت إلاّ مـن الرّصـاص المعلـن عـن حـدث هائـل جنـوب بيروت 
مـن المخيّمـات صـبرا وشـاتيلا وأيضـاً مـن منطقـة الفاكهـاŚ... في هـذا الوقـت 
دخلـت مجموعـة جديـدة مـن المجرمـين القتلـة وهـم ينتمـون إلى جيـش كنـان 
الجنـوȒّ المرتبـط بالاحتـلال الإسرائيـلّي ويقـوده العميـل الكبـير لإسرائيـل سـعد 
حـداد، ومرȠـز قيادتـه بـتة مرجعيـون القريبـة مـن القليعـة الحدوديةّ، حيـث تمّ 
نقـل مجموعـة كبـيرة مـن المقاتلـين عـبر الطّائـرات المروحيّـة الإسرائيليّـة وأيضا 
عـبر المحـور الأوسـط/ الطّريـق اȆّي افتتحه الجيـش الإسرائيلّي من الحـدود باتّجاه 

الشّـوف اللبّنـاŚّ وباكّحـالي اكّحجمـع في مطـار بـيروت.

كانـت هـذه المجمـوخت بقيـادة المدعـوّ اجّقيب كميـل صلاح وقـد اكحقاهم 
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رفائيـل إيتـان في مفـرق خـتة نقطة تـلاقي الطّرق بين بـيروت، والجنـوب، وبيروت 
الجبـل -اكقاع- دمشـق.

بادر إيتان بإعطاء توجيهات إلى اجّقيب كميل صلاح، وهي كاكّحالي: 

«اجّتيجة التّي يجب أن تحصلوا عليها هي فرار السّكّان من المخيّمين..!». 

وقـد أوضـح رفائيـل إيتـان رئيـس الأرȡن الإسرائيـلّي بأنـّه دخلـت وحـدة 
اجّقيـب كميـل صـلاح المكوّنة مـن ١٥٠ عنصرا وترȠّـزت بطلب مـن الإسرائيليين 
بـين الشّـويفات ومفـرق ختة جنـوب المطار اȆّي  يبعـد عن مخيمّي صبرا وشـاتيلا 
٤ كـم، وȡنـت مـزودّة بسـيارات جيـب وثـلاث ناقـلات جنـد مطليّـة باللـّون 

الأخـضر، وȡن رجالهـا مسـلحّين بكلاشـنكوف.

انقسـمت هـذه الوحـدة إلى مجمـوخت صغـيرة، ودخلت إلى مخيم شـاتيلا لب 
مسـتوى الأرض الواقعـة قبالة السّـفارة الكويتيّـة، وɉلى مخيم صبرا مـن جهة المدينة 

الرّياضيّة.

كانـت هاتـان اجّقطتـان واقعتين عنـد أقـدام المبـنى اȆّي كانت فيـه القيادة 
الإسرائيليّـة المتقدّمـة حيـث الجنرال خمـوس يارون.

أطلـق رجـال سـعد حـدّاد اجّـار لب كّل مـا كان يظهـر أمامهـم، وȡن قناصة 
اللـّواء جـولاŚ المتمرȠـزون حـول المخيّمـين يمشـطون بمناظـير بنادقهـم الخاصّـة 
كتغطيـة لرجـال حـدّاد الأزقّـة الـّتي تتشـابك تحـت أقدامهـم. وهكـذا سـحقت 
العائـلات الـتي كانـت في مـرمى بنادقهـم بكاملها، والـّتي فوجئـت وهي في الخارج 
تحـاول الفـرار. وظلّ إطـلاق الرّصاص في محيط مستشـفى غزّة اȆّي نقـل إǾه عدد 

كبـير مـن الجـرŮ، ومن ثـمّ نقـل بعضهـم  إلى مستشـفى المقاصد.
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انسـحبت عنـاصر الجيـش اللبّنـاŚّ الجنـوȒّ بعد ظهر يـوم الخميـس ١٦/ ٩/ 
١٩٨٢، وانضمـوا إلى بقيّـة وحداتهـم العاملـة ضمـن الجيـش الإسرائيـلّي في بـيروت 
الغربيّـة كقتلـة ومترجمـين؛ ولإثبـات الـولاء لجيـش الاحتـلال الإسرائيـلّي وȠأنهّم 

جـزء منـه، رغـم معاملة الجيـش الإسرائيـلي لهـم بدونيّة.

لقـد احتـلّ هـؤلاء مكتب مجلـة الهـدف الخاصّـة بالجبهـة الشّـعبيّة كححرير 
فلسـطين في كورنيـش المزرعـة، ومقـرّ المرابطون، ومقـرّ الحزب اكّحقدمّي الاشـتراكّي 

ثـمّ سـلموها للإسرائيليـين، وبالطّبع بـدون مقاومة.

وعندمـا دخلـوا إلى مخيّـمي صـبرا وشـاتيلا تـاه ثلاثـة منهـم في أزقّـة المخيّم 
فحاولـوا الخـروج مـن منطقـة خاطئـة، حيـث لـم يعرفهـم الجيـش الإسرائيـلّي، 
وأطلـق اجّـار عليهم، فسـقطوا برصـاص المظليـين الإسرائيليـين اȆّين ظنّـوا أنهّم 
من الفلسـطينيين الفاريـن، وȡن هؤلاء اكخلاّثـة من المجموعة الـّتي رافقت اجّقيب 

كميـل صـلاح اكّحابعـة لجيـش كنـان الجنـوȒّ اȆّي شـارك في المذبحة. 

٣- وحدات القوّات اللبنانيّة.

اسـتدعى فـادي افرام قائد القـوّات اللبنانيّـة للقاء الجنرال امـيردوري في مقرّ 
قيادتـه في منطقـة الجمهـور السّـاعة (١١) مـن يـوم الخميـس ١٩٨٢/٩/١٦م، وطلـب 
منـه دوري أنّ يبـدأ اكّحنفيـذ بدخول وحداتـه إلى  المخيّمات. تلـقّى اكّحعليمات فادي 
افـرام، وخد إلى  مقـرّ قيادتـه في الكرنتينـا، وطلـب مـن حفيـد بيـار الجميّـل فـؤاد 
أبـو نـاضر أنّ يجهـز وحداتـه للتّمرȠـز في المطـار، وأنّ ينتظـر أوامـر أمـير دوري...  
واسـتدعى إيلي حبيقـة، وطلب منـه تطهير المخيّمـات بصفته رئيس الاسـتخبارات 
في القـوّات اللبنانيّـة ! ثـم اجتمـع فـادي افـران مـع فريـق بشـير في مقـرّ المجلـس 
الحـرȒّ، وحـضروا جميعـاً، وهـم: جوزيـف آبوخليـل و كريـم بقـدراوويى، وسـامي 
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شـدياق،وج بسـمرŰ، ود.عـرب، وانطـوان نجـم، وهاŚ جعجـع، وɉيـلي وازن روȠر، 
وانطـوان بريـدي، وأسـعد سـعيّد، وفـؤاد أبـو ناضر، وسـمير جعجـع، وɉيـلي وازن، 
وفـؤاد روȠز، وɉيـلي حبيقة، ومسـعود الأشـقر(بوي)، واطلعهم فادي أفـرام لب دور 

القـوّات الكتائبيّـة في المخيمات الفلسـطينيّة. 

كانـت العمليـة ثانويّـة تمامـاً في نظـر الجميـع، وȡن همّهم الوحيـد هو خلافة 
الرئيـس (بشـير الجميّـل)، واقـترح بعضهـم ترشـيح فـادي أفـرام لخلافـة الرّئيـس 
لمنصـب رئيـس الجمهوريّة، لكنّ الحاضريـن توصلوا في اجّهاية بصعوبـة إلى  توافق 
يقـƉ بدعـم ترشـيح أمـين الجميّـل، اذ تعهّـد بمواصلـة السّـير لب نفس سياسـة 
شـقيقه بشـير، وبنـاء لب ذلـك دخ أمـين الجميّـل فـادي افـرام، وفـؤاد أبـو ناضر، 
وɉيـلي الزّابـك، وɉيلي حبيقة كحناول العشـاء في منزȄ مسـاء الخميـس  ١٩٨٢/٩/١٦... 

وș الوقـت ذاتـه دخـل رجـال جهـاز الأمـن المعروفـين بجماعة إيـلي حبيقة 
إلى  مخيـم شـاتيلا مـن جنوبـه، ووصل في نفـس الوقت جـورج سـكّر(جيƀ) إلى  
مقـرّ قيـادة الجـنرال يـارون مـن أجـل تأمـين الاتصّـال، وȡنـوا موزعّـين لب ثلاث 

مجمـوخت: 

١. مجموعـة (جـورج ملكـو): اȆّي كان مقـرّ قيادتـه في مقـرّ السريـان، قريبـاً من 
مستشـفى (اوتيـل ديو).

٢. مجموعـة ميشـال زويـن: اȆّي كان مقـرّ قيادتـه لب مرتفـع يـشرف لب سـكّة 
القديمة.  الحديـد 

٣. مجموعـة مـارون مشـعلاŚ: اȆّي كان مقرّ قيادته في مدرسـة قديمة في الكرنتينا 
قريبـاً مـن مقرّ قيادة القـوّات اللبنانيّة، ويقـول الان منيارغ: 
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«كان معظـم هـؤلاء من رخع الحرب، شـارȠوا في حرب السـنتين ١٩٧٥ و١٩٧٦، وȡنوا 
ينتمـون إلى  فئـات اجتماعيّـة فقـيرة، وهم محترفو قتـل، وȡنوا يمارسـون عمليّـات السّرقة 

واجّهـب، وتجـارة المخـدّرات، ومارسـوا دور القتلة المسـتأجرين لمن يدفـع لهم أكثر.

نـزل هـؤلاء مـن الشّـاحنات دون أنّ يعلمـوا أنهّـم المجموعـة اكخاّكخـة الـّتي 
تدخـل المخيّمـات الفلسـطينيّة امـام المداخل الجنوبيّـة لمخيّمي صبرا وشـاتيلا قبل 
السّـاعه السّادسـة من مسـاء يوم الخميس ١٩٨٢/٩/١٦، وȡن الضّبـاط الإسرائيليون 
يسـتطيعون مراقبتهـم بمناظـير Ǿليّـة مـن فـوق سـطح المبـنى حيـث مقـرّ قيـادة 
الجـنرال يـارون. وبعـد أقلّ من سـاعة وصـل المبنى إيـلي حبيقة، وتحدّث مـع يارون 
بالإنجليزيّـة، ثـم لذدر بعـد سـاعة، حيـث ذهـب كحنـاول العشـاء في مـنزل أمـين 

. لجميّل ا

وș تلـك اللحظـة اغتنم (٨٢ جريحاً) حلول الظلام، وتسـللّوا إلى  مستشـفى 
غـزة، وهنـاك طلـب ضابـط الارتبـاط جـورج سـكر (جيـƀ) مـن الاسرائيليين 
إطـلاق قذائـف الاضاءة فـوق المخيّمات، فقامت طائـرات لب اكحـوالي بالقاء قنابل 

مضيئـة بالماغنيسـيوم فـوق مخيمي صبرا وشـاتيلا وتواصلـت المذبحة. 

أشرقت شـمس يـوم الجمعـة ١٩٨٢/٩/١٧ في بيروت الغربيّة لب شـوارع شـبه 
خاǾـة بسـبب منـع اكّحجـوّل اȆّي فرضـه الاسرائيليـون، السّـيّارات الوحيـدة التّي 

كانـت تتجـوّل هي سـيارات الصّحفييين.

وبالرغـم مـن منـع اكحجول ظهـرت في شـوارع ضيقة قـرب المزرعـة مجموعة 
مـن النسّـاء الفلسـطينيات المنكوشـات الشّـعر اكاكيات وهـن يصرخن: 

«الكتائـب يذبحـون النسـاء والأطفال والشّـيوخ  والرجّال في صبرا وشـاتيلا». 
كان الاسرائيلييـون يطلبـون بمكـبرات الصّوت مـن الرجّال أن يخرجـوا من بيوتهم، 



٢١٦

حيـث جـرى تجميـع أكثر مـن ألـف شـخص لاسـتجوابهم في الكرنيش قبـل ظهر 
١٩٨٢/٩/١٧م عمـلا بأوامـر فـادي أفرام وفـؤاد أبو ناضر.

انتقلـت القـوّات الموجـودة في اكخكّنات -لب رأسـها مجموعة ثكنـة اودنيس 
بقيـادة أنـور، وتوجهّـت إلى  المطـار بعـد أن مـرّت بالشـويفات، وȡن هنـاك حـوالي 

ألـف رجـل، وȡن هنـاك الشّرطـة العسـكريّةالكتائبيّة بقيادة جليبرغوسـطين. 

في المطـار هبطـت طائـرة رفائيـل إتيـان ومعه موشـيه Ǿـفي، و أوري سـاغي، 
وامنـون Ǿبكـتر عند السّـاعة اكخاّكخة واجّصف مـن بعد ظهر الجمعـة ١٩٨٢/٩/١٧م، 
فأبلغـه أمـير دوري بـأن القـوّات اللبنانيّـة الكتائبيّـة  تمـارس اعمـال تنكيل ضدّ 
المدنيـين في المخيّمـات الفلسـطينيّة، فلـم يصـدر عـن رئيـس الأرȡن أيّ تعليـق، 
ثم اسـتقبله فـادي أفـرام، وانطوان بريـدي (توتو)، وفـؤاد أبونـاضر، ودوري (وǾد 

فـارس)، وبعـد عرض سريـع للمسـتجدات لب الارض قـال رفائيـل إتيان:

 «يجـب أنّ يكـون وجودكـم هنـاك كثيفـاً، أهنئكـم لب العمـل اجّظيف 
والفعّـال اȆّي قمتـم به حـŠّ الآن».

فقال فؤاد أبو ناضر:

 «المخيّمات فارغة لايوجد فيها أيةّ عناصر مسلحّة».

لكنّ إيتان تجاهل ذلك، وقال: 

«اطلبـوا من خمـوس يارون كّل اȅّعم اللوجسـتي اȆّي يحتاجـون إǾه»، فقال 
أبوناضر. فؤاد 

كان الشّـيخ بشـير يقـول دائمـاً إنـّه يريـد أن يسـحق مخيّـمي صبرا وشـاتيلا، 
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ويقيـم مكانهمـا حديقـة حيوانات... فهـل يمكننـا أنّ نسـتعين بجرافاتكم كححقيق 
رغبة الشّـيخ بشـير»، فقـال إيتان: 

«سنعطيكم كّل ما تريدون».

قـال فـادي آفـرام: «نحن نريـد أنّ نبـقى في المخيّمات حـŠّ صبـاح الغد، لهذا 
سـنبقى في المخيّمات».

أمـر إيـلي حبيقه رجـاȄ بالانسـحاب مـن المخيّمـين عند السّـاعة الخامسـة 
عـصر الجمعـة  لب أنّ يدخـل مكانهـم جلبـير غوسـطيين وشرطتـه العسـكريّة.

دخلـت الشّرطة العسـكريّة الكتائبيّة للقوّات اللبنانيّة في السّـاعة السّادسـة 
عـصراً، لكنّ رجـال حبيقة لـم يخرجوا.

مساء السبت ١٨/ ٩/ ١٩٨٢م... كانت تلفزيونات العالم بثت خبر المذبحة. 
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الخلاصة -أعداد الضّحايا

لا يعـرف بوضوح عدد الشّـهداء في المذبحـة، وتتراوح اكحقديـرات بين (٣٥٠٠ 
- ٥٠٠٠) شـهيد مـن الرجّـال والأطفـال والنسّـاء والشّـيوخ العـزل من السّـلاح. أمّا 
صحيفـة «هآرتـس» فقـد قالت: إنّ القتـلى ربما بلغـوا أربعة آلاف. وأفـاد الصّحفّي 
روبـرت فيسـك أنّ أحـد ضبّـاط الميلشـيات المارونيّـة قـال: إنهّـم قتلـوا (٢٠٠٠) 
«فلسـطينّي»، أمّـا الصّحـفّي الاسرائيـلّي الفرنـƀ أمنـون كابليـوك فقـال في كتاب 
نـشره عـن المذبحة: إنّ الصّليب الاحمر جمـع (٣٠٠٠) جثّة اضافيّة ممايشـير إلى  (٣٠٠٠) 

قتيـل في المذبحـة لب الأقـلّ ويقسـم الضحايـا إلى مايلي:

٢١٢  جثّة دفنت في مقابر جماعيّة. - 

٣٠٢ جثّة تمّ اكّحعرفّ عليها. - 

٢٤٨ جثّة شخص حرقت، ودفنت في مقابر جماعيّة. - 

١٢٠٠ جثّة استلمهم أهاǾهم، وقاموا بدفنهم في مقابر خاصّة. - 

١٧١جثّة أخرجت من تحت الأنقاض دون معرفة هوياتهم. - 

والأعداد اكاقية سجلتّ في عداد المفقودين.  - 

ربمـا أنّ هنـاك من يـرى أنّ لا أدخل بتفاصيل هذه المذبحة لاسـباب سياسـيّة 
أو مـن أجـل النسّـيان، وعدم فتـح الجـروح، لكنني مازلـت أعيش تلك الوحشـيّة 
والقسـاوة والاجرام اȆّي مارسـه الإسرائيليـون، والحاقدون من الكتائـب اللبنانيّة، 
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وعصابـة سـعد حداد، وغيرهـم من مجـرمي الحرب، واȆّين كان لب رأسـهم شـارون 
ورفائيـل اتيـان وبيغـن ومـن سـكت عنهم مـن الاميريكيـين والقوّات المشـترȠة 

الإيطاǾّة والفرنسـيّة. 

إنّ الحديـث عـن مجـزرة صـبرا وشـاتيلا، يضعـني في دوّامـة اكحـث المؤلـم 
عـن سـبب هـذه المجـزرة ضـدّ أنـاس لا يحملـون أيّ سـلاح ومعظمهـم أطفـال 
ونسـاء وشـيوخ... ولا أدري إنّ كان هـذا العمـل إسـتكمالاً للمجـازر الـّتي خشـها 
الفلسـطينيون في فلسـطين المحتلـّة وغيرهـا... أمّ تفريـغ لشـحنات مـن الجنـون 

والغضـب لأنّ أعـداء الشّـعب الفلسـطينّي لـم يحقّقـوا أهدافهـم. 

وربمـا قـد أختصرت بعـض العناوين أو الموضـوخت، لكّن اختصـاراŘ هذه 
للأحـداث  لا تغيّب صـورة الجريمة الكبرى.

هذا جزء من الهلوȠست الفلسطينّي. 
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لجنة كاهان جزء وشريك في المذبحة

نتيجـة للضّجـة العالميّة، بمـا تناوكحه وسـائل الإعلام، وظهور حجـم الجريمة 
الـّتي لا يمكـنّ إخفاؤها، وتحميـل المسـؤوǾّة الأوȞ للقوّات الإسرائيليّة وشـارون 
ورفائيـل إيتـان، قرّرت الحكومـة الإسرائيليّـة امتصاص ردود الفعـل بالإعلان عن 
تشـكيل (لجنّـة تحقيق إسرائيليّـة) بموافقة بيغن وشـارون وشـامير، وȡن يرأس هذه 
 ƅاللجّنـة (إسـحق كاهانـا) رئيـس محكمة العـدل العليا، ومعـه أهارون بـراك قا
محكمـة العـدل العليـا كعضـو في اللجنـة، ويونـا أفـرات ميجـر جـنرال احتيـاط، 

كعضـو في اللجنـة أيضّاً.

عقدت اللجّنة (٦٠) جلسـة، واسـتمعت إلى أقوال (٥٨) شـاهداً، واستجوبت 
(٢٤) شـخصاً، وأنجزت (١٢) ألـف صفحة من الوثائق والشّـهادات. 

وقـد حـدّد مجلـس الـوزراء الإسرائيلي مسـبقاً هـدف اللجّنة، حيـث كلفّت 
بمـا يلي:

المرتبطـة  والعوامـل  الحقائـق،  جميـع  في  للتّحقيـق  سـتخضع  الـّتي  المسـألة 
بالأعمـال الوحشـيّة الـّتي ارتكبتهـا (القـوّات اللبنانيّة) ضـدّ السّـكّان المدنيين في 
مخيّـمي صـبرا وشـاتيلا، هـذه الأعمـال ارتكبـت بـين يـوم الخميـس ١٩٨٢/٩/١٦ 
ويـوم السّـبت ١٩٨٢/٩/١٨، ويعـني مصطلـح القـوّات اللبنانيّـة قوّة مسـلحّة تعرف 
باسـم الكتائب، واكّححقيق (مسـبقاً) يقتصر لب الأعمال الوحشـيّة الـّتي ارتكبتها 

(وحـدة واحـدة) مـن (القـوّات اللبنانيّة).
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وقـد صـدر اكّحقريـر في شـباط ١٩٨٣ تحـت عنـوان: «الأحـداث في مخيّمـات 
اللآجئـين»

ومّما يلاحظ ما يلي:

 أنّ الحكومـة الإسرائيليّـة هي الـّتي شـكّلت اللجّنـة، بمعـنى أنّ الحكومـة - 
نفسـها هي الـّتي عينـت هـذه اللجّنـة،  ولـم تكـن مسـتقلةّ عـن رأي الحكومـة.

الحكومـة حـدّدت أنّ هـدف اللجّنـة هـو اكّححقيـق  في الأعمال الوحشـيّة - 
الـّتي ارتكبتهـا (وحـدة في القـوّات اللبنانيّـة)، وهنـا تكـون الحكومـة قد 
اسـتبعدت اȅّور الإسرائيـلّي في المذبحـة سـواء بدخول جواسيسـها وعملائها 
وعناصرهـا، وحـŠّ أنهّـا ابتعـدت عن مجموعة سـعد حـدّاد بحكـم إشرافها 
عليهـا بشـكل مبـاشر، وȠذلك اختصـار كّل المشـارȠين في المذبحـة لب وحدة 

واحـدة مـن قـوّات الكتائـب، وحـصر الجرائم في هـذه الوحـدة فقط.

تعمّدت اللجّنة تقزيم الجريمة إلى تسميتها بالأعمال والأحداث.- 

مخيّمـان -  بأنهّمـا  وشـاتيلا  صـبرا  لمخيّـمي  الملازمـة  الصفـة  شـطب  تـمّ 
. ن فلسـطينيا

رغـم الفضائـح المدوّيـة إلاّ أنّ نـصّ اكّحقريـر ابتعد عن الجريمـة من خلال - 
الإعـلان عن عـدّة جلسـات مـع الشّـهود، وهي خاصّـة بالأمـن الإسرائيلّي، 
وأنهّـا أمـور سّريّـة، وفقـط مـا أشـارت إǾـه  والـّتي لـم ينـشر منهـا شـيئاً 
الصّحف ووسـائل الإعـلام دون تحديد المسـؤوǾّة الإسرائيليّـة عن الجريمة، 
وɉخفـاء كافّـة اكّحفاصيـل الـّتي لم تعلـن في اكحقريـر وهذه اكحفاصيـل هي التّي  
توضّـح حقيقـة الجريمـة الـّتي ارتكبتهـا الجهـات الإجراميّة اكخـّلاث حيث 

تـمّ إخفاؤهـا والابتعـاد عنهـا ولا وجـود لهـا في اكحقرير.
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إنّ جميـع المشـارȠين اȆّيـن خطّطـوا للمذبحـة، والمشـارȠين فيهـا مبـاشرة، - 
مثـل: مناحيم بيغن، وارئيل شـارون، وɉسـحق شـامير، ورفائيل إيتـان، وأمير 
دروري، وخمـوس يـارون، واسـحق حـوș، ومـوǾ Žـفي، ويهوشـع سـاغي، 
وايـŷ دوداي، وديفيـد كمـŷ، وɉبراهـام شـالوم، وأمنـون Ǿبكـز، وغيرهم، 
أو اȆّيـن قامـوا باكّحغطيـة اȅّبلوماسـيّة والإعلاميّة لب حقيقـة الجرائم كلهّم 
يكذبـون.. ويغتابـون.. وينظـرون إلى العالـم لب أنـّه مجموعـة مـن السّـذّج 

اȆّيـن يمكـن أن تنطـلي عليهـم الأكاذيـب الإسرائيليّة.

إنّ أكـبر الأكاذيـب  هي الـّتي فبرȠهـا كلاď من  شـارون وبيغن وɉيتـان ودوري 
وخمـوس يـارون. واجكتة الأكـبر والكذبة المكشـوفة هي الـّتي تقول: 

«إنّ رئيـس وزراء إسرائيـل بيغـن لـم يسـمع بالمذبحـة سـوى يـوم السّـبت 
مـن الإذاعـة البريطانيّـة  حـŠّ أنّ اكحقريـر كان يفضـح هـؤلاء بحـدود ما سـمحت 
الحكومـة بالإعـلان عنـه، وقـد أخـفى اكّحقريـر الكثـير بحجّـة الحـرص لب (أمـن 

الإسرائيليّـة). اȅّولـة 

اسـتعملت الحكومـة الإسرائيليّة كّل وسـائل اللـّف واȅّوران وطـرق التّزوير 
وقلـب الحقائـق، وتوجيـه الشّـهود، والـّتي حـاول اكّحقرير تبرئـة دولـة إسرائيل من 
المـزوّرة  والإعلاميّـة  اȅّبلوماسـيّة  الأسـاǾب  كّل  واسـتنفاذ  المبـاشرة،  المسـؤوǾّة 
كححقيـق ذلـك مـع الإخفـاء الكامـل عـن مشـارȠة (وحـدة الإسـتطلاع اكحابعـة 
للمغاويـر) الإسرائيليّـة في المذبحـة منـذ اكدايـة بشـكل مبـاشر في يـوم الأربعـاء 

١٩٨٢/٩/١٥؛ لأنهّـا مسـأȄ سّريّـة تتعلـّق بأمـن اȅّولـة!!

كانـت مهمّـة لجنـة كاهانا تهـدف مـن اكّححقيـق تلبيـس الجريمـة إلى وحدة 
واحـدة مـن وحـدات القـوّات اللبنانيّـة، أيّ وحـدة (إيـلي حبيقـة)، ونسـبتها إلى 
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عنـاصر غـير منضبطـة في القـوّات اللبنانيّـة كمـا صّرح بيـير الجميّـل نفسـه حين 
 : ل قا

«هنـاك عمـلاء لإسرائيـل في القـوّات اللبنانيّـة»، كذلـك حـين فـرح فـادي 
أفـرام بسـماع الإذاخت  التّي كانت تشـير إلى مشـارȠة (قوّات كنان الجنـوȒّ)، فقام 

هـو بنفسـه بتضخيم دور سـعد حـدّاد لإخفـاء دور القـوّات اللبنانيّـة بالمذبحة. 

المـشرف  اȅّور  هـو  وبالطّبـع  المذبحـة،  في  دورهـا  إسرائيـل  أنكـرت  لقـد 
العلنيّـة  الحقائـق  كّل  مـع  نفـت  الكتائبيّـة  القـوّات  وȠذلـك  والمنظّـم،  والمشـارك 

المهمّـة. هـذه  في  الكتائـب  مجـرمّي  مشـارȠة  الكاملـة  يّـة  والسّرّ

وș نفـس الوقـت نـفى سـعد حـدّاد مشـارȠة عنـاصره في المذبحـة، وȠذلـك 
فعـل الوطنيـون الأحـرار، وȠميل شـمعون، وȡن همّهم قتل أربعة ألاف فلسـطيني... 
لكـنّ وللتأكيد لب الحقائق اكخابتة فإنّ المشـارȠين هم القتلة المباشرون: (شـارون، 
وبيغـن، ورفائيـل إيتان، ويهوشـع سـاغي، وأمـير درورين خمـوس يـارون، وابراهام 
شـالوم، وامنـون Ǿبكـنز، وبيـير الجميّـل، كميـل شـمعون، وأمـين الجميّـل، وفادي 
أفـرام، وفـؤاد أبـو ناضر، وɉيـلي حبيقة، وجورج سـكر، وبيـير يزبك، ووǾـد فارس، 
وألفـرد ماƅ، وجوزيـف أبو خليل وȠريم بقـرادويى، وزاهي البسـتاŚ، وɉيلي وازن، 
وسـليم الجاهـل) وغيرهـم كلهم كانـوا يعلمـون بالمذبحـة، وبعضهم شـارك في القتل، 
وبعضهـم شـارك في اكّحخطيـط، وبعضهم شـارك في مراقبة اكّحنفيـذ، وليس صحيحاً 

أنّ هنـاك قـوّات نظاميّـة في القـوّات اللبنانيّة وقوّات غـير نظاميّة.

حـاول تقريـر كاهانـا التّرȠـيز لب وجود ألـفّي مسـلحّ فلسـطينّي في المخيّمين 
ظلـّوا بعـد رحيـل الفدائيـين الفلسـطينيين، وأنّ الهـدف مـن احتـلال بـيروت هو 

اعتقـال هـؤلاء، واكحـث عـن المخـازن لأسـلحة م.ت.ف قبـل خروجها.
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وللتّغطيـة لب القتـلى زعمـت إسرائيـل أن القـوّات اللبنانيّـة داخـل صـبرا 
وشـاتيلا خاضـت معـارك طاحنـة... حسـب مـا قال لهـا إيلي حبيقـة وفـادي أفرام 

وأبـو نـاضر وجـورج سـكّر وغيرهم.

والحقيقـة المعروفـه هي أنّ الجيـش الإسرائيـلي كان يراقـب مـا يجـري خطوة 
خطـوة، ولـم يرَ جنوده سـوى قتله يذبحون النسـاء والأطفـال والشّـيوخ، ولم يكن 
هنـاك فـداŜّ واحـد في المخيّمـين، وبكلّ بسـاطة أبـدى هـؤلاء القتلـة بطولاتهم 
مـع كّل المشـارȠين في القـوّات الإسرائيليّـة، والكتائـب اللبنانيّـة، وجيـش سـعد 
حـدّاد، ونمـور شـمعون، وحـرّاس الأرز حيـث خاضـوا معـارك طاحنـة وبطولات 
مـع الأطفال والنسّـاء والشّـيوخ والأطباء والممرّضـات والمعلمّين في صبرا وشـاتيلا.

مـن الأهـداف الرئيسـة للمذبحـة: اسـتحضار المذابـح الإسرائيليّـة في ديـر 
ياسـين وطنطـورة حيفـا واȅّوايمـة، ونقلهـا إلى مخيّمـات كنـان مـن أجـل دفع من 

تبـقّى منهـم للهـرب إلى الخـارج. وȠمـا قـال الوزيـر الإسرائيـلي يعقوب مـيردور: 

«Ǿكـون المخيّمـان نموذجـاً كـاقي المخيّمـات الفلسـطينيّة في كنـان في إطار 
خطّـة الإبـادة اكحدّريجيّـة»، أو كمـا وصفها بشـير الجميّـل قبل مصرعـه بيومين أمام 

شـارون في مـنزȄ في بكفيا:

«نريـد القضـاء مثلكـم لب نصـف مليون فلسـطينّي وفـق سياسـة الخطّوة 
خطـوة، فهدفنـا نحـن والإسرائيليين واحـد». وهـذا يتوافق مـع الخطّـة الإسرائيليّة 
الـّتي وضعها شـارون وɉيتـان أيّ الإبادة اكحدريجيّـة للمخيّمات بالقـوّة، وɉلاّ ما معنى 
تجهـيز (١٧) جرّافـة للمخيّمـين، والتّي كانت مهمّتهـا تدمير اكيوت، ودفن الشّـهداء 

والشّـهيدات جماعيّاً.

لقـد دمّر الإسرائيليون بالطّائـرات مخيّم اجّبطيّـة خم ١٩٧٤، ولم يعد Ȅ وجود 
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ومـن خـلال المستشـارين الإسرائيليين تـمّ تدمير مخيّم تـلّ الزعّتر الفلسـطينّي خم 
١٩٧٦ تدمـيراً كامـلاً، حيث اشـترȠت الكتائـب والشـمعونيين ومسـاهمة إسرائيل 
 Ȅيّـة كما صّرح شـارون لاحقـاً... يتذكّر الفلسـطينييون ما سـبق، وذكرنا ما قا السّرّ

بشـير الجميّل: 

«سأجعل مخيمّي صبرا وشاتيلا حديقة للحيوانات أو ملعباً للغولف».

أمّـا شـارون فقـد قـال أمـام لجنـة اكّححقيق، حين سـئل عـن كيفيّـة معاملة 
القـوّات اللبنانيّـة (لـلأسرى الفلسـطينيين) اȆّين يقبعـون في الأسر: 

«أطلـب الإجابـة لب هـذا السّـؤال في اكّححقيـق المغلـق»، أمّا  ما قاȄ شـارون 
في اكّححقيـق المغلـق فلا أحـد يعرف!! 

لقـد اخترع شـارون كذبة وجود ألفّي فداŜ فلسـطينّي، ولـم يذكر أن الجيش 
الإسرائيلّي منـع المدنيين من الخروج مـن المخيّمين.

قـال شـارون إنّ أمـين الجميّـل  شـخصيّاً أعلـن خـلال جنـازة أخيـه، عـن 
«رغبتـه في اكخـّأر».

:Ȅفي صبرا وشاتيلا، بقو Śّكذب شارون مجدّداً من خلال تضخيم الوضع المد

 «إنّ هنـاك (٢٣٠٠) مـنزل في شـاتيلا وحده»، وأضاف علينـا أنّ نتذكر أنّ هذه 
الضّـواű تتكـوّن في بيـوت تقع تحتها أنفـاق، وهناك عدّة طوابق تحـت الأرض!!».

إنّ الصّحيـح أنّ معظـم اكيـوت تتكـوّن مـن طابـق واحد أشـبه بالسّـقائف، 
وهنـاك بيـوت محـدودة تتكـوّن مـن طابقـين أو أكـثر، ومن المعـروف، -وقـد ذكرنا 
ذلـك- أنّ المكتـب اكخـّاŚ اللبنـاŚّ كان يمنـع وضـع طوبـة جديـدة أو مسـماراً في 
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المخيّـم... فمـن أين أتـت اكنايـات ذات الطّوابق السّـفليّة...كان شـارون يهدف إلى 
تحويـل مخيّـمّي صـبرا وشـاتيلا إلى ثكنتين عسـكريتين.

مجـدّداً كـذب شـارون حـين ادّعى أنهّ علـم (بوقوع أحـداث غـير خديةّ) في 
السّـاعة اكخاّمنـة واجّصف أو اكّحاسـعة يوم الجمعـة ١٩٨٢/٩/١٧م، وقـال: «إنّ رفائيل 
(رئيـس الأرȡن ) أبلغـه أنّ الكتائـب أعتـدت لب (المدنيين بصورة مبالـغ فيها...».

إنّ من المعروف والمؤȠّد والمشـار إǾه أنّ شـارون هو المخطّـط الأوّل للمذبحة، 
وهـو المراقـب المبـاشر للتّنفيـذ حيـث شـاهد كل مـا يحـدث مـن لب بنايـة القيادة 
الإسرائيليّـة بالعـين المجـرّدة، ولم يكـن بحاجـة إلى المناظير العسـكريّة Ȇلك منذ 
الأربعـاء ١٩٨٢/٩/١٥م وعندمـا كانـت لجنة اكّححقيق تسـأل أسـئلة محـدّدة ومحرجة، 

كان يتعلـّل بضعف اȆّاكـرة، أو يجيب:

اȅّولـة  بأمـن  تتعلـق  الأجوبـة  لأنّ  الـسّرّيّ   اكّححقيـق  في  ذلـك  «سـأقول   
الإسرائيليّـة».

لكـنّ  غروبسـكي،   ŗوأ يـارون،  وخمـوس  دروري،  أمـير  مـن  كّل  وȠـذب 
الابتـذال في الكـذب والخـداع  ليس أسـوء ممّـا قاȄ رئيـس الـوزراء مناحيم بيغن 

اللجّنة: أمـام  قـال  اȆّي 

 «أنـّه علـم بدخول قـوّات حـزب الكتائـب إلى المخيّمـات بعد ظهر السّـبت 
فقـط»، وعندمـا سـئل من قبـل لجنـة اكّححقيق: 

«مŠ علمت للمرّة الأوȞ بالأحداث في المخيّمات؟»، قال بيغن: 

«سـمعت ذلـك مسـاء السّـبت ١٩٨٢/٩/١٨م من محطّـة الإذاعـة البريطانيّة!»، 
وهكـذا أكمـل كّل فريـق كذبـة بشـأن المذبحـة، ولـم يكتفـوا بذلـك بـلّ حاولت 
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لجنـة كاهـان بـكلّ الوسـائل تبرئـة جيـش كنـان الجنـوȒّ (جماعة سـعد حـدّاد ) 
اعتمـاداً لب حديثـه مبـاشرة بأنـّه كان في بـيروت Ǿعـزّي آل الجميّـل فقـط!!

الكتائبيـين  بعـض  مـن  ذلـك  بعـد  صريحـة  اعترافـات  ظهـرت  لكـنّ 
والشّـمعونيين وحـراس الأرز وجماعـة سـعد حدّاد بوسـائل الإعلام أنهّم شـارȠوا في 
الجريمـة، أمّـا تحقيقات لجنـة كاهان حول دور شـارون وɉيتان والقـوّات الإسرائيليّة 

فمـا زالـت في الأرشـيف الـسّرّيّ في إحـدى الخزائـن الحديديـّة.

إنّ مـن المفيـد تقديم إختصار بشـهادة رفائيل إيتان الـّتي وردت في (مذكرات 
الجـنرال رفائيل إيتـان) حيث قال: 

«دخلنـا معرȠـة حصـار بـيروت خم ١٩٨٢ من أجلنـا نحـن الإسرائيليين، ولم 
ندخلهـا مـن أجـل عيـون المسـيحيين في كنـان، كما أننّـا لم نقـم بأيةّ عمليّـة، ولم 

نخـض أيـّة معرȠة كانـت نتائجهـا لصالحهم أو لأجلهـم»، وɉيتـان القائل: 

ضـدّ  اȅمـويّ  اكّحاريـخ  صاحـب  وهـو  زجاجـة»،  في  صراصـير  «العـرب، 
الفلسـطينيين، والمشـارك الرّئيس في العديـد من المذابح كقسـاريّة، وű القطمون، 
وبيـت نتيـف، وبئر السّـبع، وطبريـا، والعمليـات الانتقاميّـة في غرندل، وحوسـان، 
وقلقيليـة... وشـارك في تدمـير (١٧) طائـرة مدنيّـة تابعـة لشرȠـة الـشّرق الأوسـط 

اللبنانيّـة، وتدمـير المفاعـل اجّـووي العـراقّي.

لقـد جّمـل حديثـة بـدون خجـل أمـام لجنـة اكّححقيـق بالكـذب واكّحواصـل 
بالكـذب عـن الأحـداث كافّـة. أمّـا شـهادات اجّاجـين مـن المذبحـة فـهي كثـيرة، 
وحقيقيـة ومؤلمـة ألماً لا يسـمح جا بـأن ننž أو نغفر أو نسـامح مهمـا كانت الفترة 
الزّمنيّـة طالـت أم قـصرت، ورغم اكعـد الزّمـنّي إلاّ أننّا حـŠّ هـذه اللحّظة نعيش 

ألـم تلـك المذبحـة الجريمة.
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جميعهم مجرمون متورطون مشارȠون 
في الجريمة

لـم تكـن مذبحـة صبرا وشـاتيلا عملا مبـاشراً انتقامـاً لمقتل بشـير الجميّل 
اȆّي ظهـرت عـدة احتمـالات لقتلـه وأهمهـا عـدم رƃ الصديـق عنـه... كـون 
هـذه العمليـة كان مخططـاً لها ومعداً لهـا وهي مدبـرة بمشـارȠة الاسرائيليين أوّلاً 
ولب رأسـهم شـارون اȆّي كان يتضـور مـن الغيـظ طيلـة هـذه الحـرب وȠذلـك 
الحقـد اȅّفـين ȅى الكتائـب اȆّين تـمّ حصرهم لـولا اكّحدخل السّـوريّ ومن بعده 

الإسرائيلّي.  اكّحدخـل 

لقـد بلـّغ الإسرائيليـون الكتائب بوجـوب دخولهـم إلى المخيّمـين صباح يوم 
الأربعـاء ١٥/ ٩/ ١٩٨٢ قبـل دخـول الجيـش الاسرائيـلي كـيروت الغربيّـة بسـاعة 
ونصـف السـاعة، وȡن الكتائبيـون سـعداء بهـذه المهمـة والتّي سـبق وتـمّ الاتفّاق 
عليهـا مع بشـير الجميّـل قبل قتلـه، فقـام الكتائبيـون والقـوّات اللبنانيّـة الأخرى 
بتنظيـم عـرض عسـكريّ في بـيروت الشرقيـة، اسـتعرض فيـه الكتائبيـون ترتيب 
قوّاتهـم ودبابـات شـتيرن التّي حصلـوا عليها مـن الإسرائيليين، وȠذلـك تمّ عرض 

أنـواع عديـدة مـن الأسـلحة الـّتي زودّتهم بهـا إسرائيل.

لقد كانوا بهذا العرض يعلنون عن المهمّة التّي كلفّهم بها الإسرائيليون، وهي 
تصفية كّل حياة في مخيم صبرا وشاتيلا. 

وبعـد أنّ أحكمـت القوّات الإسرائيليّة سـيطرتها لب بـيروت الغربيّة بتاريخ 
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١٦/ ٩/ ١٩٨٢ ظهـر الموقـف الأمريكـيّ المـتردّد والمتناقـض والمرتبـك، فهـم اȆّيـن 
أمـرو رجـال الماريـنز بالانسـحاب مـن بـيروت وȠذلك فعلـت القـوّات الفرنسـيّة 
والايطاǾّـة، فأخلت السـاحة للجيـش الإسرائيـلّي اȆّي يريد منه شـارون الارتواء 
مـن اȅم الفلسـطيني. فبينما طلـب اكيت الابيض مـن إسرائيل أنّ تسـحب قوّاتها 
مـن غـرب بيروت خـرج تصريـح للرّئيـس الأميريكي في اǾوم نفسـه يقـول بأنّ: 

«مـا دفـع الاسرائيليـين للتّقـدّم غرȒّ بـيروت هو قيام المليشـيات اليسـارية 
بمهاجمـة القـوّات الإسرائيليّة» هـذا الموقف أظهر الارتبـاك في الموقف الامريكيّ، 

وحفـز قيـادة الجيـش الإسرائيلّي المـƉ قدماً في تحقيـق أهدافها. 

وجـرت اللقاءات بين شـارون وموفـد الرّئيس الأمريكيّ ريغـان إلى الشّرق 
الأوسـط السّـفير موريـس درايبر، وș أحد اللقـاءات وبحضور السّـفير الأميريكي 
العسـكريّة  الاسـتخبارات  ورئيـس  إتيـان  رفائيـل  الأرȡن  ورئيـس  لويـس  سـام 

يهوشـواع سـاغّي ذكـرّ درايـبر بموقف بـلاده المطالب بالانسـحاب مـن بيروت. 

ورد شارون بحزم: 

يملكـون  أنهّـم  مؤȠّـداً  اللبنانيّـة  العاصمـة  في  لايزالـون  الارهابيـين  «إنّ 
مقاتـل».   (٣٠٠٠) و   (٢٠٠٠) بـين  يـتراوح  عددهـم  وأنّ  أسـماءهم، 

وتساءل: 

«من سيتوȞّ أمر المخيّمات ؟» فأجابة رايبر: 

«بأنّ الجيش وقوى الأمن اللبناŚّ سيقومان بذلك». 

وهنا أصّر شارون لب دخول المخيمات قائلاً: 
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«إنّ هـذا الأمـر يجـب أن يكـون مـن أوȞ اهتمامـات الولايـات المتّحـدة 
الأمريكيّـة أيضـاً»، قبـل الإسرائيليـون الانسـحاب مـن بـيروت بـشرط إعطائهم 
مهلـة ٢٤ سـاعة، وȡنـت المفاجأة ȅرايبر حيث شـدّد لب أنّ خطّة الانسـحاب يجب 
أنّ تطّبـق في غضـون ٤٨ سـاعة، ولـم يترك شـارون الاجتمـاع إلاّ بعـد أنّ تأكّد من 
عـدم وجـود أيّ اكحباس في موقـف المبعوث الاميريكـي موضّحاً أسـماء المخيّمات 

.«Śالـّتي سـيدخلها وهي: صبرا وشـاتيلا، وبـرج البراجنـة، والفاكها

وبادره درايبر بالقول:

 «لكـنّ اكعـض سـيزعم أنّ الجيـش الإسرائيـلّي بـاق في بـيروت لكي يسـمح 
للبنانيـين بقتـل الفلسـطينيين»، فمـا كان مـن شـارون إلاّ أن ردّ قائـلاً: 

«سـنقتلهم نحـن إذاً، لـن نبقي لب أحد منهم، لن نسـمح لكـم (أيّ الولايات 
المتّحـدة) بإنقـاذ هـؤلاء الإرهابيـين»... ورغـم وقاحـة شـارون ورده المفـان إلاّ أنّ 

المفاجـأة أتت مـن درايـبر اȆّي قال: 

«لسنا مهتمّين بإنقاذ أحد من هؤلاء».

وș مذكرات وزير الخارجيّة جورج شولتز كتب يقول: 

«الإسرائيليـون قالـوا جـا أنهّم يدخلـون بيروت كحفـادي حمـام دم، لكنّه تبيّن 
أنهـم سـهّلوا هـذا الأمـر، وربمـا أيضـاً تسـببّوا بـه، وبسـبب أن واشـنطن وثقـت 
بحلفائهـا أصبحنـا مسـؤولين «جزئيّـاً» عن «المذبحة» هـذا ما ورد في مقالـة نيويورك 

تايمـز بتاريـخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٢ تحـت عنـوان المذبحـة الـّتي كان يمكـن تفاديها. 
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انتشار الّجيش اللبناŚّ باكحّنسيق مع الّجيش 
الإسرائيلّي في بيروت الغربيّة

تحـرّك الجيّـش اللبنـاŚّ بعـد موافقة الجيّـش الاسرائيـلي واكّحنسـيق معه نحو 
بـيروت الغربيّـة حيث قام الجيّـش بإزالـة العوائق والأتربـة والألغام من الشّـوارع 
كخطـوة أوȞ، ولـم يكـن معروفاً لعامّة اجّـاس هويّة هـذا الجيّش اللبنـاŚّ وبإمّرة 
مـن كان يأتمـر، والواضـح أنهّ كان يجري تنسـيقاً كاملاً مـع الكتائـب اللبنانيّة. ومع 
كّل ذلـك فقـدّ عمـدت قـوّات الحرȠـة الوطنيّـة إلى  عـدم الاصطـدام معـه، وȠذلك 
فعـل المرابطـون حيـث خاطبهـم قائـد الجيّـش العماد ميشـيل عون بـضرورة عدم 

اعـتراض الجيّـش في مهمّته.

اسـتوȞ الجيـش أثنـاء تقدّمـه في بـيروت الغربيّـة لب كميّـات مـن اȆّخائر 
والأسـلحة بعـد عمليّـات تفتيـش شـملت عـدّة مبـانٍ ومسـتودخت، وș نفـس 
الوقـت اسـتقرّ الجيّـش في مواقـع جديدة حيـث كانت القـوّات المتعدّدة الجنّسـيّات 
وبعـد مجـزرة صـبرا وشـاتيلاّ اتّخذ الجيّـش اللبنـاŚّ عبر لجنـة الاتصّال العسـكريّة 
اللبنانيّـة الإسرائيليّة الـّتي عقدت اجتمـاخً خاصّاً واتّخذت قـراراً بدخول وحدات 
مـن الجيّش اللبنـاŚّ المخيّمين، وبهذا دخـل الجيّش اللبنـاŚّ إلى المخيّمين وɉلى جميع 

أحياء بـيروت الغربيّـة والضّاحيـة الجنوبيّة.

رافق انتشـار الجيّـش مداهمات لمختلف المؤسّسـات والمسـتودخت والمنازل، 
وشـمل ذلـك أيضـاً مداهمـة بعـض مراكز الصّحـف كمجلـة (الـشراع ) و(صباح 
الخـير) اجّاطقـة باسـم الحـزب القـومّي السّـوريّ الاجتمـاعّي، و(جريـدة السـفير) 
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 ،Śّومكاتـب مجلة (بيروت المسـاء)، و(مجلة اجـداء) اكّحابعة للحزب الشـيوعي اللبنا
وȠذلـك (مجلـة الرّايـة)، وș ١٩٨٢/٨/٢ داهمـت (مرȠـز الابحـاث الفلسـطينّي )، 

وعبـث الجيـش في كّل المقـرات السّـابقة، وخاصـة( مرȠـز الابحاث).

لقـد كانـت الفاجـأة مداهمـة الجيـش اللبنـاŚّ لمـنزل الرّئيس رشـيد كرامي، 
ومقـر رابطـة الشّـغيلة ذات الصّلـة باجائـب زاهـر الخطيـب، ورافـق الحملـة هدم 
أكـثر مـن (٤٠٠) مـنزل ومحـلّ تجـاريّ في المنطقـة الممتـدة مـن الحسـينيّة في منطقة 
الرّمـل العـالي، والـّتي أصبحـت الآن (حسـينيّة الرّسـول الأعظـم) والى حسـينيّة 
الكـوراŗ الى تلـّة الكوȠـودي في الجانـب الـشّرțّ مـن طريـق المطـار امتـداداً لب 
الطّريـق الجنـوȒ من نزلة الحسـينيّة وشـارع عين اǾȅّة، وȡن سـكّان هـذه المنطقة 

مـن الشّـيعة الفقـراء اȆّيـن قدمـوا مـن بعلبـك وضواحيها. 

أنـذر الجيـش اللبنـاŚّ السّـكانّ اȆّيـن لـم تهـدم منازلهـم بوجـوب إخلائها، 
وظنّـاّ مـن سـكان تلـك المنـازل أنّ هذا جيـش كّل كنـان اȅّيمقـراƌّ فقـد قامت 
النسّـاء بالاحتجـاج لب تشريدهـن وخئلاتهـن من المنـازل التّي كـنّ  لايملكن 
لهـا بديـلاً، حيـث جلسـن في وسـط الطّريق امـام آǾات الجيـش والجرافـات، فقام 
الجنـود، وبأمـر القيادة العليا في الجيش بسـحبهنّ من شـعورهن، وɉطـلاق الرّصاص 

بكثافـة كحفريقهـن، كمـا اعتـدوا لب بعض الشّـباب اȆّيـن حاولـوا اكّحدخّل. 

وș ١٩٨٢/١٠/١٥م دخلـت قـوّة من الجيـش منطقة الرّمل  العـالي وهي المنطقة 
الرّمليـة الممتـدّة مـن مطار بـيروت وحŠّ مخيم بـرج البراجنـة والضّاحيـة الجنوبيّة، 
حيـث حـاول بعضهم الاسـتيلاء لب الأرض هنـاك، فقامت قوّة مـن الجيش بإخلاء 
مسـجد المنطقـة مـن محتوياته تمهيـداً لهدمه... (ونوضّـح أننّا عندما نقول حسـينيّة 
فـهي مسـجد، والمسـجد (للسـنة) حـاول بعـض اجّـاس الاعـتراض ومنـع الهـدم، 

فقتـل الجيش سـتّة منهم، واعتقل خمسـين شـخصاً. 
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مـن  كبـيراً  لقـد قـام الجيـش بعمليّـات دهـم واعتقـالات شـملت عـدداً 
اللبنانيـيّن والفلسـطينييّن وغيرهـم مـن جنسـيات مختلفـة، وبلـغ عـدد المعتقلين 
(١٤٤١) حسـب مـا أعلنـه وزيـر اȅّفـاع الايطـالّي (Ǿليولاغوريـو) اȆّي نـفى أمام 
لجنـة اȅّفـاع اكّحابعة لمجلـس اجّـوّاب الايطـالّي بتاريـخ ١٩٨٢/١٠/١٣ أنّ يكون أيّ 
جنـدي مـن الوحدة الإيطاǾّة قد شـارك في عمليّـات اȅّهم تلك، وأعلـن أنّ إيطاǾا 
عـبّرت عـن قلقهـا من هـذه العمليّـات اكوليسـية للحكومـة اللبنانيّة والرّئيسـين 

والأمريكيّ.   ƀّالفرنـ

لقـد كانـت مداهمـات الجيـش مثـيرة ومرعبـة خاصـة و أنّ بعـض عنـاصر 
القـوّات اللبنانيّـة كان يرافـق الجيـش في عمليات اȅّهـم، وȡن الأمر يثـير الرعّب؛ 
لان الكتائـب كان ȅيهـم قوائـم بأسـماء الأشـخاص. ومن يتـمّ إلقـاء القبض عليه 
يتـمّ نقلـه إلى المنطقـة الشّرقيّـة، للتعذيب أو القتـل، ويجب اكّحوضيح هنـا أنّ الرّتب 
العليـا في الجيـش اللبنـاŚّ هـم مـن المسـيحيين الموارنة اȆّيـن كان ولاؤهـم الأكبر 

اللبنانيّة.  للقـوّات 
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صُـوَر
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الرئيس أبو عمار و أبو علاء يمارسان حقهما الإنتخاŗ لإنتخاب قيادة حرȠة فتح 
 مؤتمر حرȠة فتح ١٩٨٩

الرئيس أبو عمار و أبو علاء في رام االله - خم ٢٠٠١
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الرئيس أبو عمار و أبو علاء في زيارة للقائد شفيق الحوت في المستشفى -  واي ريفر الولايات 
المتحدة الأمريكية

الرئيس أبو عمار والشيخ عبد الحميد السايح و أبو علاء وأبو زهدي النشاشيبي 
وياسر عبد ربه وسليم الزعنون  
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الرئيس أبو عمار و أبو علاء وأحمد حماد ومسؤولة قسم المبيعات في معرض " صامد " - بيروت 

الرئيس أبو عمار و أبو علاء وسليمان الشرفا ونبيل شعث و الشاعر محمود درويش وعبد 
الرحيم أحمد و جويد الغصين
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الملك فهد بن عبد العزيز خلال استقباȄ أبو علاء - الرياض

أبو علاء مع الرئيس الشاذلي بن جديد - الجزائر
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الرئيس أبو عمار والرئيس الشاذلي بن جديد والشيخ عبد الحميد السايح - الجزائر

الرئيس أبو عمار و علي حسن سلامة و أحمد الأزهري -  برلين الشرقية ١٢ نوفمبر ١٩٧١



٢٤٣

الرئيس أبو عمار ورئيس الوزراء الأردŚ عبد الهادي المجالي وأبو علاء - عمان

أبو علاء وملك المغرب " الحسن اكخاŚ " - الرباط
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الرئيس المصري محمد حسني والرئيس أبو عمار وأبو علاء - القاهرة

أبو علاء والمستشار الألماŚ " هيلموت كول " - برلين
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رئيس الوزراء الايطالي " أندريوتي "   والرئيس أبو عمار وأبو علاء
والشاعر محمود درويش - ايطاǾا 

الرئيس معمر القذافي يستقبل أبو علاء - طرابلس 
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أبو علاء ورئيس الإتحاد السوفيتي " ميخائيل غرباتشوف"

أبو علاء ورئيس الوزراء البريطاŚ " تويى بلير"
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